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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«تفاهم» روسي ـ تركي 
لملء الفراغ الأميركي

ترمب: تقدم كبير نحو اتفاق مع الصينمرحلة جديدة من التعاون العراقي ـ الأردني

موسكو: رائد جبر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تفاهمت روسيا وتركيا خلال محادثات 
جــــرت فـــي مـــوســـكـــو، أمـــــس، عــلــى «تــنــســيــق» 
تحركاتهما الميدانية فــي ســوريــا بعيد قــرار 
الـــولايـــات المــتّــحــدة ســحــب قــواتــهــا مــن شمال 

سوريا.
وقــال وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي 
لافروف في ختام هذه المحادثات، إن الطرفين 
«الظروف الجديدة التي  أوليا اهتماماً خاصاً لـ
ظهرت بعد إعلان الولايات المتحدة قرار سحب 
قواتها». ورغم أن لافروف لم يوضح طبيعة 
الــتــفــاهــمــات وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــوضــع في 
منبج أو العملية العسكرية التركية المحتملة 
في منطقة شرق الفرات، فإن الوزير الروسي 
بدا مرتاحاً في ختام جولة محادثات أجراها، 
أمـــــس، مـــع نــظــيــره الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو، وقــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
إن المــنــاقــشــات «كــانــت مــفــيــدة»، و«تــمــكــنــا من 
إلــى تفاهمات للتحركات المطلوبة  التوصل 
على الأرض في المرحلة المقبلة»، موضحاً أن 
«التفاهم الذي توصل إليه الطرفان يدور حول 

الــخــطــوات بــين الممثلين العسكريين  تنسيق 
لــروســيــا وتــركــيــا فــي الــظــروف الــجــديــدة، مع 
تــأكــيــد الـــعـــزم المـــشـــتـــرك عــلــى دحــــر الــتــهــديــد 

الإرهابي نهائياً في سوريا». 
مــن جهته، قــال وزيــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو: «لــقــد ناقشنا سبل 
تنسيق عملنا المشترك في إطار» رحيل القوات 
الأميركية، مضيفاً: «لدينا الرغبة المشتركة 
في تنظيف الأراضــي السورية من أي تنظيم 

إرهابي».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال ٤ مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)  الـــــدفـــــاع  قـــــــادة مــــن وزارة  إن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة من  يخططون لانــســحــاب 
ســوريــا، أوصــوا بالسماح للمقاتلين الأكــراد 
الذين يحاربون تنظيم {داعــش} بالاحتفاظ 
بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة. 
وقــال ٣ مــن هــؤلاء المــســؤولــين الــذيــن تحدثوا 
«رويــتــرز»، شريطة عــدم نشر أسمائهم، إن  لـــ
هـــذه الــتــوصــيــات جـــزء مــن مــنــاقــشــات تجري 
بشأن مــســودة خطة للجيش الأمــيــركــي. ولم 
تُعرف التوصية التي سيرفعها «البنتاغون» 

في نهاية الأمر للبيت الأبيض. 
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

دشن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
ونظيره الأردني عمر الرزاز، أمس، مرحلة جديدة 
من التعاون بين البلدين. وتظهر جلسة المباحثات 
المــشــتــركــة بــين الــجــانــبــين أن هـــذا الــتــعــاون يشمل 
مختلف المجالات السياسية والتجارية والأمنية.

واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى «فــتــح 
المعابر الحدودية الأردنــيــة العراقية 
(الكرامة - طريبيل) أمام حركة النقل 
الـــرحـــلات للبضائع  لــلــبــدء بتسيير 

ســريــعــة الــتــلــف مــطــلــع فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل، 
عــلــى أن تــشــمــل جــمــيــع أنــــواع الــســلــع بــعــد ذلـــك». 
كما تم الاتــفــاق «على الربط الكهربائي الأردنــي 
- العراقي»، والاتفاق «على الانتهاء من الاتفاقية 
الإطارية لأنبوب النفط العراقي - الأردنــي، الذي 
سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة، وذلك 
في الربع الأول من ٢٠١٩». ويرجّح بعض الخبراء 
الاقتصاديين أن يكون العراق والأردن 
دخــــــلا رســـمـــيـــاً مـــرحـــلـــة الاســـتـــعـــداد 
المشترك لمواجهة العقوبات الأميركية 

على إيران. (تفاصيل ص ٢)

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

تحدث الرئيسان الأميركي دونــالــد ترمب 
والــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ عـــن تــحــقــيــق تــقــدم 
«كـــبـــيـــر» و«ثـــــابـــــت» نـــحـــو اتــــفــــاق تــــجــــاري بــين 

بلديهما خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس.
وقـــال الرئيس الأمــيــركــي فــي تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»: «لــقــد أجـــريـــت لـــتـــوّي مــكــالمــة طويلة 
وجـــــيّـــــدة جـــــداً مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شـــــي... 
والاتفاق يسير على ما يرام. وفي حال التوصّل 
إلى اتفاق فسيكون شاملاً وسيغطي كل المسائل 

والمجالات ونقاط الخلاف. لقد تمّ إحــراز تقدّم 
كـــبـــيـــر»، حــســبــمــا أفــــــادت بـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
بـــــدورهـــــا، نــقــلــت وكــــالــــة الـــصـــين الـــجـــديـــدة 
إنّ الصين والــولايــات  (شينخوا) عــن شــي قوله 
المـــتـــحـــدة تــعــمــلان عــلــى تــنــفــيــذ شـــــروط الــهــدنــة 
التجارية التي توصّلتا إليها فــي وقــت سابق 
من الشهر الحالي. وأعرب شي خلال المكالمة عن 
أمله في «أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق 
ويتوّصلا إلى اتفاق يعود بالنفع على البلدين 
والعالم في أسرع وقت ممكن». (تفاصيل ص ١٠)

اتهمت الحوثيين بالانقلاب على الفريق الأممي

«الشرعية»: الانسحاب من ميناء الحديدة صوري
القاهرة: علي ربيع

لندن: «الشرق الأوسط»

اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية، 
أمــــــس، بــتــنــفــيــذ «انـــســـحـــاب صـــــــوري» مــــن مــيــنــاء 
«الانقلاب» على الفريق الأممي الذي  الحديدة وبـ
يرأسه الجنرال الهولندي باتريك كومارت، وذلك 
بعد أن أعلنت الجماعة أنها سلمت «قــوات خفر 

السواحل» مهام الأمن في الميناء.
«الشرق الأوســـط»، وصف  لـ وفــي تصريحات 
مـــصـــدر حـــكـــومـــي يــمــنــي «المـــــزاعـــــم الـــحـــوثـــيـــة عــن 
الانسحاب» بأنها «إجراءات فردية بعد أن رفضت 
الجماعة ما كانت أقرته اللجنة المشتركة لتنسيق 
إعـــــادة الانــتــشــار فـــي اجــتــمــاعــات الأيـــــام المــاضــيــة 

برئاسة الجنرال كومارت».
واتــهــم المــصــدر الجماعة الحوثية بالانقلاب 
على التفاهم الذي أحرزته اللجنة في الأيام الماضية، 
مؤكداً أن الجماعة الحوثية تحاول الالتفاف على 
الــســويــد، مــن خــلال محاولة تنفيذ تسليم  اتــفــاق 
صــوري للميناء والمدينة عبر الإيــهــام بانسحاب 
عناصرها وإعادتهم بــزي الشرطة ولباس قوات 
الأمــن المحلية، وهــو ما يعني - بحسب المصدر - 
أن الجماعة تحاول أن تسلم المدينة والميناء بيد 

قائد خفر السواحل الموالي للحوثيين اللواء عبد الرزاق المؤيد مع مسلحين حوثيين قبل «انسحابهم الصوري» من ميناء الحديدة أمس (رويترز)لتتسلمها باليد الأخرى. (تفاصيل ص ٤)

(ص ١١)

(ص ١٣)

فرنسا: ٤ تحديات رئيسية في العام الجديد

ألمانيا في مواجهة خطر انفراط الحكومة

الموجة الشعبوية أمام محك الانتخابات الأوروبية

(ص ١٢)
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مراقبون عدوا الاتفاقات جزءاً من استعداد العراق للتكيف مع عقوبات أميركا على إيران 

بغداد وعمان تدشنان مرحلة جديدة من التعاون السياسي والأمني والاقتصادي 
بغداد: فاضل النشمي

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي، أمس، بأنه اتفق 
مــــع نـــظـــيـــره الأردنــــــــي عـــمـــر الــــــرزاز 
الذي زار العراق أمس، على إنشاء 
مــنــطــقــة صـــنـــاعـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
البلدين وبحث مسألة الإعــفــاءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة مـــــع الأردن، ويـــقـــول 
الــجــانــبــان، بأنهما يــعــتــزمــان رفــع 
سقف التكامل الاقتصادي بينهما 
وزيـــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، 
كذلك الاتفاق على أن يكون ميناء 
الــعــقــبــة الأردنـــــــي إحـــــدى مــنــصــات 
تصدير النفط العراقي في المرحلة 

المقبلة.
وكــان رئيس الـــوزراء الأردنــي 
عــمــر الـــــــرزاز وصــــل لـــبـــغـــداد أمــس 
عــلــى رأس وفــــد رفــيــع ضــــمّ وزراء 
الشؤون البلديّة والنقل، والماليّة، 
والــصــنــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويــن، 
والــدّولــة لشؤون الإعــلام، والطّاقة 
والــــثــــروة المـــعـــدنـــيّـــة، والاتـــصـــالات 
وتكنولوجيا المعلومات. وهي أول 
زيـــــارة لمـــســـؤول أردنـــــي رفــيــع منذ 
تــولــي عــــادل عــبــد المـــهـــدي منصب 
رئاسة الوزراء نهاية شهر أكتوبر 
المـــاضـــي. والــتــقــى  (تــشــريــن الأول) 
رئــيــس الــــــوزراء الأردنــــــي الــرئــيــس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح فـــي قصر 

السلام ببغداد.

وتـــظـــهـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
المــشــتــركــة بــين الــجــانــبــين الــعــراقــي 
والأردنـــــي أنــهــمــا يــدشــنــان مرحلة 
جـــديـــدة وكــبــيــرة مـــن الــتــعــاون في 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــتــــجــــاريــــة والأمــــنــــيــــة، ويــــرجّــــح 
بــــعــــض الـــــخـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاديــــين 
الــــعــــراق والأردن دخـــلا  يـــكـــون  أن 
رسميا مرحلة الاستعداد المشترك 
لمواجهة العقوبات الأميركية على 
يــتــوقــع أن يستعين  إيــــــران، حــيــث 
العراق بالأردن لتلبية احتياجاته 
مـــن المــــــواد المــخــتــلــفــة الـــتـــي يحظر 
الحصار الأميركي الحصول عليها 

من إيران.
وذكــــر مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي فـــي بـــيـــان، أن 
الأخير رحب أثناء جلسة المباحثات 
«تعزيز أواصر التعاون  الرسمية بـ
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
وجــرى خــلال اللقاء المــوســع بحث 
المـــــلـــــفـــــات الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــنــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة». وقــال عبد المهدي 
إن «المباحثات مهمة جدا لتحقيق 
مــخــرجــات حقيقية وإحـــــراز تقدم 
إضــافــي فــي الــعــلاقــة بــين البلدين 
الــجــاريــن، ونــحــن نعتز  الشقيقين 
بعلاقتنا مع الأردن وشعبه العزيز 
ونعتبر جــلالــة المــلــك عــبــد الــلــه بن 

الحسين أخا وعضيدا وحليفا».
من جهته، قال رئيس الوزراء 

الأردنـــــي إن «مـــن دواعــــي ســرورنــا 
بـــــــغـــــــداد مـــلـــتـــقـــى  فـــــــي  نــــــكــــــون  أن 
الــعــروبــة والــحــضــارة لنرسم أطــرا 
جديدة لعلاقاتنا قوامها الشراكة 
الــحــقــيــقــيــة»، مــضــيــفــا أن الــعــاهــل 
الأردنـــــــي «وجـــهـــنـــا لــفــتــح الأبـــــواب 
مشرعة للتعاون مع العراق الشقيق 

وتقديم كل ما نستطيع في جميع 
المجالات».

الــنــقــاط الحيوية  وحــــول أهـــم 
الـــــتـــــي اتـــــفـــــق الـــــجـــــانـــــبـــــان عــلــيــهــا 
ونـــوقـــشـــت فـــي جــلــســة المــبــاحــثــات 
وخـــطـــوات تــنــفــيــذهــا وفـــق جـــداول 
زمــنــيــة مــحــددة، أشـــار الــبــيــان إلــى 

الاتــــــفــــــاق فـــــي قــــطــــاع الـــنـــقـــل عــلــى 
«فــتــح المــعــابــر الــحــدوديــة الأردنــيــة 
الـــعـــراقـــيـــة (الــــكــــرامــــة - طــريــبــيــل) 
أمــــام حــركــة الــنــقــل لــلــبــدء بتسيير 
الرحلات للبضائع سريعة التلف 
مطلع فبراير (شباط) المقبل على 
أن تشمل كــافــة أنــــواع الــســلــع بعد 

ذلــك». كذلك تم الاتفاق على «منح 
الــتــســهــيــلات لــلــبــضــائــع الــعــراقــيــة 
المستوردة عن طريق العقبة التي 
مقصدها النهائي العراق خصما 
مـــقـــداره ٧٥ فــي المــائــة مــن الــرســوم 
الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا ســلــطــة الــعــقــبــة 

الاقتصادية».

واتــــفــــق الــــطــــرفــــان أيــــضــــا عــلــى 
الــخــطــوط الجوية  عقد اتفاقية بــين 
العراقية والخطوط الملكية الأردنية 
من أجل التعاون المشترك في مختلف 
المجالات، وضمنه التدريب والتعاون 
فـــي كــافــة مـــجـــالات الــطــيــران والــنــقــل 

الجوي.
وفي قطاع الصناعة والتجارة، 
قرر الجانبان اتخاذ القرارات المتعلقة 
«تخصيص الأراضي المتفق عليها  بـ
على الحدود العراقية الأردنية ليصل 
بــعــمــق (٢ كـــم) عــلــى طــرفــي الــحــدود 
وبـــطـــول (٦ كــــم) لــلــشــركــة الأردنـــيـــة 
العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة 
والانتهاء من إعــلان طلب استدراج 
الــعــروض لإعـــداد المــواصــفــات الفنية 
للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية 

المشتركة».
ويـــقـــول أســـتـــاذ الاقــتــصــاد عبد 
الــرحــمــن المــشــهــدانــي إن «الاتــفــاقــات 
بـــين الــبــلــديــن تــكــشــف عـــن ضــخــامــة 
التعاون بينهما في المرحلة المقبلة 
على كافة المستويات». ولا يستبعد 
المــشــهــدانــي أن يــكــون الأردن بــوابــة 
الــــعــــراق الــرئــيــســيــة بــعــد الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى إيــــــران، وأشـــــار في 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  حـــــديـــــث لـــــــ
«الأردنيين يعرفون كيفية الاستفادة 
مــن الـــظـــروف الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق 
عــادة، وهــذا ما حصل خــلال الحرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة فــي ثمانينات 

القرن الماضي والحصار الدولي الذي 
الــعــراق فــي التسعينات  فــرض على 
وكــان الأردن بوابة العراق الوحيدة 
وقــــــد اســــتــــفــــاد اقــــتــــصــــاده مـــــن ذلـــك 
كثيرا». ويرى المشهداني أن «أهم ما 
في موضوع العلاقات التجارية مع 
الأردن هو في أنها توفر عملية تنوع 
الــعــراق  ممتازة بالنسبة لــصــادرات 

وخاصة النفطية منها».
وفـــي مــجــال الــطــاقــة، أكـــد بــيــان 
الــوزراء العراقية على  مكتب رئاسة 
«الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
الأردنــــــي الـــعـــراقـــي مـــن خــــلال شبكة 
الــربــط وتـــم تــوقــيــع مــذكــرة التفاهم 
بهذا الــشــأن»، وكــذلــك «الاتــفــاق على 
الانــــتــــهــــاء مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة الإطــــاريــــة 
لأنـــبـــوب الــنــفــط الــعــراقــي – الأردنــــي 
والـــــــذي ســيــمــتــد مــــن الـــبـــصـــرة عــبــر 
إلــى العقبة وذلـــك فــي الربع  حديثة 

الأول من ٢٠١٩».
والــــــــــى جـــــانـــــب الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
مــــذكــــرات تــفــاهــم تــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الزراعي والأمني، شملت المباحثات 
العراقية الأردنــيــة قطاع الاتصالات 
المــعــلــومــات، حــيــث تم  وتكنولوجيا 
«لاتفاق على مرور سعات الإنترنت 
فــي ٢٠١٩  لــلــعــراق مــن خـــلال الأردن 
لــــدعــــم الـــــعـــــراق فـــــي إنـــــشـــــاء الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة ونــقــل الـــتـــجـــارب الأردنـــيـــة 
في مجالات التكنولوجيا المالية إلى 

العراق».
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كبار علماء العراق: مؤتمر الرابطة بمكة 
استثنائي ونوعي

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد  التقى الشيخ 
الــعــيــســى أمــــين عــــام رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــالمــيــة للعلماء المسلمين  الهيئة 
فــي مــكــة المــكــرمــة، وفـــد كــبــار علماء 
الـــعـــراق ورئـــيـــس وأعـــضـــاء المــجــمــع 
الــفــقــهــي الـــعـــراقـــي بــرئــاســة الــشــيــخ 

أحمد حسن الطه.
ــــن الــــوفــــد نـــتـــائـــج مــؤتــمــر  وثــــمَّ
الـــــــوحـــــــدة الإســــــلامــــــيــــــة ومــــخــــاطــــر 
الــتــصــنــيــف والإقـــــصـــــاء الــــــذي عــقــد 
فــــي رحــــــاب المـــســـجـــد الــــحــــرام بــمــكــة 
المــــكــــرمــــة أخــــــيــــــراً، بــــرعــــايــــة خــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وجـــمـــع أكـــثـــر من 
١٢٠٠ شخصية إسلامية من المفتين 
وكــبــار العلماء مــن ١٢٧ دولـــة، و٢٨ 
مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب 
والـــطـــوائـــف فـــي تــجــمــع اســتــثــنــائــي 
بــمــخــرج نـــوعـــي يــســتــحــق الــتــقــديــر 

والإكبار.
ونـــوه الــوفــد الــعــراقــي بــالــروح 
المـــنـــفـــتـــحـــة الـــــتـــــي شـــمـــلـــت الـــطـــيـــف 

الإســـلامـــي بمختلف مــكــونــاتــه في 
هذا المؤتمر التاريخي وما دار بين 
وجــــوه الأمــــة فــي الــعــلــم والــفــكــر من 
تبادل وحــوار وعزيمة على تعزيز 
الوحدة الإسلامية بمظلتها العامة 
والشاملة للجميع، وهــي الإســلام، 
تحت إطارها المكاني التكاملي لكل 
دولـــة وهــي الــدولــة الــوطــنــيــة، حيث 
المــشــتــركــة ووئــامــهــا الكامل  قيمها 
بــمــخــتــلــف تـــنـــوعـــه وتـــــعـــــدده لــتــتــم 
مواجهة أي فكر تصنيفي وإقصائي 
مــن شــأنــه أن يــهــدد وحـــدة الإســـلام 
ووحــدة كيان دُوَلــه الوطنية، حيث 
وحدتها في إطارها الإسلامي، تحت 
مظلة منظمة تعاونها ورابطتها، 

في سياق علاقاتها الأخوية.
وأكـــــــــد الــــــوفــــــد أنـــــهـــــم يُـــكـــنـــون 
نــحــو إخـــوتـــهـــم بــمــخــتــلــف المـــذاهـــب 
والــــطــــوائــــف كــــل تـــقـــديـــر واحــــتــــرام 
ويــتــبــادلــون مـــع الــجــمــيــع الــتــعــاون 
والـــتـــكـــامـــل، حــيــث الـــهـــدف الـــواحـــد 
وأنـــهـــم لـــن يــســمــحــوا لأي اخـــتـــراق 
لــصــف وحــــدة الأمــــة الإســلامــيــة ولا 
وحـــدة الــدولــة الــوطــنــيــة مهما تكن 
الذرائع، فإنها أياً كانت تُفضي إلى 

الشر والفتن علاوة على أن جدلياتها 
عقيمة مردودة شرعاً وعقلاً، وأنه لا 
يرفع عقيرة هذا السجال ويصادم 

به إلا التطرف والإرهاب.
وتــطــلــع إلـــى إقــامــة مــؤتــمــر ذي 
صـــلـــة فــــي الــــعــــراق يــجــمــع المـــذاهـــب 
والطوائف كافة «ليترجم بالشاهد 
الحي قيم الإســلام الرفيعة ويُحذر 
مــــــن الـــــــشـــــــرور والــــــفــــــتن الـــــتـــــي رفــــع 
رايــتــهــا شـــذاذ الآفـــاق مــن الــدواعــش 
ومــن دار في فلكهم من التكفيريين 
ونحوهم»، مؤكدين أن العراق عظيم 
بــوحــدتــه ولـــن يــســمــح لأي مــغــرض 
أو متربص أن يتسلل فــي صفوف 
وئــامــه الــديــنــي والــوطــنــي، معبرين 
عــــن غـــايـــة الـــــســـــرور بـــهـــذا المــؤتــمــر 
حــيــث الـــتـــنـــوع بـــروحـــه الإســلامــيــة 
الجامعة واحترامه الكبير لمفاهيم 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــرص عــلــى 
كيانها وسِلْمِها ووئامها وتفويت 
الــفــرص على المغرضين والتصدي 
لشبههم ومزاعمهم وحبائلهم، وأن 
الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر تــرجــم 
بوضوح تلك القيم الإسلامية العليا 

بمفاهيمها الوطنية المثلى.

د. محمد العيسى خلال لقائه وفد كبار علماء العراق برئاسة الشيخ أحمد حسن الطه (الشرق الأوسط)

رئيس ديوان الوقف السني: تعيدنا إلى خطاب الكراهية والتحريض والفتنة ورفض الآخر 

فتاوى بتحريم احتفالات أعياد الميلاد تفجر غضباً في العراق 
بغداد: حمزة مصطفى

فجرت فتوى دينية أصدرها 
رجـــــل الــــديــــن الـــســـنـــي الـــعـــراقـــي 
الشيخ مهدي الصميدعي الذي 
يحمل صــفــة مفتي أهـــل السنة 
والجماعة بشأن حرمة احتفال 
المسلمين بأعياد الميلاد غضبا 
عــــارمــــا فــــي الأوســــــــاط الــديــنــيــة 
المــســيــحــيــة وحـــتـــى الـــعـــديـــد من 
الأوســــاط الإســلامــيــة بــمــا فيها 

ديوان الوقف السني.
وكــــــــــان الــــصــــمــــيــــدعــــي شــن 
هـــجـــومـــا عــنــيــفــا خـــــلال خــطــبــة 
صـــــلاة الــجــمــعــة أول مــــن أمـــس 
عـــــلـــــى الـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــــتـــــــي بـــــات 
المسلمون يشاركون المسيحيين 
احتفالاتهم، عادا هذه المشاركة 
بــــمــــثــــابــــة «انـــــتـــــصـــــار لـــلـــيـــهـــود 
والـــــنـــــصـــــارى» عـــلـــى حــــد قــولــه 
فــي تلك الخطبة، قــائــلا إنــه «لا 
يجوز الاحتفال برأس السنة ولا 
التهنئة لها ولا المشاركة فيها».

وفـــــــي وقـــــــت عــــبــــر الـــعـــديـــد 
مـــن رجـــــال الـــديـــن والــفــعــالــيــات 
المـــســـيـــحـــيـــة والإســــــلامــــــيــــــة عــن 
الشجب والاســتــنــكــار لمثل هذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــتـــــي عــــدوهــــا 
بــــمــــثــــابــــة اســـــتـــــدعـــــاء لـــخـــطـــاب 
الــكــراهــيــة، أعــــاد مـــدونـــون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــــصــــريــــحــــات قــــديــــمــــة مــمــاثــلــة 
الــوقــف الشيعي  لرئيس ديـــوان 
عـــــــلاء المـــــــوســـــــوي قــــبــــل تـــولـــيـــه 
مــنــصــبــه جــــاءت بــمــثــابــة تأييد 
كامل لتصريحات الصميدعي 
تــفــاقــم  إلــــــى  الــــــــذي أدى  الأمــــــــر 
الغضب في أوساط المسيحيين 
لــجــهــة كـــــون الـــخـــطـــاب الــديــنــي 
التقليدي في العراق بنسختيه 
السنية والشيعية واحدا حيال 
المــوقــف مــن أصــحــاب الــديــانــات 

الأخرى لا سيما المسيحيين.
وفي أبرز ردود الفعل على 
فــــتــــوى الـــصـــمـــيـــدعـــي اســتــنــكــر 
رئيس البطركية الكلدانية في 
الــــعــــراق والـــعـــالـــم، الـــكـــارديـــنـــال 

لــويــس رافــائــيــل ســاكــو الفتوى 
قائلا في بيان له إن «من يتبنى 
كـــذا خــطــاب هــو شخصية غير 
مــــكــــتــــمــــلــــة». وأضـــــــــــاف ســــاكــــو: 
«المعروف عن رجل الدين من أي 
ديـــن كـــان أن يــدعــو إلـــى الأخـــوة 
والتسامح والمحبة وليس إلى 
الفرقة والفتنة». وطالب ساكو 
«متابعة كذا  الحكومة العراقية بـ
خــطــابــات ومــقــاضــاة مروّجيها 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا تـــصـــدر مــن 

منابر رسمية».
بـــــــدوره، قــــال الأمـــــين الــعــام 
لــحــركــة «بـــابـــلـــيـــون» المسيحية 
ريــــــان الـــكـــلـــدانـــي، فــــي مــعــرض 
رأيـــه عــن ردود الفعل الــصــادرة 
الــفــكــريــة والثقافية  الــنــخــب  عــن 
والمـــــدنـــــيـــــة الــــعــــراقــــيــــة بـــالـــضـــد 
مــــن تـــصـــريـــحـــات الــصــمــيــدعــي 
والمــــــــــــوســــــــــــوي، فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوســط» إن «الموقف  لـ
الــــصــــادر عــــن الـــنـــخـــب الــفــكــريــة 

والمــــثــــقــــفــــين الإيــــــجــــــابــــــي لــيــس 
مفاجئا بالنسبة لنا»، مبينا أن 
«هــذا الموقف النبيل والغاضب 
مــــن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
تــســتــدعــي بــلا مــنــاســبــة خطاب 
الــــكــــراهــــيــــة هــــــو ســــبــــب ثــقــتــنــا 
ببلادنا ومجتمعنا». وأضــاف 
الكلداني: «لو لم يكن هناك وعي 
عراقي يلفظ التطرف والكراهية، 
لمــا اســتــطــاع الـــعـــراق أن يتغلب 
على المراحل السوداء الماضية». 
إلــــــى أن «المــســيــحــيــين  وأشـــــــــار 
يــتــوجــهــون بالشكر والامــتــنــان 
لمـــن أخــــــذوا عــلــى عــاتــقــهــم الـــرد 
والـــشـــجـــب والــــدفــــاع عـــن الــحــق 
بــمــواجــهــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة»، 
مؤكدا في الوقت نفسه «الحق 
فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراء الــقــانــونــي 
بـــحـــق هـــــــؤلاء الــــذيــــن يــــزرعــــون 

التفرقة في البلاد».
ويـــعـــد مــنــصــب مــفــتــي أهــل 
الــســنــة والــجــمــاعــة فـــي الـــعـــراق 

مختلفا عليه بين علماء السنة 
خــــصــــوصــــا المــــجــــمــــع الـــفـــقـــهـــي 
العراقي وديــوان الوقف السني 
خــصــوصــا بــعــد إلـــغـــاء منصب 
مفتي الديار العراقية بعد عام 

.٢٠٠٣
يذكر أن قائد فيلق القدس 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي زار 
قبل نحو شهر جامع أم الطبول 
الـــذي يتخذه الصميدعي مقرا 
لــه والتقى بــه فــي زيـــارة معلنة 
هي الأولى من نوعها يقوم بها 
سليماني لأي شخصية سواء 

كانت دينية أم سياسية.
إلــى ذلــك أكــد رئــيــس ديــوان 
الـــــوقـــــف الــــســــنــــي الــــشــــيــــخ عــبــد 
الــلــطــيــف الــهــمــيــم فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن هـــذه  لـــــ
الــــتــــصــــريــــحــــات «خــــــارجــــــة عــن 
المــــعــــقــــول والمــــقــــبــــول والمــــألــــوف 
تـــمـــثـــل ديــــــوان  والمــــــعــــــروف ولا 
الــوقــف السني بجميع منابره 

وأفكاره وتوجهاته في ترسيخ 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي كـــان 
لـــــلإخـــــوة المـــســـيـــحـــيـــين الـــســـبـــق 
فـــي وجـــودهـــم الــتــاريــخــي على 
أرض الرافدين من خلال آبائهم 
الكلدان والآشــوريــين». وأضاف 
الهميم: «مثل هذه التصريحات 
الــــهــــوجــــاء غـــيـــر المــــــوزونــــــة ولا 
المقفاة ولا المنضبطة تعيدنا إلى 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض 
والـــفـــتـــنـــة ورفــــــــض الآخـــــــــر، ولا 
تــمــثــل الــتــعــايــش المـــشـــتـــرك بين 
الـــعـــراقـــيـــين بــجــمــيــع شــرائــعــهــم 
قومياتهم وأطيافهم وطوائفهم 
ومـــذاهـــبـــهـــم، عـــربـــهـــم وكـــردهـــم 
وتركمانهم، شعب واحد تقاسم 
السرّاء والضرّاء منذ أن تشكلت 
هوية العراقي من الدم المنساب 
مــــن ألـــــــوان الـــطـــيـــف كـــلـــهـــا، يـــوم 
ت الأرض في العراق نخلة، 

ّ
شق

فصارت حزمة الطيف أمتن من 
حزم العصيّ».

وبين الهميم أنه «لا يستغرب 
الــتــي تصدر  هــذه التصريحات 
عــن هـــؤلاء الأشــخــاص، فمثلما 
هـــم يُـــحـــرّمـــون عــلــيــنــا الاحــتــفــال 
بمولد فخر الكائنات وسيّدها 
نبيّنا الأكرم محمد بن عبد الله 
الــلــه عليه وســلــم نجدهم  صلى 
اليوم يُحرّمون الاحتفال بعيد 

السيد المسيح عليه السلام».
أكـــدت جماعة  مــن جانبها، 
عــلــمــاء الـــعـــراق جــــواز الاحــتــفــال 
بــأعــيــاد رأس الــســنــة ومــشــاركــة 
المسيحيين أفراحهم. وقال رئيس 
الجماعة الشيخ خــالــد المــلا في 
تصريح إن «مشاركة المسيحيين 
فــي أفــراحــهــم وأعــيــادهــم يوطد 
العلاقة بيننا ويعزز من أواصر 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي نــحــن 
بــأمــس الــحــاجــة إلــيــهــا»، مشيرا 
إلى أن «الجماعة أصدرت فتوى 
بهذا الخصوص». وأضاف الملا، 
أن «ولادة النبي عيسى هو يوم 
مــن أيـــام الــلــه وهــو أمـــان وســلام 
وفـــرح وولادتــــه بحد ذاتــهــا هي 

معجزة».

امرأة تلتقط صورة لابنها مع شابين ارتديا لباس «بابا نويل» وسط خراب الموصل القديمة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

ترشيح يلدريم رئيساً لبلدية إسطنبول... وجلب تركيٍّ من أذربيجان بدعوى انتمائه لحركة غولن

«إهانة إردوغان» تلاحق الصحافيين والفنانين... والمعارضة تستجوب الحكومة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــدأ مكتب المــدعــي الــعــام لمدينة 
إســــطــــنــــبــــول تـــحـــقـــيـــقـــاً ضــــــد مـــقـــدم 
نــشــرة الأخـــبـــار الــرئــيــســيــة فـــي قــنــاة 
«فــوكــس» الصحافي فــاتــح برتقال، 
بـــعـــد أيــــــام مــــن انـــتـــقـــاد وجـــهـــه إلــيــه 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان على 
خلفية تعليقات حــول احتجاجات 
«السترات الصفراء» في فرنسا على 
حسابه الخاص على «تويتر». فيما 
أفــادت مصادر قضائية، أمــس، بأن 
الــتــحــقــيــق مـــع بــرتــقــال يــنــصــبّ على 
تهمة «التحريض علناً على ارتكاب 

جريمة».
وقـــبـــل أســبــوعــين كــتــب بــرتــقــال 
في تغريدة على «تويتر» متسائلاً 
عما إذا كان يمكن للأتراك الاحتجاج 
على غرار حملة «السترات الصفراء» 
في فرنسا بسبب الارتفاع الحاد في 

سعر الغاز الطبيعي.
وأضـــــاف بــرتــقــال، الــــذي يتابع 
٦ مـــــلايـــــين شــــخــــص حــــســــابــــه عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر»: «هــــيــــا لـــنـــطـــلـــق تـــحـــركـــاً 
احتجاجياً سلمياً ضد ارتفاع أسعار 
الغاز الطبيعي. هيا لنفعل ذلك. هل 
نــحــن قـــــادرون عــلــى الــقــيــام بــذلــك؟». 
تــنــاول برتقال المــوضــوع نفسه  كما 
في نشرة الأخبار، التي يقدمها على 
نــيــوز» التركية، التي  قــنــاة «فــوكــس 
أنــهــا مــن القنوات  يُنظر إليها على 
النادرة الآن التي لا تزال تبدي توجهاً 
مــــعــــارضــــاً لـــلـــحـــكـــومـــة وإردوغــــــــــــان، 
مــشــيــراً إلــــى خــــوف الــشــعــب الــتــركــي 
مــن الاحــتــجــاج فــي ضــوء التدخلات 
لــلــشــرطــة ضــد المتظاهرين  العنيفة 
المـــعـــاديـــن لــلــحــكــومــة، عــلــى غــــرار ما 
حدث في احتجاجات حديقة «جيزي 

بارك» في إسطنبول سنة ٢٠١٣.
واعتُبرت تعليقات برتقال من 

جـــانـــب الــســلــطــات الــتــركــيــة بــمــثــابــة 
تـــحـــريـــض لـــلـــتـــظـــاهـــر عـــلـــى ارتــــفــــاع 
الأســــعــــار، بــســبــب الارتــــفــــاع الــكــبــيــر 
في معدل التضخم، الذي وصل إلى 
أعلى معدلاته في ١٥ عاماً عند حدود 

.٪٢٥
وكــان الرئيس التركي قد أعلن 
الــثــلاثــاء المــاضــي عــن خفض أسعار 
الغاز والكهرباء للمنازل والمصانع 
بنسبة ١٠٪. كــمــا رفــعــت الحكومة 
لــلأجــور بنسبة ٢٦٪  الــحــد الأدنــــى 
عـــلـــى خــلــفــيــة احـــتـــجـــاجـــات خــرجــت 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، احــتــجــاجــاً 
على الغلاء. لكن خبراء قالوا إن هذا 
الإجراء سيسهم في زيادة التضخم 

بنحو ٢٪.
ووصــــف إدروغــــــان، الصحافي 
التركي الذي أدلى بهذه التعليقات، 
بأنه «شخص عديم الأخلاق»، مؤكداً 

أن «القضاء سيقدم الرد اللازم».

والأسبوع الماضي أيضاً، فرض 
مــجــلــس الإعــــــلام المـــرئـــي والمــســمــوع 
غــــرامــــة عـــلـــى قـــنـــاة «فــــوكــــس خـــبـــر»، 
الـــتـــي تـــقـــدّم تــغــطــيــة أوســـــع لأحــــزاب 
المعارضة مــن القنوات التلفزيونية 
الأخرى، بلغت نحو ٢٠٠ ألف دولار، 
وأوقــــــــف الــــنــــشــــرة الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 
يقدمها برتقال لمدة ٣ أيام، وفرضت 
أيضاً غرامة مالية على قناة «خلق» 
لاســـتـــضـــافـــتـــهـــا مـــمـــثـــلَـــين بـــــارزَيـــــن، 
انتقدا الوضع السياسي في تركيا 

والرئيس إردوغان.
فــي غضون ذلــك، تقدمت غمزة 
أكــكــوش، نائبة إسطنبول من حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحــــزاب 
المــعــارضــة، باستجواب فــي البرلمان 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة حــول 
رضت على القناتين 

ُ
العقوبات التي ف

التلفزيونيتين لانتقادهما إردوغان، 
نــائــب رئــيــس الجمهورية  وطــالــبــت 

فؤاد أوكطاي بالرد على استجوابها، 
بـــعـــد قـــيـــام مــجــلــس الإعـــــــلام المـــرئـــي 
والمــســمــوع بــفــرض الــغــرامــات المالية 
والــعــقــوبــات عــلــى الــقــنــاتــين، مشيرة 
إلــــى أنــهــا عــقــوبــات «مــبــالــغ فــيــهــا»، 
الهدف منها قمع المعارضة، وإخراس 
كل المعارضين للنظام الحاكم. لكن 
القناتين  بــرّر عقوباته على  المجلس 
«تحريض المجتمع على  بقيامهما بـ
الكراهية والعداء»، و«تأجيج مشاعر 

الكراهية في المجتمع».
أمــا العقوبة التي صــدرت بحق 
قناة «خلق» فجاءت بسبب استضافة 
ين متين أكبينار 

َ
أحد برامجها الفنان

ومـــــوجـــــدات غـــيـــزيـــن، الـــلـــذيـــن أدلـــيـــا 
بــتــصــريــحــات دعـــيـــا فــيــهــا إردوغــــــان 
إلــــــى الـــــعـــــودة بــــالــــبــــلاد إلــــــى المـــســـار 
الديمقراطي ثانية. وقد تم استدعاء 
ين للتحقيق، وقـــررت محكمة 

َ
الفنان

تـــركـــيـــة فــــــرض الــــرقــــابــــة الــقــضــائــيــة 

عليهما ومنعمها من مغادرة البلاد.
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، جـــلـــبـــت 
المخابرات التركية مواطناً تركياً من 
هم بالانتماء إلى حركة  اتُّ أذربيجان 
«الــــخــــدمــــة» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــداعـــيـــة فــتــح 
الله غــولــن، التي تحمّلها السلطات 
المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة 
وقــعــت فــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
وقالت مصادر أمنية، أمس، إن 
المواطن الذي تم جلبه من أذربيجان 
يُدعى محمد غلن، وكان يعمل مدرساً 
فــــي مـــــــدارس تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة غـــولـــن، 
 
ً
ــفــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مــنــظــمــة

ّ
الـــتـــي صــن

إرهـــابـــيـــة عـــقـــب مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، 
في أذربــيــجــان، تم إغلاقها بواسطة 
ســلــطــات أذربـــيـــجـــان عــقــب المــحــاولــة 

الانقلابية.
وســــبــــق لـــلـــمـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
أن جــلــبــت أكــثــر مـــن ٨٠ شــخــصــاً من 

الخارج، بدعوى الانتماء إلى حركة 
غولن، تم توقيفهم مباشرةً لاتهامهم 
بــالانــضــمــام إلــــى «مــنــظــمــة إرهــابــيــة 

مسلحة».
فــي السياق ذاتـــه، رحبت وزارة 
الخارجية التركية بــإعــلان المحكمة 
الــعــلــيــا الــبــاكــســتــانــيــة حـــركـــة غــولــن 
الــخــارجــيــة   إرهـــابـــيـــة. ورأت 

ً
مــنــظــمــة

الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، أن قـــــرار إعـــلان 
حـــركـــة غـــولـــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة فــي 
باكستان، الصادر الجمعة، ينبغي أن 
يكون نموذجاً يُحتذى به من جميع 
الدول، معتبرة أن القرار مؤشر على 
علاقات التعاون المتينة المتبادلة بين 
تــركــيــا وبــاكــســتــان، والـــتـــي تغذيها 

أواصر شراكة قوية بين الجانبين.
وأكد البيان أن تركيا ستواصل 
تعاونها بشكل متزايد مع باكستان 

في جميع المجالات.
وقــــضــــت المـــحـــكـــمـــة فــــي قــــرارهــــا 

بتسليم مدارس «باك - تورك تشاغ»، 
التابعة لحركة غولن لوقف المعارف 
الــــــذي أســـســـتـــه الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة، 
ليكون بديلاً عن حركة «الخدمة» في 

المجالات التعليمية في الخارج.
على صعيد آخر، أعلن الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان خــلال 
اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في إسطنبول، أمس، ترشيح 
حزب العدالة والتنمية رئيس البرلمان 
الحالي رئيس الوزراء السابق بن علي 
يلدريم، رئيساً لبلدية إسطنبول في 
الانتخابات المحلية، التي ستشهدها 
البلاد في ٣١ من مارس (آذار) المقبل.

ورحب يلدريم بالترشيح، الذي 
ســيــلــزمــه بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن مــنــصــبــه 
كـــرئـــيـــس لـــلـــبـــرلمـــان، قــــائــــلاً إن لــديــه 
الكثير المدين به لسكان إسطنبول، 
وإنه سيعمل في الفترة القادمة على 

رد الجميل لهم.
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الأمن السوداني يواصل اعتقال القادة السياسيين والصحافيين والنشطاء... وغوتيريش يدعو إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

هدوء حذر في الخرطوم... واستعدادات لاحتجاجات ليلة الاستقلال
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة السودانية، 
الـــخـــرطـــوم، يـــومـــاً هـــادئـــاً نــســبــيــاً، 
خــلا مــن احــتــجــاجــات ومــظــاهــرات 
كـــبـــيـــرة، بــيــد أنـــهـــا حــافــظــت على 
صورتها التي اكتسبتها في أثناء 
«ثكنة عسكرية»،  الاحتجاجات كـ
بالانتشار الكثيف للقوات الأمنية، 
والاعــــــتــــــقــــــالات الـــــواســـــعـــــة لــــقــــادة 
المعارضة والنشطاء السياسيين 
والصحافيين وقادة الاحتجاجات.

كما تــواصَــل إضـــراب الأطباء 
والصيادلة، في الوقت الذي أعلن 
فيه المحامون الدخول في إضراب 
مفتوح غداً بالتزامن مع مظاهرة 
متوقعة للمطالبة برحيل الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر، يــنــظــمــهــا «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الــــســــودانــــيــــين»، عــشــيــة 
الاحتفال بعيد استقلال السودان، 
يــنــايــر  يـــصـــادف الأول مـــن  الـــــذي 

(كانون الثاني) من كل عام.
ويــــواصــــل «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــــــســــــودانــــــيــــــين» الاســــــتــــــعــــــدادات 
لــلــمــوكــب الــثــانــي الـــــذي دعــــا إلــيــه 
المواطنون غداً (الاثنين)، للمطالبة 
الــنــظــام، وذلـــك بعد ثلاثة  برحيل 
أيــام من نجاح الموكب الأول الذي 

م الثلاثاء الماضي. ظِّ
ُ
ن

وقال د. محمد ناجي الأصم، 
عـــضـــو ســـكـــرتـــاريـــة الـــتـــجـــمـــع، إن 
الاســــتــــعــــدادات تـــجـــري عـــلـــى قـــدم 
وســاق للموكب والمظاهرات التي 
مــن المــقــرر أن تنطلق مــن «مــيــدان 
القندول» وســط السوق العربية، 
وتـــتـــجـــه إلــــــى الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
للمطالبة بتنحي حكومة ونظام 

الرئيس عمر البشير.
يـــوجـــه  وتــــــوقــــــع الأصــــــــــم أن 
مـــوكـــب الاثـــنـــين لــطــمــة قـــويـــة إلــى 
حــكــومــة الــرئــيــس الــبــشــيــر، سيما 
وأن إضرابَي الأطباء والصيادلة 
لا يزالان متواصلين، فيما سيعلن 
المـــحـــامـــون الــــدخــــول فــــي إضـــــراب 

مفتوح بالتزامن مع الموكب.
وتأتي دعــوة تجمع المهنيين 
فــــــي أعــــــقــــــاب المــــــظــــــاهــــــرات الـــتـــي 
نــظــمــهــا الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وســط 
الـــخـــرطـــوم وعــــــدد مــــن الــــولايــــات، 
ووجــدت استجابة شعبية لافتة، 

الــســودانــيــين،  وشــــارك فيها آلاف 
مـــنـــدديـــن بــــالأوضــــاع الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، مطالبين بتنحي 
الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــشــــيــــر، واضـــــطـــــرت 
السلطات لمواجهتها بحشد قوات 
أمــنــيــة وعــســكــريــة غــيــر مــســبــوقــة، 
واستخدمت الغاز المسيل للدموع 
والـــــعـــــصـــــيّ والــــــــرصــــــــاص الـــحـــي 

لتفريق المتظاهرين.
وحــــســــب بــــيــــان مــــن الــتــجــمــع 
صــدر مساء الجمعة، فــإن الثورة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا جــمــاهــيــر الشعب 
وجّــــهــــت ضــــربــــات مـــتـــتـــالـــيـــة إلـــى 
النظام جعلته يترنح قبل أن تكمل 
الــشــعــب  الـــثـــانـــي، وأن  أســبــوعــهــا 
اقترب بخطوات كبيرة من هدفه 
في إسقاط النظام، والوصول إلى 

مرحلة التحول الديمقراطي.
وذكــــــر الــــبــــيــــان: «مــــــرة أخــــرى 
ســنــخــرج لــلــشــوارع فــي الــخــرطــوم 
يــوم الاثــنــين ٣١ ديسمبر (كــانــون 
الــــواحــــدة ظــهــراً،  الــســاعــة  الأول)، 
ونـــحـــن نــســتــقــبــل لــيــلــة الاحــتــفــال 
بالذكرى ٦٣ للاستقلال المجيد». 

واعــتــبــر الــبــيــان المــظــاهــرة المزمعة 
«جولة أخــرى نؤكد فيها مطلبنا 
الآنيّ الذي لا يقبل التراجع بتنحي 

البشير وزوال نظامه الغاصب».
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــــوى المــــعــــارضــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة بــــكــــل تـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا 
وأحـــزابـــهـــا، ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المــدنــي والــنــشــطــاء، المــشــاركــة في 
المـــوكـــب، وتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات في 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد المــخــتــلــفــة، حــســب 

التقديرات الشعبية وقتها.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، شـــنـــت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة حــمــلــة واســعــة 
مـــــن الاعـــــتـــــقـــــالات طــــالــــت الــــقــــادة 
الــســيــاســيــين، ونــشــطــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي والصحافيين، وألــقــت ليل 
الــجــمــعــة الــقــبــض عــلــى المـــعـــارض 
الـــــــبـــــــارز رئـــــيـــــس حــــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــدقـــيـــر، وعــــدد 
آخر من كوادر الأحزاب السياسية 

المعارضة.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان صــــــــــادر عــن 
الــحــزب، فــإن قــوة مــن جهاز الأمــن 
اقـــتـــادت الــدقــيــر مــن مــنــزلــه مساء 

ـــــــى مـــــكـــــان مـــجـــهـــول،  الـــجـــمـــعـــة إل
واصــفــاً اعــتــقــال زعــيــمــه بــأنــه أتــى 
في «في إطار حملة أمنية تشنها 
سلطات النظام القمعية على حزب 
المؤتمر السوداني وقوى المعارضة 
السودانية لصد المد الجماهيري 

المتصاعد».
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «ســــــــودان 
تـــريـــبـــيـــون»، إن المـــعـــارض الـــبـــارز 
اعـــتُـــقـــل بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن 
تصريحات خصّها بها، دعا فيها 
قواعد الحزب والسودانيين كافة 
لمـــواصـــلـــة الــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج 

حتى سقوط نظام الحكم.
وذكــر بيان صــادر عن «لجنة 
المــدنــي» أن  مــن منظمات المجتمع 
السلطات الأمنية ألقت القبض على 
٩ من قادة المعارضة والناشطين، 
بعد أن داهــمــت اجتماعهم، ومن 
القيادي الشيوعي صديق  بينهم 
يــــوســــف، وقــــيــــاديــــون فــــي حــزبــي 
الــبــعــث والـــنـــاصـــري، إضـــافـــة إلــى 
احــــتــــجــــاز صـــحـــافـــيـــين لـــســـاعـــات 
بينهم مــراســل «الــشــرق الأوســـط» 

في الخرطوم في أثناء تغطيتهم 
لمظاهرة بمدينة أم درمان.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، اتـــــهـــــم 
مــســؤول بـــارز فــي الــحــزب الحاكم 
«قــــوى غــربــيــة ودول الاســتــكــبــار» 
باستهداف السودان، ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الرسمية «ســونــا» عن آدم 
جماع آدم رئيس المؤتمر الوطني 
في ولاية كسلا شرقي البلاد، الذي 
يشغل في ذات الوقت منصب والي 
الــولايــة، قــولــه إن الــبــلاد تتعرض 
لاستهداف مستمر من قبل القوى 
الــغــربــيــة ودول الاســتــكــبــار، وإن 
الاستهداف لن يثني السودان عمّا 
أطلق عليه «المشروع الحضاري، 

والتمسك بكتاب الله والسنة».
وذكـــــر المـــســـؤول الــحــزبــي في 
أثــنــاء مــشــاركــة فــي «لــيــلــة الــدعــاء 
والتضرع» التي نظّمتها خلوات 
الــبــلاد  «نــصــرة  لـــ الـــقـــرآن،  تحفيظ 
وحمايتها من الفتن»، أن التضرع 
يـــــأتـــــي فــــــي ظــــــل ظـــــــــروف قـــاســـيـــة 
الــبــلاد، وأن الثقة بالله  تعيشها 
كـــبـــيـــرة أن يـــنـــصـــر الــــبــــلاد بــأهــل 

الـــــقـــــرآن، وقـــــــال: «(الإنــــــقــــــاذ) مــنــذ 
مــجــيــئــهــا تـــــم نـــصـــرهـــا ووجــــــدت 
المؤازرة من أهل الدين»، وأضاف: 
«إن ليلة التضرع تجسيد للماضي 
وأهل الله وإحياء الذكر والسنة».

وأقــــــــــــــــــر جـــــــــمـــــــــاع بـــــــــالأزمـــــــــة 
الاقتصادية التي تعيشها البلاد، 
وقال: «إننا ندرك أن المواطن يجد 
صعوبة ويكابد الحياة ليعيشها، 
وهي ابتلاءات تحتاج إلى الصبر 

والتضرع لرفعها».
مــــــن جــــهــــتــــه، ســــخــــر رئـــيـــس 
حركة جيش تحرير السودان عبد 
الــواحــد محمد نــور، مــن اتهامات 
وجهتها أجهزة الأمن السودانية 
إلـــــى حـــركـــتـــه، بــتــنــظــيــم عــمــلــيــات 
تخريبية في أثناء الاحتجاجات، 
ووصفها بأنها «محاولات لخداع 
الــشــعــب الـــســـودانـــي»، وقــطــع بــأن 
ع علاقات السودان  حركته ستطبِّ
مــع إســرائــيــل حـــال وصــولــهــا إلــى 

السلطة في البلاد.
وقـــــــــــال نـــــــــور الـــــــــــذي تـــــحـــــاول 
الـــحـــكـــومـــة تـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة 

أحــــــداث الـــعـــنـــف، فـــي بــــثٍّ مــبــاشــر 
على موقع التواصل الاجتماعي 
الــشــعــب  أمــــــس، إن  «فـــيـــســـبـــوك»، 
الــســودانــي «تفتيحة (ذكــــي) ولــن 
يغشه أصحاب الكرافتات». ونفى 
تلقيه أي دعم من إسرائيل، وتابع: 
«لــو كــانــت الحكومة الإسرائيلية 
لــن يأخذ  تدعمني، نــظــام الإنــقــاذ 
يـــومـــين»، بــيــد أنـــه أكـــد أن حركته 
ــــع عـــــــلاقـــــــات الـــــــبـــــــلاد مـــع  ســــتــــطــــبِّ

إسرائيل إذا وصلت للسلطة.
وكــانــت الــخــرطــوم قــد أعلنت 
الجمعة أن أجــهــزة الأمــن ضبطت 
«خـــلـــيـــة» بـــضـــاحـــيـــة الـــــدروشـــــاب 
أفــرادهــا  الــخــرطــوم، يتبع  شمالي 
لــــعــــبــــد الـــــــــواحـــــــــد مــــحــــمــــد نــــــــور، 
وبــــحــــوزتــــهــــا أســــلــــحــــة وذخـــــائـــــر 
وأســـلـــحـــة بـــيـــضـــاء، ومــخــطــطــات 
لاستهداف ونهب محال تجارية 
فــــي الــــخــــرطــــوم، وذلــــــك بـــعـــد أيــــام 
قــــلائــــل مــــن اتــــهــــام رئــــيــــس جــهــاز 
الأمن والمخابرات صلاح عبد الله 
«قــوش» لمجموعة تتكون من ٢٨٠ 
من أنصار نــور، قال إنهم تدربوا 

على يد «المــوســاد»، وتسللوا إلى 
السودان ومارسوا عمليات حرق 
وتخريب خــلال الاحتجاجات في 

عدد من مدن السودان.
بيد أن المحتجين والمعارضين 
ونشطاء المجتمع المدني، اعتبروا 
الاتـــهـــامـــات المـــوجّـــهـــة إلــــى حــركــة 
نــــور، تــبــريــرات «فــطــيــرة» للعنف 
الــذي مارسته عناصر الأمــن ضد 
المحتجين السلميين، واعتبرتها 
«استهدافاً» لأبناء إقليم دارفــور، 
لقي عليهم 

ُ
أ سيما وأن معظم من 

القبض يتحدرون من الإقليم الذي 
ظل يحارب حكومة الخرطوم منذ 

عام ٢٠٠٣.
وجدد نور تأكيد قوة حركته 
في طرح قضيتها، متهماً الخرطوم 
ي مع إسرائيل»  بإجراء «حوار سرِّ
إلــى أن  طلبت فيه دعمها، مشيراً 
زيارته لإسرائيل كان الهدف منها 
تفقد السودانيين هــنــاك، وهــي لا 
تختلف عــن زيــاراتــه للسودانيين 

في مختلف دول اللجوء.
وشدد نور على أهمية وحدة 
الــســودانــي وتــوحــده، من  الشعب 
أجل إسقاط نظام الحكم، وتكوين 
ب المسافات  تــقــرِّ حكومة انتقالية 
بين أبناء البلاد، الذين عمل النظام 

الحالي على بث الفرقة بينهم.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه دعـــــــــــــا الأمــــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتّـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، السلطات السودانيّة 
إلــى التحقيق في مقتل أشخاص 
ســقــطــوا خـــلال المـــظـــاهـــرات. وقـــال 
متحدّث باسم الأمــم المتّحدة، في 
بــيــان، إنّ غــوتــيــريــش «يــدعــو إلــى 
الـــهـــدوء وضــبــط الــنــفــس ويــطــلــب 
من السلطات إجراء تحقيق شامل 
حــول القتلى والــعــنــف». وأضــاف 
لــلأمــم  الــــعــــام  أنّ الأمـــــــين  الـــبـــيـــان 
المتّحدة «يتابع بقلق» التطوّرات 
في السودان و«يشدّد على ضرورة 
ضــمــان حــرّيــة التعبير والتجمع 

السلمي».
وأعلنت السلطات السودانيّة، 
تلوا، 

ُ
ق أنّ ١٩ شخصاً  الخميس، 

بينهم اثنان من قــوّات الأمــن، في 
أثناء الاحتجاجات على رفع سعر 
الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو 

تلوا.
ُ
الدولية إنّ ٣٧ متظاهراً ق

احتجاجات في الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز) 

انتقد إجبار الناس على «ازدواجية الشخصية» وتراجع المبادئ في البلاد

حفيد الخميني: لا ضمان لبقاء النظام
لندن: عادل السالمي

لــقــائــنــا  «لا ضـــمـــان بـــشـــأن 
وذهاب الآخرين»، بهذه العبارة 
وصــف حفيد الخميني، حسن 
الــخــمــيــنــي، أمــــس، مــخــاوف من 
تراجع الرضا الشعبي عن بقاء 

النظام.
أتــــــــت تــــصــــريــــحــــات حــفــيــد 
أيـــام على  الخميني بعد ثــلاثــة 
عبارات مماثلة لفائزة هاشمي 
ابــنــة الرئيس الإيــرانــي الأسبق 
علي أكبر هاشمي، التي تحدثت 

عن تآكل النظام من الداخل.
لكن أبعد من التعليق على 
الأوضاع الداخلية حملت عبارة 
الــخــمــيــنــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلــى 
خــطــاب للمرشد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي، فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
فــيــهــا  بـــمـــا  يـــتـــوعـــد دولاً  وهـــــو 
دول تنتقد سياساته الإقليمية 

«الانهيار». بـ
ويـــســـيـــر حـــســـن الــخــمــيــنــي 
نـــتـــيـــجـــة مــــواقــــفــــه مـــــن أحـــــــداث 
الحركة الخضراء في ٢٠٠٩ على 
خطى البراغماتيين في النظام 
مـــن أمـــثـــال عــلــي أكـــبـــر هــاشــمــي 
رفسنجاني، وهــو مــا أدى إلى 
حــرمــانــه مـــن الــتــرشــح لــخــوض 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مــــجــــلــــس خــــبــــراء 

القيادة.
ويـــعـــد الــخــمــيــنــي الــصــغــيــر 
أحــــــد أبـــــــرز الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــــــحــــــظــــــون بـــــــدعـــــــم الأوســــــــــــــاط 
الإصــلاحــيــة والمــعــتــدلــة لخلافة 
الــحــالــي علي خامنئي،  المــرشــد 
لــكــن يجمع المــراقــبــون عــلــى أنــه 
يــفــتــقــر إلــــى شــــرط أســـاســـي قد 
يمنع وصــولــه للمنصب، وهو 
تــــولــــي مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 

النظام.
وأشـــار الخميني بوضوح 
إلى تفاقم الاستياء الشعبي من 
تدهور الوضع المعيشي، حسب 
مــا أورد عــنــه مــوقــع «جــمــاران» 
الناطق باسم مكتبه. وقــال في 
هذا الصدد إن «البنية التحتية 
لمجتمعٍ ما هي الرضا الشعبي»، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة «شــعــور 
الــــنــــاس بـــالـــرضـــا بـــــأي طــريــقــة 
ممكنة، وأن الفرض لا مكان له 

في المجتمع».
ووجــــه رســـالـــة مــشــفــرة إلــى 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 

عندما قال: «علينا التعرف على 
قواعد السلوك البشري وأسباب 
الــســقــوط والــثــبــات حــتــى نعمل 
بها في الحياة العادية، خلاف 
ذلك لا ضمان لأن نبقى ويذهب 
الآخرون. إنْ لم تراعِ هذه القاعدة 

فستخسر الساحة».
وتــــــطــــــرق الــــخــــمــــيــــنــــي إلــــى 
«تــــمــــزيــــق مـــســـتـــمـــر لــلــمــجــتــمــع 
وإشــاعــة الحقد وتفشي مــداوم 
للنفاق». وقال إن «إجبار أفراد 
المجتمع على شخصية مزدوجة، 
وابــــتــــعــــادنــــا مــــن الـــــصـــــدق، مــن 
علامات سوء حظ الحكومات»، 
المــبــادئ وتــقــدم  معتبراً تــراجــع 
البدهيات «جرس إنذار لمجتمع 

يعاني من مشكلة».
وتـــأتـــي تــصــريــحــات حفيد 
الـــخـــمـــيـــنـــي وســــــط جــــــدل أثــــــاره 
حــــوار وزيــــر الــخــارجــيــة محمد 
جواد ظريف مع مجلة «لوبوان» 
الــفــرنــســيــة قــبــل أســـبـــوع، ونفى 
بصورة قاطعة وجود أي موقف 
من المسؤولين الإيرانيين بشأن 

إزالة إسرائيل.
مــــوقــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــيــة دفــع الإيــرانــيــين، عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي، 
إلــى التذكير بعبارات للمرشد 
الإيــــــــــرانــــــــــي عـــــلـــــي خــــامــــنــــئــــي، 
وكــــــــبــــــــار المــــــــســــــــؤولــــــــين، وهـــــي 
تــتــوعــد إســرائــيــل. فــفــي فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، قـــــال نــائــب 
قائد «الحرس الثوري» حسين 
ســلامــي، إن «إيـــــران تــتــقــدم في 
كثير من المجالات على أوروبا»، 
و«ســـــــنـــــــرى بـــأعـــيـــنـــنـــا ســـقـــوط 
بريطانيا وإســرائــيــل وأميركا 

وحلفائها».
وتــــــــــــدعــــــــــــم تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــخــمــيــنــي الـــحـــفـــيـــد مــــا قــالــتــه 
فـــائـــزة هــاشــمــي ابـــنـــة الــرئــيــس 
الإيـــــرانـــــي الأســــبــــق عـــلـــي أكــبــر 
هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، بــشــأن 
«انهيار في المضمون»، مشيرةً 
إلى أن ما يمنع انهياره وجوده 
الخارجي ومخاوف الإيرانيين 
بشأن البديل الذي يحلّ النظام 

الحالي.
ولــــــم تـــكـــن هــــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث ابـــنـــة 
هـــــاشـــــمـــــي رفـــــســـــنـــــجـــــانـــــي عـــن 
احتمالات سقوط النظام. ففي 
بداية يونيو (حزيران) الماضي، 

قــالــت فــي خــطــاب أمـــام عــدد من 
الـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، إن 
الضغوط الدولية التي يتعرض 
لها النظام الإيــرانــي «لا علاقة 
لها بالاتفاق النووي، إنما هي 
نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
لــلــنــظــام، بــمــا فيها فــي ســوريــا 
والـــــيـــــمـــــن، وطـــبـــيـــعـــة عـــلاقـــاتـــه 
بـــــــــــدول المــــنــــطــــقــــة والــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة». واتـــهـــمـــت حــيــنــذاك 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
«تــضــلــيــل» الــشــعــب بـــــدلاً من  بـــ
الـــتـــطـــرق إلـــــى أصـــــل الــقــضــيــة، 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى المـــكـــانـــة الـــدولـــيـــة 
لإيـــران نتيجة الإنــفــاق الضخم 

على سياسات إقليمية.
لـــكـــن هـــــذه المـــــــرة اســـتـــنـــدت 
هاشمي إلى سياسة النظام في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــداخــلــيــة 
وقــــالــــت: «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
مجموعة من ناشطي أي فئة في 
السجون، من العمال والمعلمين 
وسائقي الشاحنات وناشطات 
حقوق المرأة والبيئة والطلاب... 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين الاقــــتــــصــــاديــــين 
إمـــا في  ومختلف الأشـــخـــاص، 
السجون وإما ينتظرون إصدار 

أحكام بنقلهم إلى السجن».
فــــــي نــــفــــس الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
مــحــمــد رضــــا تــاجــيــك الــرئــيــس 
ــــــــدراســــــــات  الــــــســــــابــــــق لمــــــركــــــز ال
الــتــابــع لرئاسة  الاســتــراتــيــجــيــة 
الجمهورية ومستشار الرئيس 
الإصــــــلاحــــــي مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي، 
الــداخــلــي  الـــوضـــع  تعليقاً عــلــى 
الإيـــــرانـــــي، إنــــه يــشــبــه «ســفــيــنــة 
تـــيـــتـــانـــيـــك فـــــي أســـــــر دوامــــــــــة»، 
مــشــيــراً إلـــى أســبــاب مــن بينها: 
«بنية السفينة وقــادة السفينة 
وسلوك ركاب السفينة»، وحذر 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه مـــــن افـــتـــقـــار 
إلــى «المرجعية». ونقلت  البلاد 
صحيفة «اعــتــمــاد» الإيــرانــيــة: 
«الإصـــــــــلاحـــــــــات هــــــي الــــطــــريــــق 
الــــوحــــيــــدة لــتــخــطــي الأزمــــــــات، 
والأزمــــــــات الــفــائــقــة الــحــالــيــة»، 
لكنه في الوقت نفسه أشار إلى 
معاناة الحركة الإصلاحية «من 
بعض الإصلاحيين والتيارات 
الإصلاحية التي تتاجر باسم 
الإصــــــــلاحــــــــات»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضرورة «نزول الإصلاحيين من 
أبراجهم العاجية إلــى صفوف 

الشعب».

الرئيس المصري وجه برفع مستوى كفاءة الطرق السريعة

السيسي يدعو للحسم في وقف التعديات على أملاك الدولة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس، الحكومة 
إلـــى «الــتــعــامــل بــكــل حــســم» في 
الــدولــة من  ملف «حماية أمــلاك 

التعديات».
ــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع عــــقــــده  وخــــــ
الـــســـيـــســـي مــــع عـــــدد مــــن وزراء 
الــحــكــومــة ورئــيــســي المــخــابــرات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــرقــــــابــــــة الإداريــــــــــــة 
ومـــحـــافـــظ الــبــنــك المــــركــــزي، في 
الـــقـــاهـــرة، أمــــس، وجّــــه الــرئــيــس 
بمواصلة «التصدي للتعديات 
التنازل  بجميع أشكالها وعــدم 
عــــن حـــقـــوق الـــــدولـــــة، الـــتـــي هــي 
ذاتها حقوق الشعب، والتعامل 
مــــع هـــــذا المــــوضــــوع بـــكـــل حــســم 

طبقاً لأحكام لقانون».
وانتقد السيسي، الأربــعــاء 
الماضي، في أثناء افتتاحه عدداً 
مــــن المــــشــــروعــــات الــســكــنــيــة فــي 
مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، تــعــدي 
بــــعــــض الأفــــــــــــراد عــــلــــى أراضـــــــي 
الــدولــة وتلكؤ آخرين في سداد 
مــســتــحــقــات عــــن اســتــئــجــارهــم 
مـــنـــاطـــق مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
وألــــزم قــائــد المنطقة العسكرية 
الشمالية، والمسؤولين الأمنيين 
والمــحــلــيــين، بــســرعــة الــحــصــول 
الــدولــة ووقــف  على مستحقات 
الـــتـــعـــديـــات وعـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــاء 

المخالف.

وأفاد السفير بسام راضي، 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــلـــرئـــاســـة 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، بــــأن اجــتــمــاع 
الرئيس شهد مناقشة «جهود 
رفع مستوى كفاءة شبكة الطرق 
الـــســـريـــعـــة فــــي مــــصــــر، وطـــالـــب 
الــــرئــــيــــس بــــمــــواصــــلــــة تـــطـــويـــر 
منظومة النقل في البلاد بشكل 
شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع 
الحيوي مــن خــلال التوسع في 
تــطــبــيــقــات نـــظـــم الـــنـــقـــل الــذكــيــة 
على المحاور والطرق الجديدة، 
لما لذلك من مردود إيجابي على 
أمن وسلامة سائقي المركبات».

كما تطرق الاجتماع، حسب 
راضـــي، إلــى «المــوقــف التنفيذي 
لأبـــــــــرز المــــــشــــــروعــــــات الـــقـــومـــيـــة 

الــكــبــرى الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا في 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة 
عــلــى مــســتــوى مـــصـــر، إذ شــدد 
الــرئــيــس عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل 
الــجــداول الزمنية المحددة  وفــق 
لــلانــتــهــاء مــن تــلــك المــشــروعــات، 
وكــذلــك تــم عــرض جهود تنمية 
موارد مصر من البترول والغاز 
الطبيعي والثروة المعدنية، بما 
يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلي 
وتقليل الاستيراد من الخارج».

وفـــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، نـــــاقـــــش 
السيسي مع الوزراء والمسؤولين 
«جهود تطوير منظومة الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة وآخـــــــــر مـــســـتـــجـــدات 
المبادرة الرئاسية للمسح الشامل 
لفيروس (ســي) والأمــراض غير 

السارية، ومــبــادرة الانتهاء من 
قوائم انتظار مرضى التدخلات 

الحرجة».
وأعلنت الدكتورة هالة زايد 
وزيرة الصحة والسكان، فحص 
أكثر من ١٠ ملايين مواطن، حتى 
أمـــــس، ضــمــن مـــبـــادرة لــلــقــضــاء 
على فيروس «سي» تحت شعار 
«١٠٠ مــلــيــون صـــحـــة»، وأفــــادت 
بــــأن إجـــمـــالـــي المــفــحــوصــين في 
المبادرة منذ انطلاقها في الأول 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي بلغ ٢٣ مليوناً و٤٦ ألف 

مواطن.
كما تلقى السيسي تقريراً 
عـــن «جـــهـــود الــحــكــومــة لــرعــايــة 
أبـــــــنـــــــاء الـــــجـــــالـــــيـــــات المــــصــــريــــة 

بــــالــــخــــارج والــــتــــواصــــل مــعــهــم، 
مـــــوجـــــهـــــاً بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى حـــل 
مــشــكــلات المـــواطـــنـــين المــصــريــين 
المغتربين وربطهم بوطنهم الأم 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــهــم في 

الجهود التنموية للدولة».
وفـــــــي الــــــشــــــأن الــــخــــارجــــي، 
استعرض عدداً من الموضوعات 
بــــعــــلاقــــات مــصــر  الــــصــــلــــة  ذات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وكـــــــــذا تـــــطـــــورات 
الأوضـــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة عـــلـــى 
الصعيدين الدولي والإقليمي، لا 
سيما ما يتعلق بنتائج الزيارة 
الأخيرة لوزير الخارجية سامح 
شـــــكـــــري، ورئـــــيـــــس المــــخــــابــــرات 
اللواء عباس كامل، إلى  العامة 

الخرطوم.

 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أعلن ضبط «عصابة» روجت لبيع وحدات سكنية يملكها 

الجيش المصري يحذر من عمليات «نصب» تجري باستغلال اسمه 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدرت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، تـــحـــذيـــراً لافــتــاً 
للمواطنين للانتباه وعدم الوقوع 
ضحايا لأعمال «نصب» تجري 
بـــاســـتـــغـــلال اســــــم الــــجــــيــــش، فــي 
لــوحــدات  عمليات تــرويــج وبــيــع 
سكنية يملكها. وقـــال المتحدث 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــجـــيـــش المــــصــــري، 
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، 
أمس، إن «القوات المسلحة تهيب 
بــكــافــة المـــواطـــنـــين عــــدم الــتــعــامــل 
أفــراد أو شركات تسويق  مع أي 

عــقــاري تــقــوم بتحرير خطابات 
إســــــكــــــان لــــلــــمــــشــــاريــــع الـــتـــابـــعـــة 
لصندوق إسكان القوات المسلحة 
ســواء كــان ذلــك بالتخصيص أو 
الـــتـــنـــازل، وذلــــك مــنــعــاً لــوقــوعــهــم 
ضــحــايــا أعـــمـــال نـــصـــب». وأفــــاد 
الــرفــاعــي أنـــه «تـــم ضــبــط تشكيل 
عصابي يتزعمه بعض المدنيين 
تخصص في تلك الأعمال مقابل 
مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة وتـــم اتــخــاذ 
الإجــــراءات القانونية حيالهم». 
وشــدد على أن «القوات المسلحة 
لم تقم بإسناد أعمال التسويق 
الــــعــــقــــاري لــــلــــوحــــدات الــســكــنــيــة 

المملوكة لها لأي أفراد أو شركات 
الــتــعــامــل  تــســويــق عــــقــــاري، وأن 
بــخــصــوص تــلــك الــــوحــــدات يتم 
فــقــط مــن خـــلال صــنــدوق إســكــان 
القوات المسلحة». وقبل أسبوعين 
الــقــوات المسلحة  تقريباً، حــذرت 
المــــصــــريــــة، أصــــحــــاب الـــشـــركـــات 
والمــــصــــانــــع الـــعـــامـــلـــة فــــي مــجــال 
المـــــنـــــســـــوجـــــات والأقــــــمــــــشــــــة، مــن 
تـــصـــنـــيـــع مـــلابـــس  اســــتــــيــــراد أو 
أقـــمـــشـــة، شــبــيــهــة بــالمــهــمــات  أو 
(الأزيــــــــاء) المــســتــخــدمــة بــالــقــوات 
المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة المـــصـــريـــة: 
«حــــفــــاظــــاً عـــلـــى الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

المــــــــــصــــــــــري». ومــــــــــــــــــراراً أعــــلــــنــــت 
السلطات المصرية ضبط ملابس 
شــبــيــهــة بــالمــهــمــات المــســتــخــدمــة 
بــــالــــقــــوات المـــســـلـــحـــة والـــشـــرطـــة، 
خلال اقتحامها أوكــاراً إرهابية، 
خاصة فــي شمال سيناء؛ حيث 
تدور معارك هناك منذ سنوات، 
مـــــــع مــــســــلــــحــــين يــــنــــتــــمــــون إلـــــى 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي، قــتــل 
خــلالــهــا المـــئـــات. وقــــال المــتــحــدث 
الـــعـــســـكـــري، إن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة تهيب بأصحاب 
الشركات والمصانع العاملة في 
مـــجـــال المـــنـــســـوجـــات والأقـــمـــشـــة، 

عدم استيراد أو تصنيع ملابس 
بـــالمـــهـــمـــات  أقـــمـــشـــة شـــبـــيـــهـــة  أو 
المــســتــخــدمــة بـــالـــقـــوات المــســلــحــة 
والشرطة المصرية؛ حفاظاً على 
الأمـــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري، ولمــنــع 
اســـتـــخـــدام الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
لـــتـــلـــك المـــــلابـــــس، فــــي أعــــمــــال قــد 
تــؤثــر عــلــى أمـــن وســلامــة الــوطــن 
والمواطنين. وأضاف الرفاعي أن 
الـــقـــوات المــســلــحــة تــحــذر بـــأن من 
يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة 
القانونية، كما تدعو المواطنين 
للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق 

بذلك.
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خلافات متصاعدة بين أجنحة الجماعة حول تنفيذ اتفاق استوكهولم

الحكومة اليمنية: الحوثيون انقلبوا على الفريق الأممي... وانسحابهم صوري

عدن: علي ربيع

اتـــهـــم مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية أمس، الجماعة الحوثية 
بـــالانـــقـــلاب عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم الــــذي 
أحرزته في الأيــام الماضية لجنة 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك لإعـــــادة نشر 
القوات برئاسة الجنرال الهولندي 
باتريك كومارت وفريقه الأممي، 
نـــافـــيـــاً صـــحـــة المــــزاعــــم الــحــوثــيــة 
انــســحــاب الميليشيات  بـــدء  حـــول 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 

ومينائها.
وأكــــــد المــــصــــدر أن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة تــحــاول الالــتــفــاف على 
اتفاق السويد، من خلال محاولة 
تــنــفــيــذ تــســلــيــم صــــوري للميناء 
والمدينة عبر الإيــهــام بانسحاب 
عـــنـــاصـــرهـــا وإعـــــادتـــــهـــــم بـــبـــزات 
الــــشــــرطــــة ولـــــبـــــاس قـــــــوات الأمـــــن 
المحلية، وهو ما يعني - بحسب 
تـــحـــاول  الـــجـــمـــاعـــة  - أن  المــــصــــدر 
المـــديـــنـــة والمـــيـــنـــاء بيد  أن تــســلــم 

لتسلمها باليد الأخرى.
وزعمت الجماعة أمس، على 
لسان المتحدث باسمها ورئيس 
وفــــدهــــا المـــــفـــــاوض فــــي الـــســـويـــد 
مــحــمــد عــبــد الـــســـلام أنـــهـــا بـــدأت 
الانــــســــحــــاب مـــــن المــــيــــنــــاء، وهـــي 
المزاعم ذاتها التي رددها المتحدث 
باسم التوجيه المعنوي الخاص 

بالميليشيات يحيى سريع.
ووصــــف المـــصـــدر الــحــكــومــي 
«الشرق الأوسط» ما حدث أمس،  لـ
مـــن مـــزاعـــم حــوثــيــة بــالانــســحــاب 
بأنها «إجـــــراءات فــرديــة مــن قبل 
الجماعة الحوثية بعد أن رفضت 
أقــرتــه اللجنة المشتركة  مــا كانت 
لــتــنــســيــق إعــــــــادة الانــــتــــشــــار فــي 
اجتماعات الأيام الماضية برئاسة 
الجنرال الأممي باتريك كومارت».

وقـــــــــــال المــــــــصــــــــدر: «أبــــلــــغــــنــــا 
الجنرال باتريك خــلال الاجتماع 
بعدم قبولنا بأي إجراءات فردية، 
وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق 
الرسمية بقرار من لجنة تنسيق 
الانتشار جميعاً التي يترأسها، 

لــكــنــا تــفــاجــأنــا بــانــقــلابــهــم على 
مــا تــم الــتــوافــق عليه، والــبــدء في 
إجــــراءات فــرديــة، وهــو مــا نشدد 

على رفضه».
وتحاول الجماعة الحوثية أن 
تقدم تفسيرات خاصة بها لاتفاق 
السويد الخاص بالانسحاب من 
الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، إذ تــرفــض 
تــســلــيــمــهــا لـــلـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة وأجــــهــــزة الأمــــــن الــتــي 
كــانــت قــائــمــة قــبــل الانـــقـــلاب على 
فــــي ٢٠١٤، والادعـــــــاء  الـــشـــرعـــيـــة 
الــذيــن أحلتهم في  أن عناصرها 
المكاتب الحكومية وأجهزة الأمن 
هم السلطات المحلية، وهو الأمر 
الذي ترفضه الحكومة الشرعية، 
الـــتـــي تـــجـــزم أنـــهـــا هــــي المــخــولــة 
قــانــونــاً بــمــوجــب اتـــفـــاق الــســويــد 
وقرار مجلس الأمن بتسلم المدينة 

وموانئها.
وبحسب مــصــادر مقربة من 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي صنعاء، 
أثـــــــــــارت مــــســــألــــة المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
الانسحاب من المدينة وموانئها 
صراعاً بين أجنحتها، إذ يرفض 
الــذي يقوده عبد الكريم  الجناح 
الــحــوثــي ومــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
ومعهم القيادي في الجماعة أبو 

علي الحاكم، الانسحاب من حيث 
المبدأ واعتبار مجرد التعاطي مع 
اتفاق السويد نوعاً من الخيانة 
لأهــــــــــداف الــــجــــمــــاعــــة ومــــحــــاولــــة 

لإحباط معنويات أتباعها.
وفــــي حـــين لا يــمــانــع رئــيــس 
مجلس حكم الميليشيات مهدي 
المــــشــــاط ومـــعـــه المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــجـــمـــاعـــة مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــســـلام 
والقيادات المحسوبة على جناح 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» الـــخـــاضـــع 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي صـــنـــعـــاء، من 
تــســلــيــم المـــديـــنـــة ومـــوانـــئـــهـــا مــع 
ضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــصــالــح 
المالية التي حققها قادة الجماعة 
مــنــذ الانــــقــــلاب، يــنــتــظــر أتــبــاعــهــا 
ظــــــهــــــور زعـــــيـــــمـــــهـــــم عـــــبـــــد المــــلــــك 
الــحــوثــي للفصل بــين الجناحين 

المتصارعين.
ونــفــت الحكومة اليمنية أي 
انسحاب حــوثــي مــن المــيــنــاء، في 
بــيــان رســمــي لاحـــق بــثــتــه وكــالــة 
«ســــبــــأ» وجـــــــاء فـــيـــه عـــلـــى لــســان 
مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول «أنـــــــــــه خـــــلال 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــة، ســلــم رئــيــس 
لــجــنــة إعــــــادة الانـــتـــشـــار الأمــمــيــة 
الـــــجـــــنـــــرال الــــهــــولــــنــــدي بـــاتـــريـــك 
كــامــيــرت مـــذكـــرة لــلــطــرفــين طلب 

فيها تقديم يوم الثلاثاء الموافق 
١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩ 
تصورات حول آليات وقف إطلاق 
النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق 

استوكهولم».
وأضــــــــــاف المــــــصــــــدر: «خـــــلال 
الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، 
الـــــجـــــنـــــرال الــــهــــولــــنــــدي بـــاتـــريـــك 
كاميرت عدم القبول بأي إجراءات 
أو تصرفات أحادية وأن أي قرار 
بــالــطــرق الرسمية  يــتــم  يــجــب أن 
بقرار من لجنة الانتشار جميعاً».
وأكــد المصدر أن تصريحات 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي حــــول إعــــادة 
انــتــشــارهــم فـــي مــيــنــاء الــحــديــدة 
محاولة التفاف واضحة على ما 
تضمنه اتفاق استوكهولم بشأن 
الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه 
إلــى فشل  الخروقات التي تــؤدي 

الاتفاق.
كما اتهمت الحكومة الشرعية 
الجماعة الحوثية بأنها تنصلت 
أمــــس (الـــســـبـــت)، مـــن مــوافــقــتــهــا 
الــســابــقــة يــــوم الــجــمــعــة فـــي لــقــاء 
مع رئيس لجنة إعــادة الانتشار 
الأممية على تسيير قافلة إغاثية 

من ميناء الحديدة إلى صنعاء.
وعـــــــنـــــــد اســـــتـــــفـــــســـــار فــــريــــق 

الجنرال باتريك - بحسب المصدر 
الحكومي - عن سبب عدم تسيير 
القافلة في موعدها المتفق عليه 
مـــســـبـــقـــاً، وصـــــل الـــــــرد مــــن طــاقــم 
الـــجـــنـــرال، بــــأن فـــريـــق الــحــوثــيــين 
أنكر اليوم أنه وافــق على خروج 

القافلة.
وكان يفترض تسيير القافلة 
الإنسانية عبر طريق «كيلو ١٦» 
الواقع جنوب شرقي المدينة، إلا 
أن تعنت الحوثيين بعدم إزالتهم 
لــلألــغــام والـــحـــواجـــز فـــي الــجــهــة 
التي يسيطرون عليها حال دون 

ذلك.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
أن يــــؤدي مــنــع الــحــوثــيــين مـــرور 
الــقــافــلــة الإنــســانــيــة إلــــى مــنــاطــق 
جــــنــــوب الــــحــــديــــدة، إلـــــى تــهــديــد 
المساعي الأممية وتعقيد الأمور 
أمام الجنرال الأممي الذي يحاول 
أن يــنــفــذ آلـــيـــة دقــيــقــة وواضـــحـــة 
تــضــمــن تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــســويــد 
بموجب الصلاحيات التي خولها 

إياه قرار مجلس الأمن ٢٤٥١.
وكان الجنرال نجح في عقد 
لــقــاءات للجنة المشتركة  سلسلة 
لــتــنــســيــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار الــتــي 
تــــضــــم مـــمـــثـــلـــين عــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة وعـــن الــجــمــاعــة، حيث 
غـــــادر مــمــثــلــو الــحــكــومــة المــديــنــة 
باتجاه مناطق سيطرة الجيش 
في منطقة الدريهمي يوم الجمعة 
المــــاضــــي، فــــي انـــتـــظـــار أن تــســفــر 
جهود الفريق الأمــمــي عــن إقناع 
الجماعة بتنفيذ مــا تــم التوافق 

عليه.
وبـــــــــــمـــــــــــوجـــــــــــب اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة 
 على المهلة 

َ
استوكهولم، لم يتبق

المــحــددة للانسحاب فــي المرحلة 
الأولى سوى ٣ أيام، فيما يفترض 
أن تــنــتــهــي عــمــلــيــة إعـــــــادة نــشــر 
القوات وانسحاب الحوثيين من 
الحديدة وموانئها بشكل نهائي 
خـــلال ١٠ أيـــام فــقــط، وهـــي مـــدة - 
بحسب المراقبين – لا تكفي لتنفيذ 
الاتفاق في ظل العراقيل الحوثية 

المستمرة.

مقاتلون من القوات الحكومية اليمنية في الحديدة أمس (أ.ف.ب)

تساؤلات يمنية: لماذا تجمد
 بريطانيا ١٠٠ مليون دولار؟

عدن: علي ربيع

طالب ناشطون سياسيون 
يـــــمـــــنـــــيـــــون بـــــــــضـــــــــرورة إفـــــــــــراج 
بــريــطــانــيــا عــمــا يــربــو عــلــى ١٠٠ 
مليون دولار (٨٠ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي) يـــحـــتـــجـــزهـــا بــنــك 
إنجلترا «المــركــزي البريطاني» 
وتخص الحكومة اليمنية منذ 

٤ أعوام.
وتـــــســـــاءل الـــنـــاشـــطـــون عــن 
هذا المبلغ الكبير، وهل يستفاد 
مـــــن عــــــوائــــــده فـــــي ظـــــل مـــعـــانـــاة 
ــن  الــيــمــنــيــين؟، خـــاصـــة أنــــه يُــمــكِّ
اليمن من استيراد الغذاء ودفع 
الرواتب والمساعدة في التخفيف 
عن الأزمــة الإنسانية التي تردد 
بريطانيا نفسها دوماً بضرورة 

مساعدة اليمن.
أمـــوالاً  وجــمــد بنك إنجلترا 
تــخــص الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رغــم 
أن بنوكاً مركزية أخــرى فتحت 
حـــســـابـــات لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
وأبرزها «الاحتياطي الفيدرالي 

الأميركي».
ويمر اليمن بأزمة إنسانية 
صــعــبــة ويــعــانــي اقــتــصــاديــاً من 

ضعف القدرة الشرائية.
ودعــــــا الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
الــيــمــنــي الــــبــــراء شـــيـــبـــان الــبــنــك 
المـــركـــزي الــبــريــطــانــي لــلإفــصــاح 
عن سبب التجميد وعــدم رفعه، 
الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  ســيــمــا وأن 
فــــــي أمــــــــس الـــــحـــــاجـــــة لــــلــــمــــوارد 
لــتــســيــيــر أعـــمـــالـــهـــا، ومـــمـــارســـة 
دورها عوضاً عن الاعتماد على 

المساعدات الإنسانية.
وقــــــــــال شـــــيـــــبـــــان: «لمـــــــــــاذا لا 
يخبرنا البنك عن الأسباب التي 
تــعــرقــل عــمــلــيــة رفـــع الــتــجــمــيــد؟، 
وما الإجراءات التي لم يستوفها 
المركزي اليمني إذا كان هذا هو 
العذر لكي نطالب البنك اليمني 

باستيفائها؟».
وســـــــبـــــــق لمـــــحـــــافـــــظ الــــبــــنــــك 
المركزي اليمني الدكتور محمد 
أكــد فــي مقابلة سابقة  زمـــام أن 
مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أن «بنك 
إنجلترا» جمد حساب الحكومة 

اليمنية.
وقــــــــــال: «لـــــلأســـــف الـــشـــديـــد 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وهـــــي تـــنـــادي 
وتــحــرص عــلــى مــســاعــدة اليمن 
وتــــحــــذر مــــن مــــجــــاعــــة، هــــي مــن 
تمنع البنك المركزي من استخدام 

أمواله».
وأضــــــــــــاف زمــــــــــــام: «لــــديــــنــــا 
حـــــســـــاب طـــــــرف بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
وفيه أمــوال ملك لليمن، وقــد تم 
تجميد الحساب لظروف سابقة 
وبــــعــــد عــــــــودة الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
والاعــتــراف به من جميع الــدول، 
وتم فتح أغلب الحسابات، منها 
حساب البنك لدى (الاحتياطي) 
الــفــيــدرالــي فــي نــيــويــورك، وبعد 
استكمال جميع المتطلبات من 
خلال مكاتب بحلول مايو (أيار) 
إلـــــى عــقــد  ثــــم الانــــتــــظــــار   ،٢٠١٨
المــركــزي  مهمة تشخيص البنك 
من قبل صندوق النقد الدولي، 
ثــم تــفــاجــأنــا بــرســالــة بــتــاريــخ ٣ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨ 
بـــطـــلـــب بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا طــلــبــات 
سياسية ليس لها علاقة بالعمل 
المـــصـــرفـــي، والـــهـــدف مــنــهــا فقط 
منع اليمن من استخدام أمواله 
فــي شـــراء الــغــذاء الـــلازم للشعب 

اليمني».

إلــى أن المحافظ زمام  يشار 
أعــــلــــن قـــبـــل أيـــــــام أن «الـــنـــتـــائـــج 
الختامية لزيارة خبراء صندوق 
الــنــقــد الــدولــي الــخــاصــة باليمن 
المــركــزي اليمني  أكــدت أن البنك 
عــــمــــل عــــلــــى اتــــــبــــــاع ســــيــــاســــات 
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــمـــيـــزة تــدعــمــهــا 
مــســاعــدات المانحين تساهم في 
تخفيف الأزمـــة الإنــســانــيــة على 

المدى القصير».
وفــــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق لــــلــــكــــاتــــب 
ــــيــــمــــنــــي وضـــــــاح  والــــــنــــــاشــــــط ال
الجليل على هــذه القضية، قال 
«الشرق الأوسط»، إن  في حديث لـ
السلوك البريطاني بخصوص 
الأمـــــــــــــوال المـــــجـــــمـــــدة، انـــعـــكـــاس 
للأجندة البريطانية فــي اليمن 
والمــنــطــقــة، والــتــي تــحــاول لندن 
تنفيذها بمختلف الطرق، حتى 
وإن تـــعـــارض ذلــــك مـــع المـــواقـــف 

الأميركية بشأن هذه الأجندة.
واتــــــهــــــم الــــجــــلــــيــــل المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة بــأنــهــا تــحــاول «ابــتــزاز 
الحكومة الشرعية» عبر رفضها 
إطــــلاق الأمـــــوال المــجــنــدة، لجهة 
إضــعــافــهــا وعـــــدم تــمــكــيــنــهــا من 
الإيفاء بالتزاماتها، مقابل نوع 
مــــن الـــــــدلال تـــبـــذلـــه لـــنـــدن لــجــهــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، الــتــي لا 
تزال تحرص على عدم هزيمتها 
عـــســـكـــريـــاً ووضـــعـــهـــا عـــلـــى قـــدم 

المساواة مع الحكومة الشرعية.
وقـــــال الــجــلــيــل: «نــلــحــظ أن 
هناك ابتزازاً سياسياً وعسكرياً 
من قبل البريطانيين في طريقة 
تــعــامــلــهــم مـــع الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
لــــنــــدن تــضــغــط  كـــمـــا نـــلـــحـــظ أن 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــعــدم 
اســـــتـــــكـــــمـــــال تـــــحـــــريـــــر مـــخـــتـــلـــف 
المناطق». ويترافق هذا الابتزاز 
السياسي والعسكري كما يقول 
الـــكـــاتـــب وضــــــاح الـــجـــلـــيـــل: «مـــع 
الابتزاز الاقتصادي المتمثل في 
تجميد الأموال اليمنية في بنك 
إنــجــلــتــرا، وهــو أمــر بــلا شــك من 
شــأنــه أن يعرقل عمل الحكومة 
المـــلـــف  إدارة  عــــلــــى  وقـــــدرتـــــهـــــا 

الاقتصادي بشكل ناجح».
وبــحــســب الــجــلــيــل: «يسعى 
البريطانيون من خلال سلوكهم 
هــــــــــذا إلــــــــــى إفــــــــشــــــــال المــــســــاعــــي 
الــحــكــومــيــة وإضــــعــــاف أدائـــهـــا، 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات والـــدخـــول في 
شراكة مع الميليشيات الانقلابية 
والقبول بها كأمر واقع في مقابل 
تــقــديــم تــســهــيــلات لــلانــقــلابــيــين 
وخصوصا في الملف الاقتصادي 
كــمــا هــو الــحــال فــي شـــأن ميناء 
الــحــديــدة والــحــرص البريطاني 
على إبقائه ناشطاً رغم خضوعه 

للحوثيين».
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاشــط 
والــــكــــاتــــب هـــــمـــــدان الـــعـــلـــيـــي إن 
«تعنت البريطانيين بشأن عدم 
الإفــــراج عــن الأمــــوال الحكومية 
الــيــمــنــيــة المــــجــــمــــدة، مـــنـــذ أربــــع 
ســــــنــــــوات هـــــدفـــــه واضـــــــــح وهــــو 
إفـــشـــال الــحــكــومــة وجــعــلــهــا في 
مــســتــوى واحـــد مــع الانقلابيين 

الحوثيين».
الـــعـــلـــيـــي أن «هــــذه  ويــــؤكــــد 
الأموال من شأنها أن تسد جانبا 
مـــــن الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
لليمنيين إذا ما تم الإفراج عنها، 
غير أن هذا الموقف البريطاني - 
بحسب رأيه - لا يمكن النظر إليه 
إلا أنه «نوع من الابتزاز الواضح 
ومحاولة مكشوفة من قبل لندن 

للتنصل عــن أدوارهـــــا المطلوبة 
فـــي تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــيــمــن 
واســـتـــعـــادة الــــدولــــة الـــتـــي سطا 
عليها الحوثيون بقوة السلاح».
الــتــقــاريــر الأممية  وبحسب 
فإن نحو ١٥ مليون يمني بحاجة 
إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة عاجلة، 
حيث إن أغلبهم لا يعرفون من 
أيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى الــوجــبــة 
القادمة، في ظل انهيار الاقتصاد 
وعـــدم قـــدرة الــحــكــومــة الشرعية 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا على 
صـــعـــيـــد دعـــــم اســــتــــيــــراد الــســلــع 

اللازمة الأساسية.
وأدت الأوضاع الاقتصادية 
المـــــتـــــدهـــــورة فـــــي الــــيــــمــــن خــــلال 
سنوات الانقلاب الحوثي الأربع 
إلى جعل ملايين الأطفال عرضة 
لـــــلأمـــــراض الـــفـــتـــاكـــة، كـــمـــا أدت 
إلــــى حـــرمـــان المـــلايـــين مــنــهــم من 
التعليم، على رغــم كــل الجهود 

الإنسانية والدولية المبذولة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـــقـــول 
الكاتب والباحث اليمني الدكتور 
فــارس البيل إن «بريطانيا هي 
الأكثر إمساكاً ونفوذاً في الملف 
الــقــرارات  اليمني وتــعــود أغــلــب 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
بخصوص اليمن إلى هندستها، 
اليمنية  للمشكلة  تنظر  لكنها 
بغير واقعها ولها تفسير قائم 
على توازن القوى والضغط بغية 
رعــايــة المــصــالــح سيما وأن لها 

علاقات جيدة مع إيران».
وبـــحـــســـب الــــدكــــتــــور الــبــيــل 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــثــه لـــ
فإن بريطانيا «ترى في المشكلة 
اليمنية أنها صــراع بين طرفين 
بــالــوكــالــة مــن أطــــراف خــارجــيــة، 
وتساوي بين الشرعية والانقلاب. 
وتعتبر المشكلة اليمنية صراعاً 
على السلطة، وليس كما هو في 
الحقيقة، في ظل وجود مشروع 
تدمير واخــتــطــاف دولـــة وهوية 
مـــن قــبــل الـــحـــوثـــيـــين، ومـــشـــروع 
إعادة دولة لكل اليمنيين تقوده 
الشرعية وكل القوى السياسية 

بدعم كبير من التحالف».
الــــبــــيــــل «أن هــــذا  ويـــعـــتـــقـــد 
القصور في الرؤية هو ما يولد 
كــــل هــــــذا الــــتــــحــــرك الـــبـــريـــطـــانـــي 
الهادف إلى وضع حل يقوم على 
التقاسم وفرض وجود الحوثيين 
في المستقبل السياسي بعلاتهم 
وقــدراتــهــم المهددة لأي مــشــروع 
لــذلــك تضغط بريطانيا  مــدنــي، 
بــــكــــل الــــســــبــــل عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــذه 
الـــخـــلاصـــة، ومــــن ضــغــوطــهــا ما 
المــــركــــزي  الـــبـــنـــك  تـــمـــارســـه إزاء 

اليمني».
الــبــيــل  الـــبـــاحـــث  يـــغـــفـــل  ولا 
«كــيــف أن الــقــرار الأخــيــر لمجلس 
الأمن الذي تقدمت به بريطانيا 
قبل تعديله كــان يريد الوصول 
لــــتــــلــــك الـــــــرؤيـــــــة بـــــقـــــوة الــــنــــفــــوذ 
الــــــــــدولــــــــــي»، ويـــــضـــــيـــــف: «لــــعــــل 
من  البريطانية هي  الــضــغــوط 
أوقفت عملية تحرير الحديدة. 
ولعل الثقل البريطاني متمثلاً 
بــالمــبــعــوث الـــدولـــي الــبــريــطــانــي 
الـــــذي بـــالـــضـــرورة يــمــثــل تــوجــه 
بلاده قبل مهمته الأممية يفسر 
الرغبة الجامحة لبريطانيا في 
الــيــمــنــي بصيغتها  المــلــف  إدارة 
نــظــرا لتحالفاتها  تـــريـــد،  الــتــي 
وحــســابــاتــهــا وســيــاســاتــهــا في 

الشرق الأوسط».

التحالف: الميليشيات الإرهابية رفضت خروج قافلة إغاثة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــاد بيان عن المتحدث الرسمي باسم قوات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن الــعــقــيــد الــركــن 
تركي المالكي، بأن «الميليشيات الحوثية الإرهابية 
المدعومة من إيران رفضت خروج قافلة إغاثية من 
ميناء الحديدة متجهة إلى صنعاء تتبع لإحدى 
منظمات الأمم المتحدة وتبلغ حمولتها (٣٢) طنا 

من الدقيق».
وأوضــــــح الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن قـــيـــادة الـــقـــوات 
المــشــتــركــة للتحالف أصــــدرت الــتــصــاريــح الــلازمــة 
بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالــحــديــدة 
بــعــد اســتــكــمــال جــمــيــع الــتــنــســيــقــات مـــع الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، «فـــيـــمـــا رفـــضـــت المــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة خـــروج الــقــافــلــة الإغــاثــيــة من 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وكـــذلـــك رفــــض تـــأمـــين الــطــريــق 
الآمن لخروجها من ميناء الحديدة إلى صنعاء، 
ما يمثل تعطيلا متعمدا وإعاقة للعمل الإغاثي 

والإنساني».
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف في 
البيان، «استمرار إصــدار التصاريح للمنظمات 
الإغـــاثـــيـــة كـــافـــة وتـــأمـــين تــحــركــهــا لـــرفـــع مــعــانــاة 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وكــــذلــــك دعـــــم جــمــيــع الــجــهــود 
السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المــتــحــدة ومــا تــم الــتــوصــل إلــيــه بــاتــفــاق السويد، 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  تــقــوم بــه الميليشيا  وأن مــا 
يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني 
ومــبــادئ العمل الإغــاثــي وتعطيل مــا تــم الاتفاق 

عليه باتفاق السويد».

اتهام للميليشيات بقصف طريق مساعدات إنسانية في الساحل الغربي
تعز: «الشرق الأوسط»

اتهمت قوات تابعة للحكومة 
الــيــمــنــيــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين 
بقصف عربات كانت تعبد طريقا 
ستمر خلاله قوافل إنسانية في 
الحديدة، في الوقت الذي تواصل 
فــيــه قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي من 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــخــامــســة 
تقدمها فــي شــرق مدينة حرض 
التابعة لمحافظة حجة، الحدودية 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، وتــســيــطــر على 
مــنــاطــق جـــديـــدة بــعــزلــة الــشــعــاب 
وســــط خــســائــر كــبــيــرة تكبدتها 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وجـــــاء الـــتـــقـــدم الـــجـــديـــد بعد 
أقــــــل مـــــن ٢٤ ســــاعــــة مـــــن إحــــــراز 
قوات الجيش الوطني في محور 
حــــرض، الــجــمــعــة، تــقــدمــا جــديــدا 
من خــلال تحرير سلسلة جبلية 
استراتيجية مــع عــدد مــن القرى 
والمــــــحــــــلات جــــنــــوبــــي وجـــنـــوبـــي 
شرق المدينة، بحسب ما أفــاد به 
مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي اليمني 
«سبتمبر.نت» الذي نقل عن قائد 
اللواء الأول قوات خاصة العميد 
مــحــمــد الــــحــــجــــوري، تـــأكـــيـــده أن 
اللواء تمكنت من تحرير  «قــوات 
سلسلة جبال المحصام، وصــولاً 
إلى جبل الحصنين الاستراتيجي 
بالقرب من مثلث عاهم»، وأنه «تم 

تأمين قــرى الحوثلة، وراحــة وأم 
الغرف».

إلــــــــى أن «المــــــعــــــارك  وأشـــــــــــار 
أسفرت عن مصرع ٣٠ من عناصر 
المــيــلــيــشــيــا الانــــقــــلابــــيــــة، وجــــرح 
عشرات آخرين، عــلاوة على أسر 

خمسة من عناصرها».
ومــــــــع تـــــقـــــدم قــــــــــوات الـــــلـــــواء 
الأول خــاصــة فــي جــنــوب شرقي 
مــديــنــة حـــرض فــقــد بــاتــت معاقل 
بمديرية  الانقلابية  الميليشيات 
مستبأ في مرمى الجيش الوطني.
وفي معارك السبت، تمكنت 
التابعة  الــوطــنــي  الــجــيــش  قــــوات 
لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة 
من تحرير مناطق جديدة بعزلة 

الشعاب شرق مدينة حرض.
وقــــال مــصــدر عــســكــري، نقل 
المـــركـــز الإعــــلامــــي للمنطقة  عــنــه 
الــعــســكــريــة الـــخـــامـــســـة، قـــولـــه إن 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وبــمــســانــدة 
قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي شــن 
هجوما مباغتا على مواقع تمركز 
ميليشيات الحوثي تمكن خلالها 
مـــــن تـــحـــريـــر قــــــرى كــــــرس وهـــــان 
فـــي عــزلــة الــشــعــاب شـــرق مدينة 
حـــــرض»، مـــؤكـــدا «ســـقـــوط قتلى 
وجــرحــى مــن ميليشيا الحوثي 
خــــــــلال المــــــواجــــــهــــــات ومــــســــانــــدة 
قوات التحالف العربي بالقصف 

المدفعي والغارات الجوية».

وذكــــــــــر المــــــصــــــدر نــــفــــســــه أن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــخــخــت 
مــنــازل فــي قــرى الشعاب وعملت 
على تفجيرها بعد انسحابها من 

تلك المنازل».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــــكــــبــــدت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية في معارك مع الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي وغـــــــــــــــارات مــــقــــاتــــلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، خـــلال 
الــــــ٤٨ ســاعــة المــاضــيــة، الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة الــكــبــيــرة في 
الــقــتــال أشــدهــا  مختلف جــبــهــات 
صـــعـــدة وتـــعـــز والـــجـــوف ومــــأرب 
ودمت بمحافظة الضالع، جنوب 
البلاد، واستمرار خروقاتها في 
الــحــديــدة، غــربــا، وقــصــف مــواقــع 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــــــي المـــنـــفـــذ 

الشرقي لمدينة الحديدة.
فـــفـــي الــــضــــالــــع، أفــــــاد مــوقــع 
«مــقــتــل وإصــــابــــة ٢٥  الــجــيــش بـــ
الــحــوثــي  مــن عــنــاصــر ميليشيا 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران، 
قـــوات الجيش  بــنــيــران  الجمعة، 
الــــوطــــنــــي، فـــــي مــــديــــريــــة دمـــــت، 
شمالا، في هجوم مضاد شنته 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عــلــى 
مجاميع مــن الميليشيات كانت 
إلــى مــواقــع في  تستعد للتسلل 
الـــرحـــبـــة وقــــريــــة بـــيـــت الـــيـــزيـــدي 
جــنــوب مــديــريــة دمــــت، لانــتــشــال 

عدد من قتلاها كانوا قد سقطوا 
في مواجهات سابقة».

وأوضــح الموقع أن «الهجوم 
أســفــر عــن مــقــتــل ١٧ مــن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات وإصـــابـــة ٨ آخــريــن، 
إلــى تدمير طقم عسكري  إضافة 

تابع بما فيه من ذخيرة».
وفي صعدة، شمالا، قصفت 
مــــدفــــعــــيــــة الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي، 
الـــجـــمـــعـــة، تــــعــــزيــــزات لمــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فــي أطـــراف 
مــــديــــريــــة بـــــاقـــــم شــــمــــالــــي غـــــرب، 
واســتــهــدفــت تــحــركــات لــعــدد من 
آليات الميليشيا كانت في طريقها 
لتعزيز عــنــاصــرهــا فــي الجبهة، 
مما أسفر عن تدمير عدد من تلك 
الآليات، ومصرع وإصابة كل من 

كان على متنها.
كما سقط عدد من الانقلابين 
بين قتيل وجــرح خــلال الساعات 
الماضية بمواجهات مع الجيش 
الــوطــنــي الـــــذي أفـــشـــل مـــحـــاولات 
إلــى مواقعه  الميليشيات التسلل 
باتجاه محيط الزوم في مديرية 

مقبنة، غرب تعز.
إلى ذلك، قال المركز الإعلامي 
لألــويــة العمالقة جبهة الساحل 
الــغــربــي، بـــأن «فــــرق نـــزع الألــغــام 
التابعة للقوات المشتركة، بــدأت 
بنزع وتفكيك الألــغــام والعبوات 
الناسفة التي زرعتها ميليشيات 

الحوثي فــي الخطوط الرئيسية 
والــــفــــرعــــيــــة فـــــي خـــــط صـــنـــعـــاء - 
المــؤديــة إلى  الحديدة والخطوط 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة وذلـــــك تــمــهــيــداً 
لعودة الحياة للمدينة وتسهيل 
مــرور المواطنين بعد أن تنسحب 
الــحــوثــي مــن المدينة  ميليشيات 

وموانئها».
وأضـــــافـــــت «تـــمـــكـــنـــت الـــفـــرق 
المـــشـــتـــركـــة مـــــن نــــــزع المـــــئـــــات مــن 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة التي 
زرعتها ميليشيات الحوثي في 
مـــداخـــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة وذلـــك 
لــفــتــح طـــرقـــات آمـــنـــة لــلــمــواطــنــين 
الــحــديــدة في  إلــى مدينة  للمرور 
حــال نــفــذت ميليشيات الحوثي 
التزامها بالانسحاب من المدينة 

ومينائها».
وأكــــــــــــــدت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» أن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تـــحـــاول 
الــتــســلــل إلــــى أمـــــام مـــواقـــع ألــويــة 
العمالقة في خط كيلو ١٦ (المنفذ 
الــحــديــدة) لتقوم  الشرقي لمدينة 
بــزراعــة الألــغــام فــي طــريــق مــرور 
الــقــوافــل الإغـــاثـــيـــة)»، وأنــــه «بعد 
الاتـــفـــاق عــلــى فــتــح خـــط صــنــعــاء 
الـــحـــديـــدة لمــــــرور قــــوافــــل الإغـــاثـــة 
الــــدولــــيــــة عـــبـــر طــــريــــق كـــيـــلـــو ١٦ 
وبــــعــــد قــــيــــام الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
لـــــلـــــقـــــوات المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــتـــطـــهـــيـــر 
الــخــط مــن الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي مــــن أجـــل 
تــأمــين مــــرور الـــقـــوافـــل الإغــاثــيــة، 
قامت ميليشيات الحوثي بقصف 
مواقع ألوية العمالقة بصاروخين 
جراد لحق القصف محاولة تسلل 
إلى الطريق الذي تم تأمينه ونزع 
الألغام منه من أجل مرور القوافل 

الإغاثية».
وقـــــــــــال أصــــــيــــــل الــــســــقــــلــــدي، 
مــــديــــر المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لألـــويـــه 
العمالقة، بأن «الفرق الهندسية 
تقوم بنزع الألــغــام لتأمين مرور 
المواطنين وتسهيل حركتهم في 
الــتــزمــت ميليشيا الحوثي  حـــال 
الــســويــد»،  اتــفــاق  بما نــص عليه 
مــضــيــفــا أنــــه «فــــي حــــال تنصلت 
الميليشيات عن التزاماتها فهناك 
فــــــرق ســـتـــقـــوم بــتــطــهــيــر مــديــنــة 
الحديدة من ميليشيات الحوثي 
وألغامها»، في إشــارة إلــى قوات 
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الــــتــــي تــمــكــنــت 
مـــن تــحــريــر مــســاحــة واســـعـــة من 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وصـــــــولا إلـــى 

مدينة الحديدة.
وبينما تــواصــل ميليشيات 
الانــــقــــلاب خـــروقـــاتـــهـــا مــــن خـــلال 
الــقــصــف المــســتــمــر عــلــى المــدنــيــين 
والــجــيــش الــوطــنــي فــي الــحــديــدة 
وبــــشــــكــــل أعــــنــــف عــــلــــى المـــنـــاطـــق 
الجنوبية من المدنية، قــال مركز 
إعــلام العمالقة بــأن «ميليشيات 

الــحــوثــي قصفت، ظهر الجمعة، 
عـــــدداً مـــن مـــنـــازل المـــواطـــنـــين في 
مــــديــــريــــتــــي الـــتـــحـــيـــتـــا وحــــيــــس، 
جنوبا، ودمرتها. حيث تضررت 
عــــــدد مـــــن المـــــنـــــازل بـــشـــكـــل كــبــيــر 
وألحقت أضــراراً جزئية بالمنازل 
المــجــاورة لها ليتواصل  الأخـــرى 
التنكيل بسكان وأهالي التحيتا 
الــقــصــف العشوائي  إثـــر  وحــيــس 
الـــتـــزامـــهـــا  لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات دون 
ببنود اتفاقية السويد والهدنة 
الإنسانية التي دعت إليها الأمم 

المتحدة».
ونـــقـــل المــــركــــز عــــن مــواطــنــين 
فــي مــديــريــتــي التحيتا وحــيــس، 
تحدثوا أن «ميليشيات الحوثي 
مــســتــمــرة بــالــقــصــف الــعــشــوائــي 
والهمجي على المنازل وساكنيها 
كــمــا دمـــــرت الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــازل 
وشـــــردت ســكــانــهــا فـــي بــالــتــزامــن 
مـــــــع مـــــــــــرور أيـــــــــــام عـــــلـــــى دخـــــــول 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة حــيّــز التنفيذ 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــحـــــديـــــدة»، وأن 
«كــل هــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة من 
قِــبَــل ميليشيات الحوثي مــا هي 
إلا دلـــيـــل قـــاطـــع عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
خـــروقـــاتـــهـــا لــلــهــدنــة الإنــســانــيــة 
المــتــواصــل عــلــى مــنــازل  بقصفها 
المـــواطـــنـــين ومـــواقـــع قــــوات ألــويــة 
العمالقة فــي مختلف مــديــريــات 

محافظة الحديدة».

في ذات السياق، اطلع رئيس 
هيئة الأركان العامة الفريق الركن 
بــحــري عــبــد الــلــه الــنــخــعــي، على 
ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
جبهة صــرواح بمحافظة مــأرب، 
طــبــقــا لمـــا أوردتــــــه وكـــالـــة «ســبــأ» 
قــالــت بأن  الــتــي  لــلأنــبــاء اليمنية 
الــركــن النخعي استمع  «الــفــريــق 
مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
جــبــهــة صـــــــرواح إلـــــى تـــقـــريـــر عــن 
الانتصارات التي حققها الجيش 
الــــوطــــنــــي مــــســــنــــوداً بـــالمـــقـــاومـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة وقــــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
العربي على الميليشيات الحوثية 

الانقلابية».
وأكد النخعي أن «العمليات 
العسكرية ستستمر في مختلف 
الـــجـــبـــهـــات حـــتـــى تــحــقــيــق كــامــل 
الأهـــــــداف واســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة، 
وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب وعـــــودة الأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار لـــلـــيـــمـــن». مــشــيــدا 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه «بــالانــتــصــارات 
الــتــي أحـــرزهـــا الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــقــاومــة الشعبية فــي مواجهة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وعـــبـــر الـــنـــخـــعـــي عــــن شــكــره 
لــدول التحالف بقيادة  وتقديره 
المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة على 
الـــــدعـــــم الــــســــخــــي ومـــســـانـــدتـــهـــم 

المستمرة لليمن.

اليمن
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«الأونروا» تعتبر السعودية
شريكاً مهماً وثابتاً

لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وكـــــالـــــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لإغـــاثـــة 
وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنــى 
«الأونـــــــروا»، أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تــعــد مـــن كـــبـــار المــتــبــرعــين لــلــوكــالــة الأمــمــيــة 
دعماً للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب دعم 
هيئاتها الإنسانية والتنموية، وأنها شريك 

«لأونروا». مهم وثابت لـ
وقالت الوكالة في بيان نشر على موقعها 
الإلــكــتــرونــي فـــي بـــيـــروت أمــــس، إن «المــمــلــكــة 
العربية السعودية تبرعت هذا العام، بأكثر 
من ١٦٠ مليون دولار لــلأونــروا بما في ذلك 
المشروعات في سائر أقاليم عملياتها الخمس 
مما جعلها من كبار المتبرعين للأونروا خلال 

عام ٢٠١٨».
وأوضح البيان أن «الأونروا» تسلمت من 
المملكة تبرعاً مالياً جديداً بقيمة ٥٠ مليون 
دولار دعماً للاجئين الفلسطينيين في أماكن 
إقامتهم، في إطــار الدعم غير المسبوق الذي 
حصلت عليه الوكالة من متبرعيها وشركائها 
على الصعيد العالمي «ما مكنها من التغلب 

على أسوأ أزمة مالية عرفتها».
وأكد البيان أن تبرع السعودية للوكالة، 
يــأتــي بــعــد الاتـــفـــاق الــــذي وقـــع بـــين المــفــوض 
العام لوكالة الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنــى للأونروا 
«بيير كرينبول»، والدكتور عبد الله الربيعة 
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لدعم 
خدمات الأونروا الرئيسية في مجال التعليم 

والصحة والخدمات الاجتماعية.
وقــــال كــريــنــبــول: «إنــنــا مــمــتــنــون للغاية 
الــذي تقدمه المملكة العربية  للدعم السخي 
الـــســـعـــوديـــة وبـــثـــبـــات عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الماضية، وأن التبرع المثالي لعام ٢٠١٨ بقيمة 
٥٠ مــلــيــون دولار مــن أجـــل خــدمــات الأونــــروا 
الرئيسية يشكل معلماً بارزاً في التعاون المهم 

فيما بيننا».

ً
عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال يقترب من ٦ آلاف بينهم ٢٥٠ طفلا

«حماس» بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة إسرائيل تقصف موقعاً لـ
القدس - رام الله - غزة: 

«الشرق الأوسط»

استهدفت مروحية عسكرية 
إســرائــيــلــيــة مــوقــعــاً تــابــعــاً لحركة 
حـــمـــاس فـــي غــــزة لــيــلــة الــجــمــعــة - 
السبت، رداً على إطـــلاق صــاروخ 
من القطاع هو الأول منذ التصعيد 
الــذي شهدته المنطقة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بحسب 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الجيش الإسرائيلي.
وأفـــــاد بــيــان جــيــش الاحــتــلال 
بــــأن «مـــروحـــيـــة هــجــومــيــة تــابــعــة 
للجيش استهدفت موقعاً عسكرياً 
تــابــعــاً لــحــمــاس فــي جــنــوب قطاع 
غـــزة». وأضـــاف أن العملية كانت 
للرد على إطلاق صــاروخ باتجاه 

إسرائيل.
بدورها، أكــدت حركة حماس 
التي تدير قطاع غزة أن المروحية 
الإســرائــيــلــيــة أطــلــقــت صــاروخــين 
دمــرا أحد مواقعها دون أن يسفر 

ذلك عن إصابات.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى 
أن الهجوم الصاروخي من غزة هو 
الأول مــنــذ أنــهــت هــدنــة بــوســاطــة 
مصرية أعلن عنها في ١٣ نوفمبر، 
أسوأ تصعيد بين غزة وإسرائيل 
مـــنـــذ حــــــرب عــــــام ٢٠١٤. ولــفــتــت 
الــوكــالــة إلـــى أنـــه خـــلال التصعيد 
تــــم فــــي غــــضــــون ٤٨ ســــاعــــة فــقــط 
إطلاق مئات الصواريخ والقذائف 
بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل، مـــا أســفــر عن 
مقتل شخص وإصابة ٢٧ بجروح. 
جاء ذلك في أعقاب عملية خاصة 
نــفــذتــهــا قـــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة داخــــل 
القطاع وأسفرت عن مقتل قيادي 
فــي «حــمــاس» و٦ عناصر آخرين 
مــــن الـــحـــركـــة إلـــــى جـــانـــب ضــابــط 
إسرائيلي. وقتل ٧ من سكان غزة 

وأصــيــب ٢٦ بــجــروح فــي ضربات 
جوية إسرائيلية انتقامية نفذت 

قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وخــاضــت إســرائــيــل ٣ حــروب 
ضـــد قــطــاع غــــزة مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، 
بينما تسببت المظاهرات الواسعة 
التي خرجت عند الحدود منذ ٣٠ 
مارس (آذار) في وقوع اشتباكات 
دامـــيـــة مـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
زادت المـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع حــرب 
رابـــعـــة، بــحــســب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وشيع فلسطينيون في خان 
يــونــس، أمـــس (الــســبــت)، جثمان 
فـــيـــاض (٢٦ عـــامـــاً)  كـــــرم  الــــشــــاب 
الــقــوات الإسرائيلية  الـــذي قتلته 
يـــوم الــجــمــعــة عــنــد الـــحـــدود شــرق 
مدينة خان يونس، بحسب وكالة 
«رويترز». ويقول مسؤولو صحة 
في غزة إن أكثر من ٢٢٠ فلسطينياً 
قــتــلــوا مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
الأسبوعية في ٣٠ مارس، للمطالبة 
بــتــخــفــيــف الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
عــلــى الــقــطــاع وحـــق الــلاجــئــين في 
الـــعـــودة. وتـــرفـــض إســرائــيــل مثل 
هــذا الحق خشية أن تفقد الدولة 

أغلبيتها اليهودية.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ذكـــــــــرت 
هــيــئــة شــــؤون الأســـــرى والمــحــرريــن 
الــــســــبــــت، أن عـــدد  الــفــلــســطــيــنــيــين 
الفلسطينيين المعتقلين في السجون 
نـــحـــو ٦ آلاف  بـــلـــغ  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
معتقل إضافة إلى ٢٣ معتقلاً عربياً 

من الأردن وسوريا.
وقــــــالــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــرســمــيــة فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن هـــــؤلاء  الـــصـــحـــافـــة 
المعتقلين يتوزعون على ٢٢ سجناً 

داخل إسرائيل.
وبــحــســب تــقــريــر الــهــيــئــة لــعــام 
٢٠١٨، فإن من بين هؤلاء المعتقلين 

٢٥٠ طفلاً و٥٤ امرأة، و٢٧ صحافياً، 
المــجــلــس التشريعي  نــــواب مـــن  و٨ 
الــفــلــســطــيــنــي. ويـــخـــضـــع ٤٥٠ مــن 
المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنهم 

يحتجزون دون قرار من المحكمة.
وبــــحــــســــب الــــهــــيــــئــــة، فــــــــإن ٨٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع المــعــتــقــلــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هــــــم مــــــن الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، وقـــرابـــة ٨ فـــي المـــائـــة من 
مــديــنــة الـــقـــدس، و٥ فـــي المـــائـــة من 

قطاع غزة.

ومـــن بــين المــعــتــقــلــين ٤٨ مضى 
عــلــى اعــتــقــالــهــم أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً، 
ومنهم ٢٧ معتقلاً مسجونون قبل 
اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة 
التحرير الفلسطينية مع الحكومة 

الإسرائيلية في عام ١٩٩٣.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــســــلــــطــــة  إلـــــــى أن 
تــطــالــب بـــإطـــلاق ســـــراح المــعــتــقــلــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، خــصــوصــاً الــذيــن 
تحتجزهم إســرائــيــل قــبــل اتفاقية 

أوســـلـــو. وتــتــهــم إســرائــيــل السلطة 
الفلسطينية بتوفير الدعم لهؤلاء 
المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء 
كـــل شــهــر يــمــضــونــه فـــي الــســجــون 
الإسرائيلية وتطالب بوقف صرف 
لــــهــــم. غـــيـــر أن الــســلــطــة  الــــــرواتــــــب 
الفلسطينية وعلى لسان رئيسها 
محمود عباس أعلنت أكثر من مرة 

أنها ستواصل دفع تلك الرواتب.
الى ذلك، نفت حركة «حماس»، 
أمس السبت، اتهام الرئيس المصري 

الأسبق حسني مبارك لها بإرسال 
إلــى مصر لزيادة  نحو ٨٠٠ مسلح 
«ثــورة  الــفــوضــى خــلال مــا يُــعــرف بـــ
الثاني) التي أنهت  يناير» (كانون 

حكمه عام ٢٠١١.
وأشـــارت وكــالــة «رويــتــرز» إلى 
أن مبارك (٩٠ عاماً) أدلــى بشهادة 
يــوم الأربــعــاء الماضي أمــام محكمة 
جنايات القاهرة في إعادة محاكمة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــد مــرســي 
المـــنـــتـــمـــي إلــــــى جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان 
المــســلــمــين»، قـــال خــلالــهــا إنـــه تلقى 
تقريراً وهو في الحكم يفيد بتسلل 
المسلحين عبر أنفاق تحت الحدود 
مع قطاع غزة لدعم الجماعة خلال 
الانتفاضة واقتحام سجون وإطلاق 

سراح معتقلين.
وقــالــت «حــمــاس» فــي تصريح 
صحافي أصــدره مكتبها الإعلامي 
ــشــر فــي موقعها على الإنترنت 

ُ
ون

إنها تؤكد «نفيها القاطع» لما ورد 
في شهادة الرئيس مبارك، مضيفة 
أنها «تستهجن الإصرار» على الزج 
بــهــا فــي قــضــايــا تتعلق بــالــشــؤون 

الداخلية المصرية.
وتــــتــــعــــلــــق إعــــــــــــادة المـــحـــاكـــمـــة 
بــاتــهــامــات لمــرســي والمـــرشـــد الــعــام 
لــجــمــاعــة «الإخـــــــوان» مــحــمــد بــديــع 
وقــــيــــاديــــين آخــــريــــن فــــي الــجــمــاعــة 
وأعـــضـــاء فـــي «حـــمـــاس» وجــمــاعــة 
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــيــة بــاقــتــحــام 
سجون مصرية خلال «ثورة يناير» 
٢٠١١ وإطــلاق سراح سجناء وقتل 

رجال شرطة.
وكــــانــــت الـــــدائـــــرة الـــتـــي نــظــرت 
الــقــضــيــة فـــي المــحــاكــمــة الأولــــــى قد 
حكمت في عام ٢٠١٥ بإعدام مرسي 
وبديع وعدد آخر في القضية، لكن 
محكمة النقض أمرت في عام ٢٠١٦ 
الــحــكــم وبـــإعـــادة المحاكمة،  بــإلــغــاء 

بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» لدى وصوله إلى كنيسة للكاثوليك في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

الرئيس البرازيلي الجديد يخشى خسارة الأسواق العربية

بولسونارو يشيد بنتنياهو ويتجاهل وعده بنقل السفارة إلى القدس
تل أبيب - برازيليا: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
المــنــتــخــب جــايــيــر بــولــســونــارو، 
إنــــه ســيــقــوم بــــزيــــارة لإســرائــيــل 
 
ً
المــقــبــل، تلبية فــي مـــارس (آذار) 

لـــــــدعـــــــوةٍ مــــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو. 
وذكــــــرت صــحــيــفــة «جــيــروزالــيــم 
بـــــوســـــت»، أمـــــس (الــــســــبــــت)، أن 
بــولــســونــارو أوضــــح أن زيــارتــه 
تــأتــي رداً عــلــى زيــــارة نتنياهو 
الــحــالــيــة لـــلـــبـــرازيـــل. ولــــم تعلن 
الـــبـــرازيـــل فـــي خـــتـــام مــحــادثــات 
بولسونارو ونتنياهو، أول من 
أمس (الجمعة)، أيّ موقف بشأن 
أبــيــب إلى  نقل سفارتها مــن تــل 
القدس، وهي خطوة من شأنها 
إغضاب الدول العربية والتأثير 
سلباً على صادرات البرازيل من 

اللحوم إلى الأسواق العربية.
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
إلـــى أن نتنياهو وصــل  الألمــانــيــة 
أمــــس  مـــــن  الــــــبــــــرازيــــــل، أول  إلـــــــى 
(الجمعة)، للمشاركة في تنصيب 
بولسونارو، إيذاناً بتولي مهمته 
الـــرئـــاســـيـــة رســـمـــيـــاً اعـــتـــبـــاراً مــن 
الأول من يناير (كانون الثاني). 
يـــبـــقـــى رئـــيـــس  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الوزراء الإسرائيلي حتى الثلاثاء 
فـــــي بــــرازيــــلــــيــــا لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
شخصيات أجنبية أخـــرى خلال 

حفل تنصيب بولسونارو.
وعـــقـــد نــتــنــيــاهــو، الــجــمــعــة، 
الــرئــيــس البرازيلي  اجتماعاً مــع 
المــنــتــخــب الــــذي تــحــدث عـــن بــدئــه 
«فــتــرة حــكــم صــعــبــة» اعــتــبــاراً من 
مطلع السنة الجديدة، مؤكداً في 
الــوقــت ذاتـــه أن «الــبــرازيــل لديها 
المقومات»، حسب ما نقلت الوكالة 

الألمانية عن «جيروزاليم بوست». 
وأضاف بولسونارو: «لكي نتمكن 
من التغلب على العقبات، نحتاج 
إلـــــى حـــلـــفـــاء وأصـــــدقـــــاء وأشـــقـــاء 
مخلصين مثل بنيامين نتنياهو».
وكـــان بــولــســونــارو، المنتمي 
إلــى أقــصــى الــيــمــين، قــد أكــد عقب 
انـــتـــخـــابـــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وعــده الانتخابي 
بنقل ســفــارة بـــلاده إلـــى الــقــدس، 
في إعــلان اعتبره نتنياهو آنذاك 
«تاريخياً». لكن وكالة «رويترز» 
لــقــاء بولسونارو  إلــى أن  أشـــارت 
ونتنياهو فــي ريــو دي جانيرو، 
الــجــمــعــة، لـــم يـــصـــدر فـــي خــتــامــه 
إعــــــلان بـــرازيـــلـــي بــنــقــل الـــســـفـــارة 
الــقــدس، كما توقع بعضهم.  إلــى 
ولفتت «رويترز» إلى أن نتنياهو، 
وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي 
يــــــزور الــــبــــرازيــــل، تــــنــــاول الـــغـــداء 

مـــع بـــولـــســـونـــارو فـــي قــلــعــة على 
شاطئ كوباكابانا قبل أن يدليا 
بتصريحات للصحافيين. وقــال 
نتنياهو إن إســرائــيــل تستطيع 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات فـــي قــطــاعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاد والأمـــــــــــن والـــــــزراعـــــــة 

والموارد المائية.
وذكــــــــــــــــــرت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» أن 
بولسونارو تعرّض منذ انتخابه 
لــضــغــوط مــن داعــمــين أقــويــاء في 
القطاع الزراعي للتخلي عن فكرة 
نقل السفارة إلى القدس نظراً إلى 
خــشــيــتــهــم مـــن أن تــضــر الــخــطــوة 
بمبيعات اللحوم إلى دول عربية. 
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
مــــــن صـــــــــادرات  قــــــرابــــــة ٢٠٪  إن 
البرازيل من لحوم البقر وقيمتها 
٥ مــلــيــارات دولار تــذهــب إلـــى ١٧ 
 أن حجم 

ً
دولـــــة عــربــيــة، مــضــيــفــة

التجارة بين البرازيل وإسرائيل 

يبلغ حالياً ١٫٢ مليار دولار.
مــن  «رويــــــــــتــــــــــرز»،  وأوردت 
الــعــربــيــة  الـــجـــامـــعـــة  جــهــتــهــا، أن 
أبلغت الرئيس البرازيلي المنتخب 
بـــــأن نـــقـــل الــــســــفــــارة إلـــــى الـــقـــدس 
ســيــمــثــل انــتــكــاســة لــلــعــلاقــات مع 
الدول العربية، وذلك وفقاً لخطاب 
اطّـــلـــعـــت عــلــيــه الـــوكـــالـــة فـــي وقــت 
سابق من ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي. وتابعت «رويترز» أن مثل 
ل تحولاً حاداً 

ّ
هذا الإجــراء سيمث

في سياسة البرازيل الخارجية، 
وهو ما حدث مع الولايات المتحدة 
عندما أعلن الرئيس دونالد ترمب 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) نـــقـــل الـــســـفـــارة 

الأميركية إلى القدس.
وقال بولسونارو خلال لقاء 
مــع أفــــراد مــن الــطــائــفــة الــيــهــوديــة 
البرازيلية في كنيس في ريو دي 
جــانــيــرو يـــوم الــجــمــعــة، بحضور 

نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن «لـــديـــنـــا مــــع دول 
أخرى مثل الولايات المتحدة ذات 
الآيديولوجيا المماثلة لبلدنا، كل 
شـــيء لمــســاعــدة بعضنا البعض 
وتحقيق منافع لبلداننا»، حسب 
الوكالة الفرنسية، التي أشارت إلى 
أن بولسونارو، الضابط السابق 
بـــالـــجـــيـــش، ســـبـــق لــــه أنـــــه تــعــهــد 
بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة المــســتــشــريــة 
والــفــســاد. وفـــي تصريحاته يــوم 
الجمعة، أشــار بولسونارو الذي 
يطلق عليه أحياناً «ترمب المناطق 
الاســــتــــوائــــيــــة» لـــتـــمـــاثـــل أســلــوبــه 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، إلــى الــعــلاقــات الــتــي يريد 
نــتــنــيــاهــو، وقـــال:  أن يقيمها مــع 
«نــحــن أكــثــر مــن شــركــاء، سنكون 
إخوة في المستقبل في الاقتصاد 
والتكنولوجيا وكــل مــا يمكن أن 
يعود بالفائدة على بلدينا». كما 

تــحــدث عــن الــتــعــاون فــي المسائل 
العسكرية والزراعية.

مــن جــهــتــه، وصـــف نتنياهو 
«التاريخية»، مشيراً إلى  زيارته بـ
«الأخوة والتحالف (...) ما يمكن 
أن ينقلنا إلى آفاق عظيمة». وقال: 
«مـــن الــصــعــب الــتــصــديــق أنــنــا لم 
تكن لدينا هذه العلاقات من قبل».

ــــل بـــــولـــــســـــونـــــارو، مــن 
ّ
ويــــمــــث

وجهة النظر الإسرائيلية، «تغييراً 
كــبــيــراً» بــالــنــســبــة إلـــى ســيــاســات 
البرازيل التي حكمتها على مدى 
عقود حكومات من يسار الوسط 
ويمين الوسط التزمت بالتوافق 
المــســائــل المرتبطة  الـــدولـــي حــيــال 
بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي 
ووضــــع مــديــنــة الـــقـــدس المــتــنــازع 
عــلــيــهــا. واعــتــرفــت بــرازيــلــيــا عــام 

٢٠١٠ بالدولة الفلسطينية.
وبين كبار الشخصيات التي 

ستحضر حفل تنصيب الرئيس 
الــــبــــرازيــــلــــي الــــجــــديــــد، الـــرئـــيـــس 
الــتــشــيــلــي ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــرا، 
ورئــيــس الــــوزراء المــجــري فيكتور 
أوربان، إلى جانب وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو. وذكــرت 
الوكالة الفرنسية أن بولسونارو 
ـــــدول  وفـــريـــقـــه اســـتـــثـــنـــوا قـــــــادة ال
التي يحكمها اليسار على غــرار 
فــنــزويــلا وكــوبــا ونــيــكــاراغــوا من 

الدعوة إلى حفل التنصيب.
ويزور نتنياهو البرازيل رغم 
الاضطرابات السياسية الداخلية 
التي تشهدها إسرائيل والتقلبات 
التي يشهدها الوضع العسكري 
في سوريا المجاورة. وأكد مسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة  إســـرائـــيـــلـــي ووزارة 
الأميركية أن بومبيو ونتنياهو 
ســيــنــاقــشــان الـــوضـــع فـــي ســوريــا 

خلال لقائهما في برازيليا.

الحكومة السورية عاتبة وغير متحمسة لمبادرات فريق «٨ آذار» 

انقسام لبناني حول المصلحة من الانفتاح مجدداً على دمشق 
بيروت: بولا أسطيح

تـــرســـل دمـــشـــق تـــبـــاعـــا رســــائــــل إلـــى 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، مـــفـــادهـــا أنــهــا 
اللبناني  باتت غير متحمسة للانفتاح 
لــبــنــان بعملية  عــلــيــهــا، وتـــالـــيـــاً إشــــــراك 
إعادة إعمار سوريا نظرا لتأخره بطرق 
أبوابها مجددا وتردده بإحياء العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة – الــســوريــة رســمــيــا، رغـــم كل 
الــضــغــوط الــتــي كــان ولا يـــزال يمارسها 
حلفاؤها اللبنانيون، وهو ما تؤكد عليه 
مصادر في قــوى ٨ آذار قريبة من حزب 
الله. ولم يتخط السوريون، بحسب هذه 
«الشرق الأوسط»،  المصادر التي تحدثت لـ
قــضــيــة اســتــبــعــادهــم عــن الــقــمــة العربية 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي تعقد في بيروت الشهر المقبل، رغم 
الانتقادات العلنية التي وجهها رئيس 
المجلس النيابي نبيه بــري ومسؤولون 
في حزب الله، من تغييب دمشق عن هذه 

القمة.
وانتقد السفير السوري في بيروت 
الــكــريــم عــلــي، مــؤخــرا، مقاربة  علي عبد 
اللبنانية –  لــلــعــلاقــات  الــرســمــيــة  لــبــنــان 
السورية، واعتبر أن «العلاقة التي تجمع 
بين لبنان وسوريا، البلدين الشقيقين، 
ليست متوترة، ولكن ليست بالمستوى 
التي تفرضه مصلحة البلدين وحاجة 
الــبــلــديــن والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 

البلدان».
وفـــيـــمـــا يـــعـــتـــبـــر الــــنــــائــــب فـــــي كــتــلــة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» قــاســم هــاشــم، أن 
«لبنان تأخر كثيرا بالانفتاح على دمشق 
وبــأنــه مــن حــق المــســؤولــين الــســوريــين أن 
يــتــخــذوا المــوقــف الــــذي يــرونــه مناسبا، 
سواء في عملية إشراك لبنان في عملية 
إعــادة الإعــمــار أو غيرها من القضايا»، 

الــشــرق الأوســط  يستغرب مدير «معهد 
للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي 
نـــــــادر هــــــذا الــــحــــديــــث ويـــــشـــــدد عـــلـــى أن 
«السياسة الخارجية يفترض أن تخدم 
مصالح دولــة مــا، والتطبيع مع سوريا 
مسألة انقسام داخــلــي حــاد، كــان لبنان 
ولا يـــزال بغنى عــنــه». ويــشــيــر نـــادر في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إلــــى أن  تــصــريــح لــــ
اللبنانية مــصــالــح حــيــويــة مع  «لــلــدولــة 
الدول العربية كما مع دول غربية نافذة 
كلها تقاطع سوريا، وبالتالي المصلحة 
اللبنانية لا تقول بالتفرد بقرار الانفتاح 
على سوريا لأن ذلك سيعني اصطفافنا 
فـــي المـــحـــور الإيــــرانــــي». ويــضــيــف: «أمـــا 
تــلــويــح الــبــعــض بـــأن ســـوريـــا لـــن تــشــرك 
لـــبـــنـــان بــعــمــلــيــة إعـــــــادة الإعــــمــــار إذا لــم 
إلــى التطبيع معها، فكلام بغير  يسارع 
مكانه باعتبار أن هذه العملية لم تنطلق 
وهي مرتبطة بالحل السياسي النهائي، 
فــالــطــرف الـــذي ربــح الــحــرب لا مــال لديه 
للإعمار، ومن خسر لن يعيد الإعمار إلا 

بشروط سياسية».
أمــــــــا هـــــاشـــــم فـــــيـــــرى فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «مــنــطــق الأمـــور  لـــ
الــدول تعتمد  والعلاقات السياسية بين 
على أسس واضحة لبنائها بشكل سليم، 
ولبنان لم يلتزم بهذه الأسس، فالعلاقة 
مع سوريا لم ترتق للمستوى المطلوب 
بـــــين دولـــــتـــــين شـــقـــيـــقـــتـــين جــــــارتــــــين، مــع 
التشديد على أننا نحن اليوم أصحاب 
المصلحة بالانفتاح على دمشق سواء من 
بوابة عملية إعادة الإعمار أو غيرها من 
البوابات». ويضيف: «نحن على أبواب 
قمة اقتصادية تستثنى منها ســوريــا، 
فــكــيــف نــتــطــلــع لاســتــقــامــة الأوضــــــاع مع 
لــم يقم بمجهود لإقناع  دمــشــق ولبنان 
الدول العربية بإعادة أحياء العلاقات مع 

دمشق؟».
ويــؤكــد هــاشــم أن قـــوى ٨ آذار وكــل 
حــلــفــاء ســوريــا فــي لــبــنــان «لـــم يتوقفوا 
يوما عن الدفع باتجاه إحياء الحكومة 
اللبنانية علاقاتها مع الحكومة السورية، 
وهــم سيستمرون فــي هــذا الــدفــع وبهذا 
المــســار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
لأننا ننطلق من موقفنا هذا من مصلحة 
لبنان التي أثبتت التجارب في العقود 
الماضية أنها لا تكون إلا من خلال علاقات 

ممتازة مع سوريا».
بالمقابل، يستهجن نــادر ما يحكى 
عن عتب سوري على لبنان قائلا: «وكأن 
الــــســــوريــــين يـــقـــصـــرون تـــجـــاهـــنـــا ســــواء 
لجهة عدم تعاونهم كفاية بملف إعادة 
اللاجئين، كما بموضوع تشددهم بمرور 
اللبنانية عبر معبر نصيب  الشاحنات 
أو عبر مواقف حلفائهم التصعيدية في 
الداخل اللبناني، ما أعاق ويعيق تشكيل 
الحكومة كما يهدد الاستقرار الداخلي». 
ويضيف: «فليوقفوا أولا خط التهريب 
المــفــتــوح مـــن طـــرطـــوس. وإذا أرادوا أن 

يعتبوا فللبنان الكثير ليعتب عليه».
ويعتبر نــادر أن «طــهــران وموسكو 
تستخدمان ملف إعـــادة الإعــمــار كورقة 
تفاوض تضغط فيها للتطبيع مع الغرب 
وإقـــنـــاعـــه بـــوجـــوب حــجــز مــقــاعــد لـــه في 
المستقبل، علما بأن أحدا من الأوروبيين 
لا يتجاوب معهم لأن مــا يــرونــه حقيقة 
على الأرض هو إعادة إعمار ديموغرافي، 
ولقناعتهم بأن الحل السياسي هو الذي 
سيكون القاطرة لإعادة الإعمار ولا شيء 
ســواه، وهذا ما تثبته التجارب على مر 
الــتــاريــخ». وأشـــار، إلــى أن «كــل مــا يمكن 
تسجيله هو تنافس روسي – إيراني على 
حجز مواقع في بعض القطاعات لكنهما 
لا شك لا يتكبدان عناء صرف أي ليرة».

اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان
يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار ١٧٠١

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية 
العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) 
الــدولــي  أن ملفي الانــتــهــاكــات للقرار 
١٧٠١ والأنـــفـــاق «ســيــجــري بحثهما 
فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــثــــــلاثــــــي» الـــــــذي 
يــضــم الــجــانــب الــلــبــنــانــي والــجــانــب 
الإسرائيلي وقيادة اليونيفيل ويعقد 
في مقر البعثة الدولية في الناقورة 
في جنوب لبنان؛ «باعتباره المنتدى 
الــوحــيــد الــــذي يــلــتــقــي فــيــه الــطــرفــان 
لمــنــاقــشــة تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي ١٧٠١ ونزع فتيل التوتر على 

طول الخط الأزرق».
وأوضــح الناطق الرسمي باسم 
«اليونيفل» أندريا تننتي أن «الوضع 
في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون 
المــســلــحــة  الـــــقـــــوات  عـــلـــى الأرض مــــع 
اللبنانية لضمان الاستقرار على طول 
الــخــط الأزرق»، مــضــيــفــا أن «رئــيــس 
بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء 
ستيفانو ديل كول على تواصل كامل 
مــع الأطـــراف لمنع أي ســوء فــهــم، كما 
ســيــتــم بــحــث مـــوضـــوع الانــتــهــاكــات 
وكذلك الأنفاق في الاجتماع الثلاثي» 

من غير أن يحدد موعد انعقاده.
وكـــانـــت «الــيــونــيــفــيــل» أصــــدرت 
أمس بياناً حول التحقيق في أنفاق 
فــيــه: «في  قــالــت  الــخــط الأزرق،  تعبر 
(كــــانــــون الأول)،  ٢٦ و٢٧ ديــســمــبــر 
الــجــاري حول  وفــي ســيــاق التحقيق 
الـــخـــط الأزرق،  أنــــفــــاق عـــلـــى  وجــــــود 
قامت اليونيفيل مع القوات المسلحة 
اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون 
قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، 
وذلك بعد أن لاحظت وجود إسمنت 

ســائــل يــتــدفــق مــن المــبــنــى داخـــل هــذه 
المــنــشــأة». وقــالــت «الــيــونــيــفــيــل»: «تم 
ضخ السائل الــذي طفا على الجانب 
اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي 
من خــلال فتحة تم حفرها في طرف 
نفق. وكانت اليونيفيل قد أكدت من 
أنـــه يعبر الخط  قــبــل بشكل مستقل 

الأزرق في محيط المنطقة نفسه».
وأضــــــــافــــــــت: «بــــــنــــــاء عــــلــــى هــــذه 
الملاحظة، يمكن لليونيفيل أن تؤكد 
أن معمل الباطون القديم في كفركلا 
فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط 

الأزرق».
تــعــمــل  الــــيــــونــــيــــفــــيــــل  يـــــذكـــــر أن 
بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة 
الرامية  اللبنانية في سياق الجهود 

إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة 
انــتــهــاك قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
فـــــي ٢٦  ١٧٠١. وبـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل، 
ديسمبر: «أبلغ الجيش الإسرائيلي 
اليونيفيل عن عملية أخرى استخدم 
فيها متفجرات في نفق جنوب عيتا 
الـــشـــعـــب. وهــــــذا الـــنـــفـــق الــــــذي حــــدده 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يُــبــلــغ عنه 
من قبل اليونيفيل، وبالتالي لم يتم 
الــتــحــقــق مــن وجــــوده بــشــكــل مستقل 
من قبلها». وقالت: «في ٢٧ ديسمبر، 
أجـــــرت الــيــونــيــفــيــل تــقــيــيــمــا لمـــا بعد 
الانــفــجــار ولاحــظــت وجــود حفرة في 
المنطقة. وتعمل اليونيفيل مع القوات 
اللبنانية لتقييم أي ضرر  المسلحة 

ناتج من الانفجار».

وأكــــــــــــدت «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» أنـــهـــا 
«تواصل العمل مع الأطــراف لضمان 
تنسيق جميع الأنشطة في المناطق 
الحساسة حسب الأصـــول، واحــتــرام 
الــخــط الأزرق بالكامل مــن الطرفين، 
ومــــســــاعــــدة الأطــــــــــراف عـــلـــى الــــوفــــاء 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه وقـــــف الأعـــمـــال 

العدائية بموجب القرار ١٧٠١».
وكـــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قد 
«حزب  أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ
الــلــه» اللبناني تسمح بالتسلل من 
لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت 
إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط 
الأزرق للبحث عما يشتبه أنه أنفاق، 
في عملية أطلقت عليها اسم عملية 

«درع الشمال».

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب) 
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اغتيال الرئيس المشترك
 لمجلس دير الزور التشريعي

لندن: «الشرق الأوسط»

اغــتــال مسلحون مجهولون 
من الخلايا النشطة في شرق نهر 
الفرات، الرئيس المشترك للمجلس 
الــتــشــريــعــي بــديــر الــــــزور، مــــروان 
الــفــتــيــح، الــتــابــع لـــــلإدارة الــذاتــيــة 
الديمقراطية، بإطلاق النار عليه 
فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور. كــمــا اغــتــال 
مسلحون مجهولاً شاباً في منطقة 
ماشخ، بإطلاق النار عليه، ليرتفع 
إلــى ١١٩ تــعــداد الأشــخــاص الــذي 
اغتيلوا منذ ٢٢ من أغسطس (آب) 
الفائت. وتحدث المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان عـــــن تـــواصـــل 
حالات الانفلات الأمني داخل ريف 
مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، عــبــر مــزيــد 
مــن الاغــتــيــالات وعــمــلــيــات القتل 
ومحاولات الاغتيال التي ينفذها 
مسلحون مجهولون، مستهدفين 
عناصر وقـــادة فــي قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة والــــقــــوات الأمــنــيــة 
وقوات الدفاع الذاتي وشخصيات 

إداريـــــة فــي غــيــرهــم مــن العاملين 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات. وقـــال 
المرصد إن التنظيم المتقوقع داخل 
جيب ممتد على جزء من الضفة 
الشرقية من ريف دير الزور، يعمد 
إلـــى أســالــيــب جــديــدة تــتــلاقــى مع 
النقلة النوعية التي سلكها منذ 
أغسطس الماضي، واعتمدت على 
عــشــرات المجموعات التي زرعها 
ضــــمــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي شــرق 
الفرات، من محافظات دير الزور 
والرقة والحسكة، والتي تعمدت 
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مــــــن خــطــف 
وقـــتـــل واســــتــــهــــداف بـــالـــرصـــاص 
وبالعبوات الناسفة، وصولاً إلى 
تفجير آليات مفخخة، ضمن المدن 
والـــبـــلـــدات والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرته، كما امتد نشاط هذه 
الــخــلايــا فــي بــعــض الــحــالات إلــى 
مـــنـــطـــقـــة مـــنـــبـــج ضــــمــــن الـــقـــطـــاع 
الشمالي الشرقي من ريف حلب، 

في منطقة غرب الفرات.

انتقال المعارك 
ضد «داعش» إلى الشعفة

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــيـــــطـــــرت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــدعــومــة بــطــيــران 
ومــدفــعــيــة الــتــحــالــف الـــدولـــي، على 
بلدتي أبو الخاطر وأبو الحسن في 
ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، وانتقال 
المعارك إلى الشعف، بحسب موقع 
لـــنـــاشـــطـــين مــن  الــــــــزور ٢٤»  «ديـــــــر 
المــنــطــقــة. وجـــــاءت الــســيــطــرة على 
الــبــلــدتــين بــعــد تــمــكــن الــــقــــوات من 
إحكام قبضتها على مدينة هجين 
أهم القلاع المتبقية لتنظيم داعش 
فــــي جــيــبــه الأخــــيــــر فــــي ريـــــف ديـــر 
الــــزور الــشــرقــي. واتــجــهــت «قــســد» 
في عمليتها العسكرية ضد تنظيم 
داعـــــــــش نــــحــــو حــــــي الــــكــــشــــمــــة فــي 
قــريــة الــشــعــفــة الــتــي يــتــحــصــن بها 

مجموعات من تنظيم داعش.
وقرية الشعفة هي أهم القرى 
المــتــبــقــيــة لـــدى الــتــنــظــيــم فـــي جيبه 
الأخـــيـــر فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لــديــر 
الـــزور، وتـــدور مــعــارك كــرّ وفـــرّ بين 

الــطــرفــين مـــن أجـــل الــظــفــر بــالــقــريــة 
الأخيرة لتنظيم داعش.

وتحدث الموقع عن مقتل أربعة 
عــنــاصــر مــن ســوريــا الديمقراطية 
جـــــــــراء انــــفــــجــــار لــــغــــم أرضـــــــــي مــن 
مخلفات تنظيم داعش على أطراف 

قرية أبو الحسن شرق دير الزور.
إلى ذلك، قال موقع «دير الزور 
الـــســـوريـــة  الــنــخــبــة  قــــــوات  ٢٤» إن 
افــتــتــاح بــاب الانتساب  أعلنت عــن 

والتطوع في صفوفها.
وحــســب الإعـــــلان الــــذي نــشــره 
المكتب الإعلامي لقوات النخبة، فإن 
القوات فتحت مكتباً لها للتسجيل 
والـــقـــبـــول فـــي بــلــدة أبــــو حــمــام في 
منطقة الــشــعــيــطــات فــي ريـــف ديــر 

الزور الشرقي.
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة قــد 
شاركت في عدة مراحل من معركة 
الــرقــة، غير  الــفــرات لتحرير  غضب 
أنــهــا انسحبت مــن المــعــركــة بسبب 
خــلافــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة بين 

«النخبة» و«قسد».

آشوريو سوريا يودعون عاماً... ويتمسكون بالبقاء 
بلدة تل تمر (سوريا): كمال شيخو

فـــي كــنــيــســة الــقــديــســة وســط 
بلدة تل تمر الواقعة أقصى شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، أحـــيـــت الأقــلــيــة 
الآشورية المسيحية مراسم أعياد 
المـــيـــلاد ونــهــايــة الـــعـــام بــمــشــاركــة 
مسؤولين عسكريين من التحالف 
الـــدولـــي ضــد «داعـــــش»، مجتذبة 
قــرابــة ٥٠٠ آشـــوري مسيحي، هم 
مـــن تــبــقــى داخـــــل الــبــلــدة وقـــراهـــا 
المجاورة، وقلة قليلة من أبنائها 
المـــقـــيـــمـــين فـــــي مـــديـــنـــتـــي دمـــشـــق 
وحـــلـــب وخــــــارج ســـوريـــا لــقــضــاء 

عطلة الأعياد.
مـــــرة مـــنـــذ ٣ ســـنـــوات  ولأول 
يحتفل الآشوريون بأعياد الميلاد، 
في ظل أجواء هادئة نسبياً بعيدة 
عن شبح الحرب التي طالت عدداً 
كبيراً من كنائسهم وممتلكاتهم.

وعبرت نيكولا متا (٣٥ سنة) 
المــتــحــدرة مـــن بــلــدة تـــل تــمــر، عن 
أبـــــواب الكنيسة  ســعــادتــهــا «لأن 

رجعت وفتحت من جديد. الجميع 
شعر بسعادة كبيرة حُرمنا منها 
سنوات». كما عبر بطريرك رعية 
الآشـــوريـــون المسيحيين باغوس 
إيشا عن فرحته قائلاً: «سعادتي 
كــانــت أكــبــر بــحــضــور مــســؤولــين 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي و(قــــــوات 
سوريا الديمقراطية) لمشاركتنا 

الاحتفالات».
تقع بلدة تل تمر على ضفاف 
نــهــر الـــخـــابـــور، وتــبــعــد نــحــو ٤٠ 
كيلومتراً إلى الشمال الغربي من 
محافظة الحسكة، وتعد الموطن 
الأصـــلـــي لــلأقــلــيــة الآشــــوريــــة في 
سوريا. وقد تعرضت في فبراير 
لـــهـــجـــوم واســــع  (شـــــبـــــاط) ٢٠١٥ 
نــفــذه تنظيم (داعـــــش). وتمكنت 
قوات كردية ومقاتلون آشوريون 
مـــحـــلـــيـــون بــــدعــــم مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، فــي 
مايو (أيـــار) مــن الــعــام نفسه، من 
طرد عناصر التنظيم بعد أشهر 

من سيطرتهم على المنطقة.

فــي مــدخــل كنيسة القديسة 
مـــن جــهــة الــيــمــين، جــلــســت أديــبــة 
داود (٦٢ سنة) في المحراب توزع 
إلــى  الكليجة (حــلــويــات محلية) 
جــانــب الــخــبــز والــلــحــم. قــالــت إن 
الــعــادات والتقاليد متوارثة  هــذه 
لــــدى الــطــائــفــة الآشـــــوريـــــة: «بــكــل 
عــيــد تــجــلــب كـــل عــائــلــة مـــا تيسر 
لديها من كليجة أو لحم أو خبز 
وحلويات، وبعد انتهاء القداس 
وصــلــوات العيد تقوم بتوزيعها 
عــــلــــى المــــحــــتــــفــــلــــين». وقـــــالـــــت إنّ 
أبناءها لم يسافروا كحال معظم 
سكان البلدة، «أنا وأسرتي قررنا 

البقاء ولن نترك أرضنا».
كـــانـــت شـــــــوارع الـــبـــلـــدة شــبــه 
فــارغــة تملأها صيحات الأطــفــال 
وأصـــــــوات المـــفـــرقـــعـــات. كــثــيــر من 
المـــنـــازل مــغــلــقــة بشبابيك  أبـــــواب 
تـــــنـــــتـــــظـــــر عــــــــــــــودة أصـــــحـــــابـــــهـــــا. 
شاخصات أطباء كانوا معروفين 
بقيت وحيدة معلقة على عيادات 
مغلقة، أما أصحابها فقد هاجروا 

منذ ســنــوات. يعبر شمعون (٥٥ 
ســنــة) عـــن أســفــه وحـــزنـــه لرحيل 
جاره بعد سنوات من الجوار في 
نفس الحي. وقال: «كان جاري أول 
شخص أقدم له التهاني في العيد، 
لكنه هاجر بعد هجوم (داعــش) 
الأخير. اليوم أشاهد من نافذتي 
بــاب منزله المغلق، أسترجع تلك 
الذكريات الجميلة كألبوم صور 

لا أكثر».
يـــــــــــروي أنـــــــــــه، كـــــــــان يـــقـــضـــي 
أيّــــام الــعــيــد فــي مــعــايــدة أقــربــائــه 
الــــعــــام ٢٠١٥.  قـــبـــل  وأصــــدقــــائــــه، 
لــكــنــه الــــيــــوم اكـــتـــفـــى بـــأنـــه ذهـــب 
لمـــنـــزل صـــديـــق «جــلــســنــا نــتــحــدث 
عــن الــذكــريــات، اتصلنا مــع باقي 
الأصـــــدقـــــاء الــــــذي هـــــاجـــــروا، عــبــر 
واتسآب، وتبادلنا تهاني العيد».
جورجيت (٧٣ سنة) المقيمة 
بــــولايــــة فــــلــــوريــــدا فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــتـــحـــدر 
أصولها من بلدة تل تمر، قررت 
قـــضـــاء إجــــــازة الــعــيــد هــــذا الــعــام 

مـــع ابــنــتــهــا المــقــيــمــة فـــي تـــل تــمــر. 
وقــد عــبــرت عــن مشاعرها قائلة: 
«يــحــزنــنــي عـــدم ســمــاع ضحكات 
الــنــســاء وصــيــحــات الأطـــفـــال من 
الــشــوارع وحواريها»، فبعد  أزقــة 
ـــــى مـــســـقـــط رأســــهــــا،  وصـــولـــهـــا إل
ذهبت إلى منزل أسرتها للسؤال 
عن أقربائها وصديقاتها لتفاجأ 
برحيل معظمهم، ولازمـــت منزل 

ابنتها طوال يوم العيد.
فــالــبــلــدة الـــتـــي عـــرفـــت بــأنــهــا 
مــــوطــــن الآشــــــوريــــــين الـــســـوريـــين 
وحــــــاضــــــرتــــــهــــــم، لـــــــم تـــــعـــــد تـــعـــج 
الــذيــن غالباً مــا كانوا  بسكانها، 

يملأون شوارعها بالحياة.
وأشـــــــار الـــشـــمـــاس شــلــيــمــون 
الـــــــذي يــعــمــل  بــــرشــــا (٥٤ ســــنــــة) 
كاهنا في كنيسة القديسة، أن ١٨٠ 
عائلة فقط بقيت بالبلدة وريفها، 
يعدون بنحو ٤٠٠ نسمة، بينما 
كان يبلغ عددهم قبل ٢٠١١ نحو 
«الشرق الأوسط»:  ٣٠ ألفاً. وقال لـ
«باتت قرى الضفة الجنوبية لنهر 

الخابور فارغة تماماً لا يسكنها 
أحـــد، أمـــا قـــرى الــضــفــة الشمالية 
قــلــيــل مــن الأســـر،  فيسكنها عـــدد 
لا يتعدى العائلة أو الاثنتين في 
٣٤ قرية». وهو فضل مع زوجته 
الـــبـــقـــاء فــــي مــســقــط رأســـــــه، «أمــــا 
أولادي فاضطروا للهجرة لإكمال 

تعليمهم العالي».
ولم يخف الشماس شليمون 
أنــه تأقلم على العيش مع  برشا 
الأعــــــــداد الــقــلــيــلــة الـــتـــي اخـــتـــارت 
البقاء، وقال: «من تبقى لا يشكلون 
١٠ في المائة من أعداد الآشوريين. 
الــيــوم أحـــاول جــاهــداً التكيف مع 
الــواقــع الجديد، وأشــجــع الشبان 
عــلــى الـــــزواج والــبــقــاء فــي الــوطــن 
الأصــلــي». وحـــذر مــن التهديدات 
الـــتـــركـــيـــة وتــــعــــرض المــنــطــقــة لأي 
هجوم عسكري جــديــد، وقــال في 
ختام حديثه مــحــذرا: «قــد تــؤدي 
أي عملية عسكرية إلى هجرة من 
تــبــقــى مـــن الآشــــوريــــين إلــــى دولـــة 

توفر لنا الحماية والأمان».

قادة أميركيون يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد بالاحتفاظ بأسلحة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال ٤ مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
إن قــادة من البنتاغون يخططون 
لانــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
سوريا، أوصوا بالسماح للمقاتلين 
الـــذيـــن يـــحـــاربـــون تنظيم  الأكــــــراد 
داعش، بالاحتفاظ بالأسلحة التي 
قدمتها لهم الولايات المتحدة، في 
خطوة من المرجح أن تثير غضب 
تركيا حليفة واشــنــطــن فــي حلف 

شمال الأطلسي.
وقــال ٣ مــن هــؤلاء المسؤولين 
«رويترز»، شريطة  الذين تحدثوا لـ
نــــشــــر أســــمــــائــــهــــم، إن هــــذه  عـــــــدم 
الـــتـــوصـــيـــات جــــزء مـــن مــنــاقــشــات 
تجري بشأن مسودة خطة للجيش 
تُــعــرف التوصية  الأمــيــركــي. ولـــم 
الــــدفــــاع  الــــتــــي ســـتـــرفـــعـــهـــا وزارة 
الأميركية (البنتاغون) في نهاية 

الأمر للبيت الأبيض.
المـــــــســـــــؤولـــــــون أن  وأضــــــــــــــاف 
المــنــاقــشــات فـــي مــراحــلــهــا الأولــــى 
داخـــل البنتاغون ولــم يتم اتخاذ 
قـــرار بــعــد. وســيــتــم عـــرض الخطة 
بعد ذلك على البيت الأبيض خلال 

المــقــبــلــة كــي يتخذ الرئيس  الأيــــام 
دونــــالــــد تـــرمـــب الــــقــــرار الــنــهــائــي. 
وقــال البنتاغون إن التعليق عما 
ســـيـــحـــدث بــــشــــأن تـــلـــك الأســـلـــحـــة 
سيكون أمراً «غير ملائم» وسابقاً 
لأوانــــــــه. وقــــــال شــــين روبـــرســـتـــون 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون، إن 
«التخطيط جارٍ ويركز على تنفيذ 
انسحاب محكم ومنضبط للقوات، 
في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كل 
الإجــراءات الممكنة لضمان سلامة 

جنودنا».
وأمر ترمب فجأة في الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي بـــــانـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات 
الأمــيــركــيــة بــالــكــامــل مـــن ســوريــا، 
مــا أثــار انــتــقــادات واســعــة النطاق 
ودفع وزير الدفاع جيمس ماتيس 
لـــلاســـتـــقـــالـــة. وقــــــــال المــــســــؤولــــون 
الأمــيــركــيــون إن إعـــلان تــرمــب أثــار 
قـــلـــق الـــــقـــــادة الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
اعــــتــــبــــروا قــــــــراره بـــمـــثـــابـــة خــــذلان 
لــوحــدات حماية الشعب الكردية 
الــــتــــي قــــــــادت الــــقــــتــــال الــــــــذي أدى 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم داعـــش 
بشمال شرقي سوريا. وقــال أحد 
المسؤولين الأميركيين إن الولايات 

المـــتـــحـــدة أبــلــغــت وحــــــدات حــمــايــة 
أنــهــا ســتــزودهــا بالسلاح  الشعب 
حتى انتهاء القتال ضد التنظيم. 
وأضـــــاف المـــســـؤول أن «الــقــتــال لم 
ينتهِ. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ 

في طلب إعادة السلاح».
وسيؤدي اقتراح ترك الأسلحة 
التي قدمتها الولايات المتحدة مع 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــتــي قد 
تشمل صواريخ مضادة للدبابات 
وعــربــات مــدرعــة وقــذائــف مــورتــر، 
إلـــى طــمــأنــة الــحــلــفــاء الأكــــراد على 

أنه لن يتم التخلي عنهم.
ولكن تركيا تريد أن تستعيد 
الــولايــات المــتــحــدة هــذه الأسلحة، 
ولـــذلـــك فــــإن تــوصــيــة الــــقــــادة، إذا 
تأكدت، قد تؤدي إلى تعقيد خطة 
تـــرمـــب بــالــســمــاح لــتــركــيــا بــإنــهــاء 
القتال ضد «داعش» داخل سوريا.

ويحتفظ البنتاغون بسجلات 
الأسلحة التي زود وحدات حماية 
الــشــعــب بــهــا وســلــســلــة حــيــازتــهــا. 
ولكن المسؤولين الأميركيين قالوا 
إن تحديد أماكن كل هذه الأسلحة 
ســتــكــون عملية شــبــه مستحيلة. 
وتــــــــــســــــــــاءل أحـــــــــــد المـــــــســـــــؤولـــــــين: 

«كــــيــــف ســـنـــســـتـــردهـــا ومــــــن الــــذي 
سيستردها؟».

ويـــتـــزامـــن الــنــقــاش بـــشـــأن ما 
إذا كـــان ســيــتــم تـــرك الأســلــحــة مع 
وحـــدات حماية الشعب أم لا، مع 
زيــــــــارة جـــــون بـــولـــتـــون مــســتــشــار 
الــقــومــي الأمــيــركــي لتركيا  الأمــــن 
وإســرائــيــل هــذا الأســبــوع، لإجــراء 
مـــــحـــــادثـــــات بـــــشـــــأن الــــــوضــــــع فــي 
الــولايــات المتحدة  سوريا. وكانت 
قـــد بـــــدأت فـــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٧ 
فــي تــوزيــع الــســلاح والــعــتــاد على 
وحدات حماية الشعب لشن هجوم 
ضد الرقة معقل التنظيم المتطرف. 
وأبلغت الولايات المتحدة، تركيا، 
أنــــهــــا ســـتـــســـتـــرد الأســــلــــحــــة بــعــد 
هــزيــمــة «داعـــــــش». وقــــال مــســؤول 
أمــيــركــي: «فــكــرة أنــنــا سنستطيع 
استعادتها تتسم بالحمق. لذلك 

سنتركها في مكانها».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــــلــــع عــلــى 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات الــــــخــــــاصــــــة بـــخـــطـــة 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، إن الــبــيــت 
الأبــيــض والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان ســــيــــعــــارضــــان 
اقتراح السماح باحتفاظ وحدات 

حماية الشعب الكردية بالأسلحة 
التي حصلت عليها من الولايات 
المــتــحــدة. وأضــــاف هـــذا الشخص 
الــــــذي طـــلـــب عـــــدم كـــشـــف هــويــتــه، 
أن هــــذه الــتــوصــيــة تــمــثــل «رفــضــاً 
لــســيــاســة تــرمــب بــالانــســحــاب من 

سوريا».
وقالت تركيا إن الأسلحة التي 
قـــدمـــت لــــوحــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
فــــي المــــاضــــي وصــــلــــت فــــي نــهــايــة 
الأمــر إلى يد الانفصاليين الأكــراد 
لديها ووصــفــت أي أسلحة تقدم 
للمتمردين بأنها خطر على أمن 

تركيا.
وأفــــرغــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة أحــــــد مــســتــودعــاتــهــا 
العسكرية شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
للمرة الأولـــى، عقب إعلانها قــرار 
ســحــب قــواتــهــا مــنــهــا، بــحــســب ما 
أفادت مصادر محلية في محافظة 
الحسكة، لوكالة لأناضول التركية 
أمــس السبت، وقالت إن الولايات 
المتحدة أخلت أحد مستودعاتها 
فــــــي مــــديــــنــــة المــــالــــكــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 

للمحافظة، الجمعة.
وتـــــــابـــــــعـــــــت المــــــــــصــــــــــادر بــــــأن 

المــــســــتــــودع يـــضـــم عــــــدة مــــخــــازن، 
نــــحــــو ٥٠ جـــنـــديـــا  فــــيــــه  ويــــعــــمــــل 
أمـــيـــركـــيـــا. ولــفــتــت إلــــى أنــــه جــرى 
إرســال سيارات مصفحة من نوع 
«همر»، وشاحنات كانت موجودة 
داخل المستودع إلى العراق، فيما 
أكدت مغادرة الجنود الأميركيين 
العاملين في المستودع إلى العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، قد قالت إن المرحلة 
الــــتــــالــــيــــة مــــــن الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 
لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فـــــي ســـوريـــا 
ستكون محكمة ومدروسة بشكل 
جـــيـــد، ومـــتـــرابـــطـــة. جــــاء ذلــــك في 
بيان صــدر عن البنتاغون، مساء 
الجمعة، نشر على حسابها عبر 

«تويتر».
وأضــــاف الــبــيــان أن «المــرحــلــة 
الــــتــــالــــيــــة مــــــن الــــــدعــــــم الأمــــيــــركــــي 
لــلــتــحــالــف الـــــدولـــــي فــــي ســـوريـــا، 
ستكون عملية محكمة ومدروسة 
بـــشـــكـــل جـــــيـــــد، ومـــــــن خـــــــلال دعــــم 
مــتــبــادل (بـــين أطــــراف الــتــحــالــف)، 
وتــركــز عــلــى انــســحــاب قــواتــنــا مع 
اتـــخـــاذ كـــافـــة الإجـــــــــراءات المــمــكــنــة 

لضمان سلامتهم وحمايتهم».

ميركل وبوتين يتفقان على المضي 
في المسار السياسي بسوريا

برلين - موسكو: «الشرق الأوسط»

الــكــرمــلــين أن  أعــلــنــت إدارة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بــحــث مـــع المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي 
بينهما مساء الجمعة، التطورات 

الأخيرة على الساحة السورية.
وأفاد بيان أصدرته الرئاسة 
الـــروســـيـــة أن المـــكـــالمـــة تــضــمــنــت 
«اســتــعــراضــا مــفــصــلا للقضايا 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــالأزمـــــــة الــــســــوريــــة 
بــالــتــركــيــز عــلــى تــطــبــيــق قــــرارات 
الـــقـــمـــة الــــربــــاعــــيــــة بـــــين روســـيـــا 
وتــركــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا الــتــي 
عــقــدت يـــوم ٢٧ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي بإسطنبول.
وأفــاد الكرملين بأن «بوتين 
شــدد على أن العمل الــذي قامت 
بـــــه الــــــــــدول الــــضــــامــــنــــة لــعــمــلــيــة 
أستانة والخاص بتشكيل قائمة 
أعضاء اللجنة الدستورية يخلق 

ظــروفــا ملائمة لتسوية صارمة 
وطــــويــــلــــة الأمــــــــد فـــــي ســـــوريـــــا». 
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الزعيمين 
نـــاقـــشـــا أيـــضـــا خـــطـــط الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة لـــســـحـــب قــــواتــــهــــا مــن 
سوريا. واتفق الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والمــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، على 
ضـــرورة المضي قدما فــي المسار 
الــــســــيــــاســــي مــــــن أجــــــــل تـــســـويـــة 
الصراع في سوريا. من جهتها، 
قــــالــــت نــــائــــبــــة المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، 
في بيان، نقلته وكالة أناضول، 
إن ميركل وبوتين تباحثا هاتفيا 
حول الوضع الدولي، ولا سيما 
سوريا وأوكرانيا. ولفتت إلى أن 
الــزعــيــمــين بحثا مــســألــة تشكيل 
اللجنة المعنية بــإعــادة صياغة 
الـــــدســـــتـــــور الـــــــســـــــوري، وإعـــــــلان 
الولايات المتحدة أنها ستسحب 

قواتها من سوريا.

الأسد يؤكد التنسيق مع العراق 
في {محاربة الإرهاب}

دمشق: «الشرق الأوسط»

تلقى الرئيس بشار الأســد، 
أمــس السبت، رســالــة مــن رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
الــفــيــاض مستشار  فــالــح  نــقــلــهــا 
الأمــــن الــوطــنــي الـــعـــراقـــي رئــيــس 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي». ونـــقـــلـــت 
وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة 
«ســـانـــا» الــرســمــيــة، أن الــرســالــة 
تمحورت حول تطوير العلاقات 
بــين الــبــلــديــن، وأهــمــيــة اســتــمــرار 
التنسيق بينهما على الأصعدة 
كـــــافـــــة، وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــمـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب والـــتـــعـــاون 
الـــقـــائـــم بــــهــــذا الــــخــــصــــوص، ولا 
سيما على الحدود بين البلدين.

وشــدد الأســد، خــلال اللقاء، 
عــلــى أن الـــعـــلاقـــات الـــجـــيـــدة مع 
القائم  العراق الشقيق والتعاون 
في مكافحة الإرهاب، شكل عامل 
قـــوة لــكــلا الــبــلــديــن فـــي حربهما 
عــلــى الإرهـــــــاب، مـــؤكـــداً: «أهــمــيــة 

مواصلة هذا التعاون والتنسيق 
حتى القضاء على مــا تبقى من 
بــؤر إرهابية في بعض المناطق 

السورية والعراقية».
وشــهــد الــلــقــاء تــبــادل الآراء 
حـــــول تــــطــــورات الأوضــــــــاع عــلــى 
الساحتين الإقليمية والــدولــيــة، 
حـــيـــث أكــــــد الــــرئــــيــــس الأســـــــد أن 
الأحداث الإيجابية التي تشهدها 
المــنــطــقــة، وخـــاصـــة عــلــى صعيد 
اســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار في 
معظم المدن السورية والعراقية، 
تــؤكــد أن إرادة شــعــوب المنطقة 
في الحفاظ على سيادة بلدانها 
كـــــانـــــت أقـــــــــوى مــــــن المـــخـــطـــطـــات 
الــــخــــارجــــيــــة. مـــــن جــــانــــبــــه، قــــال 
الــشــعــب  الــــفــــيــــاض، إن «نــــجــــاح 
الـــعـــراقـــي فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب 
والانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
ســوريــا وتــمــكــنــهــا مــن اســتــعــادة 
الأمن ودحر الإرهاب على معظم 
أراضيها، تشكل بشائر خير على 
المنطقة بأكملها»، بحسب قوله.

استمرار الحشد العسكري التركي قرب منبج

موسكو تعلن عن تفاهمات مع أنقرة لمرحلة «ما بعد الانسحاب الأميركي»
موسكو: رائد جبر 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، أن مــوســكــو 
وأنـــــقـــــرة تـــوصـــلـــتـــا إلـــــى «تـــفـــاهـــم 
لــتــنــســيــق تـــحـــركـــات الــعــســكــريــين 
الــــــروس والأتــــــــراك عــلــى الأرض» 
في سوريا، بعد انسحاب القوات 

الأميركية من البلاد.
ورغـــم أن لافـــروف لــم يوضح 
طبيعة التفاهمات وانعكاساتها 
على الوضع في منبج أو العملية 
في  المحتملة  التركية  العسكرية 
منطقة شــرق الــفــرات، فــإن الوزير 
الـــروســـي بــــدا مــرتــاحــاً فـــي خــتــام 
جــولــة مــحــادثــات أجـــراهـــا، أمــس، 
مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغلو، وقال في مؤتمر صحافي 
المـــنـــاقـــشـــات «كـــانـــت  مـــشـــتـــرك إن 
ا من التوصل إلى 

ّ
مفيدة»، و«تمكن

تفاهمات للتحركات المطلوبة على 
الأرض في المرحلة المقبلة».

وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــــروســـــي إن 
الــطــرفــين أولـــيـــا اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
«الظروف الجديدة التي ظهرت  لـ
بـــعـــد إعـــــــلان الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قـــــرار ســحــب قـــواتـــهـــا». مــوضــحــاً 
أن «الــتــفــاهــم الـــــذي تـــوصـــل إلــيــه 
الــــطــــرفــــان يــــــــدور حــــــول تــنــســيــق 
الخطوات بين الممثلين العسكريين 
لـــروســـيـــا وتـــركـــيـــا فــــي الــــظــــروف 
الجديدة، مع تأكيد العزم المشترك 
عـــلـــى دحــــــر الـــتـــهـــديـــد الإرهــــابــــي 
نـــهـــائـــيـــاً فــــي ســـــوريـــــا». وحــمــلــت 
هــذه العبارة إشــارة مباشرة إلى 
مـــوافـــقـــة روســـيـــا الــضــمــنــيــة على 
عملية عسكرية تــركــيــة محتملة 
فــي شــرق الــفــرات وعلى إجـــراءات 
مماثلة فــي إدلـــب، مــع إشـــارة إلى 
الــتــحــركــات ســتــكــون بتنسيق  أن 
مع الحكومة السورية، وهــو أمر 
دلـــت إلــيــه عـــبـــارات لافــــروف الــذي 
شدد على أنه «تم التأكيد من كلا 
الجانبين على أن كــل هــذا العمل 
ســيــتــم تــنــفــيــذه بـــتـــوافـــق تــــام مع 
قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، بما 
فــي ذلـــك الاحـــتـــرام غــيــر المــشــروط 
لـــــســـــيـــــادة ســــــوريــــــا وســـلامـــتـــهـــا 

الإقليمية».
وكـــــانـــــت مـــعـــطـــيـــات وســـائـــل 
إعــلام قد أشــارت إلــى أن موسكو 
تــــــرغــــــب فـــــــي تــــنــــســــيــــق خـــــطـــــوات 

مشتركة مع أنقرة، ولفتت إلى أن 
الــوفــد الــتــركــي الـــذي ضـــم، فضلاً 
عن وزير الخارجية، كلاً من وزير 
الدفاع ورئيس جهاز المخابرات، 
أراد استطلاع موقف روسيا من 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
شــرق الــفــرات، بــالإضــافــة إلــى أنه 
طلب من الجانب الروسي تنسيق 
عمليات استخدام المجال الجوي 
الــســوري خـــلال عمليات الجيش 

التركي في شرق الفرات.
وبــالإضــافــة إلـــى الــوضــع في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري، قــــال لافــــروف 
للصحافيين إن المــحــادثــات التي 
ضمّت وزيري الدفاع في البلدين 
وقـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة، تطرقت 
كذلك إلى «بحث الخطوات المقبلة 
لتنفيذ المهام التي تم وضعها في 
صيغة آستانة، وفي المقام الأول في 
سياق محاربة الإرهاب، وتسوية 
المــــســــائــــل الإنــــســــانــــيــــة، وتـــوفـــيـــر 

الظروف لعودة اللاجئين».

تــــأمــــل فــي  وزاد أن روســــيــــا 
«ألا يعوق الغرب جهود موسكو 
وأنقرة وطهران في إنشاء اللجنة 

الدستورية السورية».
مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن الأطـــــــــراف 
الثلاثة (روســيــا وإيـــران وتركيا) 
«تـــأمـــل بــشــدة مـــن الــجــمــيــع، بمن 
الــغــربــيــون، الذين  فيهم زمــلاؤنــا 
استمروا في الأشهر الأخيرة في 
دعوة (ثلاثي) آستانة لاستكمال 
العمل بشأن إنشاء لجنة دستورية 
في أقــرب وقت ممكن، ألا يعوقوا 
جــهــودنــا المستقبلية. سنواصل 
العمل المكثف مــن أجــل بــدء عمل 
هــذه اللجنة مــع المبعوث الأممي 
الجديد السيد غير بيدرسن، الذي 
يبدأ عمله في الأيام العشر الأولى 

من الشهر المقبل».
وكــــــان لافـــتـــاً أن لافـــــــروف لــم 
يـــتـــطـــرق إلـــــى احـــتـــمـــال عـــقـــد قــمــة 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فـــــي  ثـــلاثـــيـــة 
الشهر المقبل، علماً بأن معطيات 

مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة روســـيـــة 
كــانــت قــد أشــــارت إلـــى مناقشات 
تــجــري حالياً مــع طــهــران وأنــقــرة 
لاســتــضــافــة قــمــة ثــلاثــيــة جــديــدة 
في روسيا. وشدد وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو، من 
أنــقــرة وموسكو  جــانــبــه، على أن 
متفقتان على «ضــــرورة القضاء 
على جميع التنظيمات الإرهابية 
بـــــلاده  فـــــي ســـــــوريـــــــا». وأكــــــــد أن 
تـــــواصـــــل الــــتــــعــــاون الــــوثــــيــــق مــع 
مــوســكــو وطـــهـــران حــــول ســوريــا 

بشأن القضايا الإقليمية.
بـــــــــلاده وروســـــيـــــا  وقـــــــــال إن 
تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة مــــن جــمــيــع 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. ونــقــلــت 
وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول الرسمية 
عـــن جـــاويـــش أوغـــلـــو، قــولــه عقب 
الاجتماع التركي الروسي الموسع، 
رفــيــع المــســتــوى الــــذي ضــم وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــدفــــــاع ورئـــيـــســـي 

جـــهـــازي المـــخـــابـــرات ومــســؤولــين 
آخـــــريـــــن مـــنـــهـــم المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، 
أن تركيا ستواصل التعاون بشكل 
وثـــيـــق مـــع روســـيـــا وإيــــــران حــول 

قضايا المنطقة.
وأضاف جاويش أوغلو، في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
عقب الاجتماع الذي عُقد في مقر 
وزارة الدفاع الروسية: «باعتبارنا 
ضــامــنــين لمـــســـار آســـتـــانـــة، فــإنــنــا 
نـــدافـــع عـــن وحـــــدة تـــــراب ســوريــا 
وكــيــانــهــا الــســيــاســي، ونـــعـــارض 
الــتــي مــن شأنها  الــجــهــود  جميع 

الإخلال بهما».
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ في أنقرة 
الاجــتــمــاع مـــع الــجــانــب الــروســي 
تــــنــــاول الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــي 
ســوريــا، بما فــي ذلــك الانسحاب 
الأميركي ووضع منبج والعملية 

الــعــســكــريــة الــتــركــيــة المــرتــقــبــة في 
الــفــرات، والمنطقة منزوعة  شــرق 
الـــــســـــلاح فـــــي إدلــــــــب الــــتــــي تـــقـــرر 
إنـــشـــاؤهـــا مـــن جـــانـــب الــرئــيــســين 
الــــــــتــــــــركــــــــي والـــــــــــــروســـــــــــــي خـــــــلال 
اجتماعهما فــي سوتشي فــي ١٧ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، واصـــلـــت 
تــركــيــا حــشــد قــواتــهــا إلـــى جــانــب 
مــقــاتــلــي الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لها 
فـــي الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر في 
محيط إدلب، بعد أن أعلن النظام 
الـــســـوري، أول مــن أمــــس، إرســـال 

قوات من جيشه إلى هناك.
وكان المتحدث باسم «الجيش 
الــــوطــــنــــي» الـــــــذي يـــضـــم فــصــائــل 
الــســوريــة  المــعــارضــة  مسلحة مــن 
مــوالــيــة لــتــركــيــا، قـــد نــفــى دخـــول 
قوات النظام السوري إلى منبج. 
وقــــــال إن إعــــــلان الـــنـــظـــام دخــــول 
المــديــنــة يــأتــي فــي نــطــاق «الــحــرب 

الإعلامية».

عنصر من قوات «مجلس منبج العسكري» داخل المدينة التي تقع بمحافظة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب) 
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أنهك ملف الهجرة غير المشروعة الحكومات المتعاقبة 
في ليبيا، منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام ٢٠١١، 
ولم تفلح في الحد من تنامي الظاهرة، التي تشير أدلة 
موثقة إلى أنها باتت تشكل خطراً يهدد مستقبل البلد 
المنقسم سياسياً، وبخاصة فــي ظــل تدفق الآلاف من 
الأطفال غير المصحوبين بذويهم بين مدنه وبلداته، وهو 

ما يزيد من فرص وقوعهم فريسة لعصابات إجرامية، 
أو جماعات إرهابية. 

وفي ظل عدم وجود جهاز أمني قوي، وجيش موحد 
في البلد المترامي جغرافياً، تنحصر مواجهة هذه الظاهرة 
في شكل مداهمات فردية ومطاردات لأوكار العصابات 
المتاجرة بالبشر في شرق البلاد، وبالمثل تفعل الأجهزة 

الــوطــنــي» في  «الــوفــاق  الأمنية فــي غربها. لكن حكومة 
عترف بها دولياً، تؤكد في معرض الدفاع عن 

ُ
طرابلس، الم

نفسها لمواجهة الاتهامات الدولية بأن «ليبيا ليست إلا 
معبراً» للمهاجرين، وأنها تتعرض لظلم من دول «المنبع» 
الأفريقية والآسيوية، ودول أوروبا التي تعتبر مقصد كل 

هؤلاء المهاجرين القصّر، وليست ليبيا.

«المنظمة الدولية للهجرة» أكدت أن أعداد الصغار غير المصحوبين بذويهم يتعدى ٣٠ ألف طفل (٢ ــ ٢)

هكذا يتحوّل الأطفال المهاجرون إلى وقود للجماعات الإرهابية في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

مخاطر العصابات و«داعش»
لــــــم تــــكــــن تـــــــــدرك المــــهــــاجــــرة 
الإريترية، التي ماتت أثناء ولادة 
رضيعها، أنها ستتركه وحيداً 
لـــدى جــمــاعــات مــســلــحــة، أو أنــه 
قد ينخرط يوماً بين صفوفها. 
فعلى مقربة من تحقيق «الحلم 
المـــؤجـــل» بـــالـــفـــرار إلــــى أوروبـــــا، 
المــــهــــاجــــرة  تــــلــــك  فـــــاضـــــت روح 
الإريـــتـــريـــة، وهــــي تــضــع طفلها 
الـــرابـــع فــي مــخــبــأ ســـري لإحــدى 
عــــصــــابــــات الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر، 
كانت تحتجزها فيه مع أبنائها 
الــــثــــلاثــــة ومـــــئـــــات المـــهـــاجـــريـــن، 
على مقربة مــن مدينة صبراتة 
الليبية، المطلة على ساحل البحر 

المتوسط.
هــــذه الـــواقـــعـــة الـــتـــي حــدثــت 
داخـــــل عــنــبــر مــســقــوف بــرقــائــق 
الصاج، يُطلق عليه محلياً اسم 
«كمبو»، كشفت عنها السلطات 
الأمنية مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، بعد فرار عصابة 
مسلحة، مصطحبة معها جموع 
المـــهـــاجـــريـــن، ومُــخــلــفــة وراءهـــــا 
جثة السيدة، وبعض المهاجرين 

المرضى والمصابين.
وتعد مدينة صبراتة منصة 
مهمة لاستقبال وفود المهاجرين 
مــن أعــمــار وجنسيات مختلفة، 
والدفع بهم إلى عرض البحر، ولا 
تقل أهمية عن مدينتي زوارة، أو 
القرة بوللي، في نظر المهربين. 
ورغــــم كـــل مـــحـــاولات التضييق 
والإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس، 
بالاتفاق مع الحكومة الإيطالية 
لــوقــف عــمــلــيــات الــتــهــريــب، فــإن 
عـــيـــون الــــقــــادمــــين مــــن مـــســـارات 
تـــزال تتجه  تهريب مختلفة، لا 
إلـــى «الـــشـــط الـــثـــانـــي»، ولا يـــزال 
الــبــحــر يــبــتــلــع مـــزيـــداً مــنــهــم كل 

أسبوع على الأقل.
الــــحــــادث الـــســـابـــق، وغـــيـــره 
مـــــن الـــــــحـــــــوادث المــــــؤلمــــــة، كــشــف 
عـــنـــه صـــالـــح قـــريـــســـيـــعـــة، مــديــر 
الإعــلام بغرفة عمليات محاربة 
«داعـــــــــش» فــــي صــــبــــراتــــة، الــــذي 
«الــشــرق الأوســـــط»، عن  كــشــف لـــ
أن «عصابات تهريب المهاجرين 
في المدينة تجمّع ضحاياها في 
لــفــتــرات طويلة،  (كــمــبــوهــات)  الـــ
انتظاراً للظروف المواتية كي يتم 
الدفع بهم إلى البحر المتوسط».

وســــــــرد قـــريـــســـيـــعـــة وقـــائـــع 
مثيلة لوفاة السيدة الإريترية، 
فــقــال: «فــي أحــيــان كثيرة تموت 
المــــهــــاجــــرة، وبـــخـــاصـــة إذا  الأم 
كانت مريضة، وتترك صغارها 
بــمــفــردهــم دون عــائــل، وأحــيــانــاً 
تــمــوت ســيــدة حــامــل وهـــي تلد، 
ويـــظـــل رضــيــعــهــا لــــدى عــصــابــة 
الــــــتــــــهــــــريــــــب». مـــــــبـــــــرزاً «وقـــــــــوع 
مـــشـــاجـــرات كــثــيــرة بــالــرصــاص 
بــين المــهــربــين، وتــكــون النتيجة 
أو كــلاهــمــا  أو الأب،  الأم  مــــوت 
فيبقى الأطفال ليواجهوا مصيراً 

مجهولاً».
وأوضــح قريسيعة، بصفته 
مــطــلــعــاً عــلــى أدبــــيــــات الــتــنــظــيــم 
«الإرهـــــابـــــي» وكــيــفــيــة تــجــنــيــده 
لـــــضـــــحـــــايـــــاه، أن «عـــــصـــــابـــــات 
التهريب تتولى هؤلاء الأطفال، 
وتـــســـتـــثـــمـــرهـــم بـــمـــعـــرفـــتـــهـــا... 
فالصبيان المراهقون يتم التغرير 
بهم دينياً وإدماجهم في صفوف 
(داعـــش)، والفتيات الصغيرات 
يتم استغلالهن جنسياً من طرف 
أفــراد عصابات التهريب، ومثل 
هذه الجرائم تكون سبباً في نقل 

الأمراض المُعدية».

 دوريات الصحراء والساحل
فـــــي الــــصــــحــــراء الـــشـــاســـعـــة 
لــلــشــرق الــلــيــبــي، تــتــنــاثــر جثث 
أطفال مهاجرين غير نظاميين، 

تطايرت أجسادهم النحيلة من 
مــؤخــرات حــافــلات كــانــت تقلّهم 
«إلــــــــى المـــــجـــــهـــــول»، بـــيـــنـــمـــا فــي 
الــغــرب، حيث عاصمة «الحُكم» 
طـــــــرابـــــــلـــــــس، يـــــصـــــطـــــف هــــــــؤلاء 
المهاجرون الصغار على قارعة 
الطرق للتسول، بعدما تقطعت 
بــهــم الــســبــل فـــي الــــوصــــول إلــى 
سواحل البلاد، في رحلة دامية 
لــم تخل مــن الابــتــزاز والتعذيب 

والاغتصاب.
وبعيداً عن الساحل الليبي، 
المطل على البحر المتوسط بطول 
١٨٠٠ كيلومتر، الذي تدفع إليه 
عصابات الاتجار بالبشر أفواج 
الطامحين في الهجرة، «تضبط 
الـــدوريـــات الأمــنــيــة الــتــي تجوب 
صــحــراء طــبــرق ومــا حولها في 
الشرق الليبي، مهاجرين بينهم 
أطـــــفـــــال كـــثـــر غـــيـــر مــصــحــوبــين 
بــــذويــــهــــم». وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
كــشــف وهّــــــاب الــــهــــنــــداوي، أحــد 
أعضاء «جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية» في مدينة القبة، 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عـــــن أن  لــــــ
الــصــحــراويــة غالباً  «الــــدوريــــات 
مـــا تــعــثــر عــلــى أطـــفـــال مـــن دول 
أفـــريـــقـــيـــة، وبـــخـــاصـــة مـــن مصر 
وتـــشـــاد»، مــبــرزاً أن «كـــل عملية 
تــهــريــب مــهــاجــريــن نــضــبــطــهــا، 
نــجــد بــيــنــهــم أطــــفــــالاً بــمــفــردهــم 
تتراوح أعمارهم ما بين ١٢ و١٥ 

عاماً».
وتــابــع وهّـــــاب، الــــذي يعمل 
فـــي هــــذه الـــــدوريـــــات المــتــحــركــة: 
«أحياناً نجد صغاراً سقطوا من 
العربات في الصحراء، فتكسرت 
سيقانهم وأضلعهم، أو أشرفوا 
ــــحــــوّلــــهــــم إلــــى 

ُ
عــــلــــى المــــــــــوت، فــــن

المستشفيات للعلاج قبل اتخاذ 
أي إجراء معهم».

وفــــــــي مـــــــــــــوازاة الـــــــدوريـــــــات 
الأمنية في الصحراء الشرقية، 
تــشــنّ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حملات 
على معاقل الجماعات المتاجرة 
بــالــبــشــر، بــالــقــرب مـــن الــســاحــل 
الليبي، في مدن زوارة، والزاوية، 
والــــخــــمــــس، وصــــبــــراتــــة لــضــبــط 
أفــــــــواج المــــهــــاجــــريــــن، وفــــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق يـــكـــشـــف الـــعـــقـــيـــد عــبــد 

الــــســــلام عــــلــــيــــوان، مــــديــــر إدارة 
الـــــفـــــروع بـــجـــهـــاز الـــهـــجـــرة غــيــر 
الشرعية بطرابلس فــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن أنــهــم  لــــ
يعثرون باستمرار على أطفال 
كثيرين غير مصحوبين بذويهم 

في كل عملية إنقاذ.
لكن مثل هــذه المداهمات لم 
تمنع انتشار الأطفال المهاجرين 
فــــي شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة بــهــدف 
الـــتـــســـول، وهــــي الـــظـــاهـــرة الــتــي 
اشــتــكــى مــنــهــا بــعــض مــواطــنــي 
طــرابــلــس، الــذي أصبحوا يــرون 
امــــتــــداداً  بــــلادهــــم أصـــبـــحـــت  أن 
لـــشـــبـــكـــات تـــســـتـــخـــدم الأطـــــفـــــال 

لأغراض خاصة.
ــــــــوافــــــــي،  يـــــــقـــــــول حـــــمـــــيـــــد ال
«الشرق  الناشط المدني الليبي، لـ
الأوسط»: «أصبحت أعداد هؤلاء 
الـــصـــغـــار كـــبـــيـــرة؛ فـــقـــد تــشــاهــد 
عــــشــــرة أطـــــفـــــال دفــــعــــة واحــــــــدة، 
أعــمــارهــم مــا بــين ٥ و٧ سنوات، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن تــشــاد والــنــيــجــر 
وغـــــانـــــا، يـــتـــســـولـــون فــــي نــقــطــة 

واحدة بأحد شوارع طرابلس».
وينتشر هــؤلاء الأطفال في 
أمـــاكـــن عـــدة بــالــعــاصــمــة، بــدايــة 
من منطقة قصر بن غشير، إلى 
امــــتــــداد طـــريـــق الـــســـوانـــي حتى 
الـــســـراج، أحـــد أحــيــاء طــرابــلــس، 
وتزيد أعدادهم بكثرة في منطقة 
أبـــــو ســلــيــم والـــهـــضـــبـــة، وغــــوط 

الشعال وقرقارش.
لـــــذلـــــك؛ يــــتــــخــــوّف الـــنـــاشـــط 
الــلــيــبــي، مـــن «اســـتـــغـــلال هـــؤلاء 
الأطــــفــــال فــــي تــــجــــارة الأعـــضـــاء 
«افتقاد  البشرية»، مبرراً ذلــك بـ
الـــرقـــابـــة والأمـــــــن، وعـــــدم وجـــود 
مـــــعـــــالـــــم حــــقــــيــــقــــيــــة لــــــلــــــدولــــــة»، 
مــــتــــســــائــــلاً: «مــــــن يـــضـــمـــن عـــدم 

حدوث ذلك؟».

 شبكات التسول
تــــفــــشــــي ظـــــــاهـــــــرة انــــتــــشــــار 
الأطــفــال المــهــاجــريــن فــي شـــوارع 
العاصمة الليبية، دفعنا أثناء 
إعـــــــداد الــتــحــقــيــق لــلــتــوجــه إلـــى 
عــمــيــد بــلــديــة طــرابــلــس الــكــبــرى 
عــبــد الــــــرؤوف بــيــت المـــــال، الـــذي 
«تفشي  «الشرق الأوسط» بـ أقر لـ

ظاهرة التسوّل وانتشارها في 
الــعــاصــمــة»، وقـــال إنـــه «سينفذ 

حملة أمنية لمكافحتها».
وفـــــــي حـــمـــلـــة شـــــــــارك فــيــهــا 
جهاز مكافحة الهجرة، ووزارة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة منتصف 
ديــســمــبــر الــحــالــي ألــقــي القبض 
عــلــى عـــدد كبير مــن المتسولين، 
وأوضحت النتيجة التي أعلنتها 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــبـــلـــديـــة، أن ٨٥ 
الــذيــن قبض عليهم  المتسولين، 
من جنسيات أجنبية، منذ إطلاق 
الحملة التي استهدفت الشوارع 
الرئيسية داخـــل طــرابــلــس، وأن 
عدد الليبيين الذين تم اعتقالهم 
لا يتجاوز ١٥ في المائة، قبل أن 

يتم إطلاق سراحهم.
وقـــالـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة، 
إنها قبضت في الحملة نفسها 
على ٤٨ مــتــســولاً، بينهم رجــال 
ونــــســــاء وأطـــــفـــــال مــــن مــخــتــلــف 
الأعــمــار والــجــنــســيــات، فــي حين 
لاذ الــبــاقــون بــالــفــرار عــنــد قــدوم 

الأجهزة الأمنية.
غــيــر أن الــحــقــوقــي الــلــيــبــي 
المــبــروك، رئيس «منظمة  جمال 
الإغــــاثــــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــيـــة»، 
أوضح لنا أن «عمليات التسول 
التي يمارسها أطفال المهاجرين 
تـــشـــرف عــلــيــهــا شــبــكــات دولــيــة 
مــن جنسيات عــدة، والمداهمات 
الأمنية أسفرت عن العثور على 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــع عـــدد 
مــن الأطــفــال». مــبــرزاً أن «بعض 
المـــتـــســـولـــين عـــنـــدمـــا يـــجـــمّـــعـــون 
مبلغاً مــن المــال يدفعون بــه إلى 
عصابات التهريب قصد نقلهم 
إلــى الــشــط، ومــن هــنــاك يركبون 

الزوارق إلى أوروبا».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، لــفــت 
إلـــى أن المنظمة بصدد  المــبــروك 
الانـــتـــهـــاء مــــن دراســـــــة مــيــدانــيــة 
مـــــــوســـــــعـــــــة، تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــحـــصـــر 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن داخــــــــــل المـــجـــتـــمـــع 
الليبي، موضحاً أنهم توصلوا 
من خلال الدراسة، التي أجريت 
على عشر بلدات غرب طرابلس: 
«إلى وجود عدد من الأطفال غير 
المصحوبين بذويهم، كما تبين 
لباحثي المنظمة وجـــود أطــفــال 
آخرين مع عائلاتهم، ويعملون 
أيـــضـــاً فـــي الـــتـــســـول، وظــروفــهــم 
المعيشية سيئة، ولا تتوفر لهم 

فرص تعليمية أو للعلاج».
«الــشــرق  وأوضــــح المــبــروك لـــ
الأوسط»، أن «مدن الجنوب تضم 
حالياً أعــداداً كبيرة من الأطفال 
غـــيـــر المـــصـــحـــوبـــين بــــذويــــهــــم»، 
وأرجــــع ذلـــك إلـــى ســبــبــين: الأول 

عـــــدم وجــــــود مـــؤســـســـات فــاعــلــة 
لــلــدولــة فـــي تــلــك المــــــدن، وثــانــيــاً 
النشاط الكبير لشبكات التهريب 
هـــــنـــــاك؛ نــــظــــراً لـــــحـــــدود الــــبــــلاد 

الواسعة والمفتوحة».

 مطالب حقوقية
بعيداً عــن الانــتــهــاكــات التي 
تقع فــي حــق الأطــفــال المهاجرين 
فـــــي الــــــشــــــارع الــــلــــيــــبــــي، أوضـــــح 
رئيس «منظمة الإغاثة والتعاون 
الدولية» أن فريق الباحثين رصد 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى مركز 
إيــواء المهاجرين غير الشرعيين 
«أبـــــو رشـــــــادة» بــمــنــطــقــة غــريــان 
(شمال غربي ليبيا)، أعداداً كبيرة 
من الأطفال، تتراوح أعمارهم بين 
١٢ و١٨ عـــامـــاً، «مــحــتــجــزيــن مع 
مجموعات الشباب، وتثبتنا من 
تــعــرض هـــذه الــفــئــة المستضعفة 
لانتهاكات جسدية من كبار السن، 
كما وجدنا هناك أطفالاً حديثي 
الولادة، ليس لهم سند، بعد فقد 
أمهاتهم». ونـــوّه رئيس منظمة 
الإغــاثــة إلـــى أن فريقه لفت نظر 
المسؤولين عن المركز لهذا الإجراء 
المــخــالــف للمعايير الإنــســانــيــة، 
فتمت الاستجابة بتوفير أماكن 
إقــــــامــــــة بــــديــــلــــة لـــــلأطـــــفـــــال. كــمــا 
أبـــرز المــبــروك أن منظمة الإغــاثــة 
تــــتــــواصــــل مـــــع «مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة» (يــونــيــســف) 
لوضع برنامج لتثقيف وتوعية 
الــضــبــاط والــعــامــلــين فـــي مــراكــز 
إيواء المهاجرين بحقوق الأطفال 

المهاجرين.
ونظراً لكثرة الانتهاكات التي 
شهدها مركز إيواء «أبو رشادة»، 
فقد تــم إغــلاقــه مــع أربــعــة مراكز 
أخرى، عبر قرارات صدرت تباعاً 
من رئيس جهاز الهجرة العميد 
علي بــشــر، وهـــي مــركــز «شــهــداء 
الــنــصــر» بــالــزاويــة، و«الشقيقة» 
في غريان، و«درج»، و«الجفرة».

 جهود المنظمات الدولية
مــــــــخــــــــاوف وقــــــــــــوع أطـــــفـــــال 
المـــهـــاجـــريـــن فــــي بــــراثــــن تــنــظــيــم 

داعـــش، كــانــت مــحــور تحذيرات 
«المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة»، 
و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يـــــونـــــيـــــســـــف)»، و«المــــفــــوضــــيــــة 
الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين»، 
الـــفـــئـــة  هـــــــــذه  أن  رأوا  الـــــــذيـــــــن 
المــســتــضــعــفــة بـــاتـــت «مـــعـــرّضـــة 
أكــثــر مــن غيرها لخطر الاتــجــار 
بالبشر، والاحتجاز التعسفي، 
والاستغلال الجنسي». وفي هذا 
السياق، أطلع عثمان البلبيسي، 
رئيس المنظمة الدولية للهجرة 
لـــدى لــيــبــيــا، «الـــشـــرق الأوســــط» 

عــلــى تــقــديــر لــعــدد الأطــفــال غير 
المصحوبين بذويهم في ليبيا، 
وقـــــال: «إنـــهـــم يــمــثــلــون ٦ إلــــى ٧ 
فــي المــائــة مــن بــين كــل مجموعة 
يــتــم ضــبــطــهــا مـــن المــهــاجــريــن»، 
لافتاً إلى أن «الوصول إلى هذه 
الأرقــام جــاء بناءً على تقديرات 
ومقابلات للأطفال والمهاجرين 
غير الشرعيين، وتتبع رحلاتهم 
مــن الــــدول الأفــريــقــيــة، ومــقــارنــة 

الرحلات بعضها ببعض».
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس «المــــنــــظــــمــــة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة»: «ســـبـــق أن 
رصدنا أعداد الأطفال المهاجرين 
غير المصحوبين بذويهم داخل 
الأراضي الليبية، بقرابة ٣٠ ألف 
طفل (وفق تقدير جرى منتصف 
عام ٢٠١٨)». لكنه أبرز أن «الأرقام 
الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك 
بـــكـــثـــيـــر». ووضــــعــــت المــنــظــمــات 
الثلاث ضمانات إجرائية لتنفيذ 
مــجــمــوعــة شــامــلــة مـــن الــتــدابــيــر 
لـــحـــمـــايـــة الأطـــــفـــــال المـــهـــاجـــريـــن 
غــيــر المــصــحــوبــين بـــذويـــهـــم، أو 
المــنــفــصــلــين عــنــهــم، والــلاجــئــين 
الــذكــور والإنـــاث الأصغر من ١٨ 

فـــي ليبيا.  ســنــة، والمـــوجـــوديـــن 
ووفــــق إحــصــائــيــات للمنظمات 
فـــــإن عـــــام ٢٠١٧ شــهــد  الــــثــــلاث، 
وصـــول مــا يــزيــد عــلــى ١١٩ ألفاً 
بين مهاجر ولاجئ إلى إيطاليا، 
قـــادمـــين مـــن لــيــبــيــا عــبــر طــريــق 
وســـط الــبــحــر المــتــوســط، بينما 
فارق الحياة ما لا يقل عن ٢٨٣٢ 
مهاجراً أو لاجــئــاً. وســجّــل عدد 
الواصلين إلى إيطاليا انخفاضاً 
حـــــاداً مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
بــالــفــتــرة نفسها  ٢٠١٧، مــقــارنــة 
في ٢٠١٦، على الرغم من الارتفاع 
الاعــــتــــيــــادي فــــي الأعــــــــداد خـــلال 
أشهر الصيف، وقد استمر هذا 
التراجع عام ٢٠١٨ عندما وصل 
قـــرابـــة ٢١ ألــــف مــهــاجــر ولاجـــئ 
إلــى إيطاليا، بينما وصــل ٢٣٤ 
لاجئاً إلى مالطا بحلول سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨، لكن رغم انخفاض 
عــــدد الـــواصـــلـــين، فــــإن الــرحــلات 

أصبحت أكثر خطورة.
ونــجــحــت المــنــظــمــات الــثــلاث 
فــي إعـــادة طفلة تدعى صوفيا، 
فــــقــــدت والــــدتــــهــــا تـــحـــت أمــــــواج 
المــتــوســط، إلــى والــدهــا فــي غرب 
أفريقيا. لكن حالة صوفيا التي 
لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، 
تــنــطــبــق تــمــامــاً عــلــى مـــئـــات من 
أمــثــالــهــا، الــذيــن عطّلت الأمـــواج 
خــطــة انــتــقــالــهــم مــع ذويــهــم إلــى 
أوروبـــــــا فـــي مـــوجـــات مــتــلاحــقــة 

من الهجرة غير الشرعية. وفي 
هذا الإطار يؤكد خفر السواحل 
أنــه لا يمر أسبوع دون  الليبي، 
إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق، 
بينهم أطفال فقدوا أقاربهم في 

مياه البحر.

 حدود المسؤولية
فـــي هـــذا الــبــلــد الــــذي يــمــوج 
بالفوضى، منذ الانتفاضة التي 
أسقطت نظام القذافي عام ٢٠١١، 
بات من الصعب أن تجد مسؤولاً 
يخضع للمحاسبة على تقصير 
أو فـــشـــل، رغــــم اتـــهـــامـــات طــالــت 
غالبية رجـــال الحكم فــي البلاد 
بــالــفــســاد. فـــالمـــبـــررات مــوجــودة 
والــتــعــلــيــلات مــتــاحــة، أقــلــهــا أن 
تــجــد مـــن يـــقـــول: «إذا كــــان أهــل 
الــبــلــد يــتــعــرضــون لــلاســتــهــداف 
والاغــتــيــال، فلن تجد مــن يبكي 
عـــلـــى مــــواطــــنــــين تـــســـلـــلـــوا عــبــر 

حدوده على خلاف القانون».
ولأن هناك حكومة معترف 
بــــهــــا دولـــــــيـــــــاً، مـــكـــلـــفـــة حـــمـــايـــة 
الــــــبــــــلاد والــــــلاجــــــئــــــين، ســعــيــنــا 
للتواصل مــع وزارتـــي الداخلية 

و«شؤون النازحين والمهجرين» 
للاستفسار حول الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة للتعامل مع 
هؤلاء الأطفال، فجاءت الإجابات 
لتؤكد أن «ليبيا مجني عليها في 
هذه القضية... والعالم الخارجي 
اكــتــفــى بــالاتــهــامــات دون وضــع 
حلول جذرية، مثل تنمية الدول 
الأفريقية، أو إيجاد فرص عمل 
لهؤلاء المهاجرين، بهدف منعهم 
من مغادرة أوطانهم، والمجازفة 
بأرواحهم في رحلة تنتهي حتماً 

بهلاكهم في مياه المتوسط».
يـــقـــول الــعــمــيــد مــحــمــد علي 
بشر، رئيس جهاز الهجرة غير 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــشــرعــيــة لــــ
إنـــــه «يـــســـتـــهـــدف إغــــــلاق جــمــيــع 
مـــــراكـــــز الإيـــــــــــواء نـــهـــائـــيـــاً، بــعــد 
تكثيف رحلات العودة الطوعية 

للمهاجرين».
ورغم تزايد عمليات اعتقال 
بعض المهاجرين، وإنقاذ غيرهم 
مــــــن الــــــغــــــرق فــــــي مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر 
المــــتــــوســــط، فــــــإن بـــشـــر يــــــرى أن 
«أعداد المهاجرين في تناقص»، 
في إشارة إلى من هم داخل مراكز 

الإيواء.
وتــــابــــع بـــشـــر مـــتـــحـــدثـــاً عــن 
الأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــبـــلاده 
بــســبــب عــمــلــيــات الـــهـــجـــرة، ومــا 
أنــفــقــتــه عــلــيــهــا رغـــم مــعــانــاتــهــا، 
وأرجع استمرار تدفق المهاجرين 
إلى «المسافات المترامية لبلاده، 
الــتــي تــســتــفــيــد مــنــهــا عــصــابــات 
المــتــاجــرة بالبشر، وعــدم وجــود 
بوابات حدودية تصد المعتدين».

غير أن عبد الرحمن غندور، 
«يونيسف» في  الممثل الخاص لـ
ليبيا، قال: إنه «بغض النظر عن 
الوضعية القانونية والــظــروف 
والأســبــاب الكامنة وراء ترحال 
الأطفال، يظلّ الطفل طفلاً، وقد 
الـــذي  الــحــرمــان والأذى،  يــــؤدي 
يعيشه خـــلال رحــلــتــه المحفوفة 
بــالمــخــاطــر، إلـــى زعــزعــة الأســس 
الــــــتــــــي يـــــرتـــــكـــــز عــــلــــيــــهــــا نـــــمـــــوّه 
الجسدي والعاطفي»، وذهب إلى 
القائم بين المنظمة  «أن التعاون 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة ومــفــوضــيــة 
الــلاجــئــين ضــــروري لإيــجــاد حل 

دائم لكل طفل».

 مطلب أممي للسلطات الليبية
فــي مواجهة هــذه الظاهرة، 
طالبت البعثة الأممية السلطات 
الليبية بسرعة الإفراج عن جميع 
المهاجرين واللاجئين المحتجزين 
بشكل تعسفي، مع منح الأولوية 
لــلأشــخــاص الأكــثــر ضــعــفــاً، بما 
ــــــك الأطــــــفــــــال، وبـــخـــاصـــة  فـــــي ذل
غير المصحوبين أو المنفصلين 
عــن ذويــهــم، والأســــر والــحــوامــل 
والمـــــرضـــــعـــــات، والـــــنـــــاجـــــون مــن 
الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر والـــتـــعـــذيـــب 
والاغــتــصــاب، والأشــخــاص ذوو 
الاحــتــيــاجــات الصحية البدنية 
الـــــخـــــاصـــــة، وذوو  والــــعــــقــــلــــيــــة 

الإعاقة.
ودعـــــــت الـــبـــعـــثـــة الــســلــطــات 
إلــى تعديل التشريعات  الليبية 
الــلــيــبــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــانــون 
لــســنــة ١٩٨٧، والـــقـــانـــون  رقــــم ٦ 
رقـــم ١٩ لسنة ٢٠١٠، بــمــا يكفل 
إلــغــاء تجريم الــدخــول والإقــامــة 
والــــــــــخــــــــــروج غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــي 
مــــن الـــــبـــــلاد، وإنـــــهـــــاء مـــمـــارســـة 
الاحتجاز الإلــزامــي أو التلقائي 
للمهاجرين، مع ضمان التعاطي 
مع أي مخالفات تتعلق بالهجرة 
على أنها «مخالفات إدارية بدلاً 

من جنائية».
وانتهت البعثة إلى ضرورة 
إعــــداد قــانــون لمــكــافــحــة الاتــجــار 
بـــــالـــــبـــــشـــــر، وتـــــنـــــفـــــيـــــذه بـــشـــكـــل 
فـــعـــال يــضــمــن حــمــايــة الــنــاجــين 
والــضــحــايــا، ومــلاحــقــة مرتكبي 
الاتــــجــــار، وذلـــــك عــبــر إجــــــراءات 
تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة 

العادلة.

طفل من إريتريا يرفع يديه شكراً لله بعد أن تمكّن من الوصول إلى أوروبا
 إثر إنقاذه من طرف خفر السواحل الإسباني (أ.ب)

ب و ب ى إ ج

طفل من جمهورية أفريقيا الوسطى تم إنقاذه من الغرق بعد أن غادر ليبيا في اتجاه أوروبا (أ.ف.ب)

ع والصغار بعد 
ّ

عصابات التهريب تتعهد بالرُض
موت آبائهم... أما الصبيان فيتم دمجهم في صفوف 

«داعش» بينما يتم استغلال الفتيات جنسياً

حقوقي ليبي: الجنوب يضم النسبة الأكبر 
من الأطفال المهاجرين... وهناك شبكات متعددة 

الجنسيات لاستغلال القصّر في التسول

الهجرة من ليبيا نحو أوروبا في أرقام
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تـــقـــاريـــر المــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة المــــخــــتــــلــــفــــة المـــعـــنـــيـــة 
انــخــفــاضــاً ملحوظاً  بــالــهــجــرة، 
في وصول أعداد المهاجرين إلى 

أوروبا خلال عام ٢٠١٨.
فـــــفـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 
الماضي، أفادت «المنظمة الدولية 
للهجرة»، بأن ٧٨٫٣٧٢ ألف لاجئ 

وصــلــوا إلــى أوروبــــا عبر البحر 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــــعـــــام، فـــيـــمـــا لــقــي 
١٧٢٨ حــتــفــهــم فـــي الــبــحــر أثــنــاء 
مــحــاولــتــهــم الــــفــــرار فــــي مـــراكـــب 

متهالكة.
المـــــنـــــظـــــمـــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
ألـــــف مـــهـــاجـــر وصـــلـــوا   ٢٠٫٨٥٩
الــعــام، وكانت  إلــى إيطاليا هــذا 
نقطة انطلاقتهم من ليبيا، وهو 
عدد أقل من الفترة نفسها العام 

المــاضــي بــنــحــو ٧٩٫٧ فــي المــائــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك الـــعـــدد هو 
الأقـــــل مــنــذ ٢٠١٤، كــمــا أنــــه أقــل 
الـــذيـــن سجلتهم  الـــوافـــديـــن  مـــن 
السلطات الإيطالية خلال أشهر 
فــــــرديــــــة عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات 

الخمس الماضية.
وفــــــي الــــفــــتــــرة المــــمــــتــــدة بــين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
و٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، اعــتــرض 

خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي أو أنقذ 
أكــثــر مــن ٢٩ ألـــف مــهــاجــر. وفــي 
هــذا السياق، قــال الناطق باسم 
الـــقـــوات الــبــحــريــة أيـــــوب قــاســم، 
إن انــخــفــاض أرقـــــام المــهــاجــريــن 
غــيــر الــشــرعــيــين إلـــى أوروبـــــا «لا 
يرجع للضبطيات، بل إلى عدد 
الواصلين إلى أوروبــا وضحايا 

البحر».
وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

ســــابــــقــــة لـــــقـــــنـــــوات مـــحـــلـــيـــة أن 
جــــهــــود الأجــــــهــــــزة الـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر شــرعــيــة 
مــــبــــرزاً أن صـــراعـــهـــم  واضـــــحـــــة، 
«كــان مع المنظمات الدولية غير 
الحكومية، التي تعمل في البحر 
المتوسط قبالة المياه الإقليمية، 
وذلك من خلال الدفع بالمهاجرين 

للمغامرة وركوب البحر».
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٧، 

أعــادت المنظمة الدولية للهجرة 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ ألـــــف شـــخـــص مــن 
لــيــبــيــا إلــــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة. 
وترى البعثة الأممية لدى ليبيا، 
أنه نظراً للظروف المنطوية على 
ســــــوء المـــعـــامـــلـــة فــــي الاحـــتـــجـــاز 
إلـــى أجــل  التعسفي والاحــتــجــاز 
غـــيـــر مـــســـمـــى وغــــيــــاب الـــبـــدائـــل 
لـــلاحـــتـــجـــاز، فـــإنـــه لا يــمــكــن فــي 
بــعــض الـــحـــالات، وصـــف قـــرارات 

الــعــودة بأنها طوعية بالكامل، 
وأنها قد تكون بالإكراه.

نـــــظـــــام شـــامـــل  يـــــوجـــــد  ولا 
لــلــتــدقــيــق - بـــمـــا فــــي ذلـــــك وفــقــاً 
لمبدأ عدم الإعــادة القسرية - في 
الــفــرديــة للمهاجرين،  الـــظـــروف 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــاتــهــم 
لتقييم ما إذا كانت عودتهم إلى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة تشكل خطراً 

عليهم، أم لا.

وذهبت البعثة الأممية في 
إلــى أن مراكز  تقريرها الأخــيــر، 
الاحــــتــــجــــاز فــــي لــيــبــيــا «تــفــتــقــر 
إلـــى نــظــم تسجيل تتماشى مع 
معايير حقوق الإنسان، ما يجعل 
من عملية تتبع المهاجرين، ولم 
شمل أسرهم أمراً شبه مستحيل، 
ويسهل اختفاء الأشــخــاص من 
الــــحــــجــــز، مـــــع إفــــــــلات مــرتــكــبــي 

الانتهاكات من العقاب».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨
نقابة العمال ترفض مقترح الحكومة حول الزيادات في أجور الوظيفة العمومية

تونس: ترجيح انضمام «النداء» إلى المعارضة
تونس: المنجي السعيداني

خـــلـــف تـــغـــيـــب حــــــزب الــــنــــداء 
الــفــائــز فــي انتخابات  الــتــونــســي، 
لـــلـــمـــشـــهـــد  والمـــــــتـــــــصـــــــدر   ٢٠١٤
السياسي منذ نحو أربع سنوات، 
عــــن الاجــــتــــمــــاع الــــرئــــاســــي الــــذي 
خـــصـــصـــه رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الباجي قائد السبسي لمحاولة حل 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، 
ومناقشة أزمة الثقة المتفشية بين 
مختلف الأطــراف الاجتماعية في 
علاقتها بحكومة يوسف الشاهد، 
عـــدة تــســاؤلات حـــول مـــدى تأثير 
الانقسامات السياسية داخله على 
وزنــه السياسي، وعلى مشاركته 
المستقبلية في تشكيل الحكومة، 
وأيــضــا حــول انضمامه الرسمي 
إلى صفوف المعارضة، إلى جانب 
تــحــالــف الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــذي 
يتزعمه حمة الهمامي، وعدد من 

الأحزاب اليسارية والقومية.
وتــبــايــنــت الآراء حـــول غياب 
حــزب الــنــداء، خــاصــة إثــر اختفاء 
حــــــافــــــظ قــــــائــــــد الــــســــبــــســــي نـــجـــل 
الرئيس عن واجهة الأحداث، بعد 
اتهامات سابقة بالسعي للتوريث 
السياسي من خلال إعداده لزعامة 
حــزب الــنــداء، والانــتــقــال بعد ذلك 

إلى زعامة تونس.
ووفــــــــق عـــــــدد مـــــن مــــراقــــبــــين، 
فـــإن غــيــاب حـــزب الـــنـــداء، أول من 
أمــــــس، عــــن الاجـــتـــمـــاع الـــرئـــاســـي 
الــــــذي حـــضـــره مــمــثــلــو الائـــتـــلاف 
الحاكم (حــزب النهضة ومشروع 
تــونــس وكــتــلــة الائــتــلاف الوطني 
المــــــؤيــــــدة لــــلــــشــــاهــــد)، يـــــكـــــون قــد 
انــتــقــل بــصــفــة رســمــيــة إلــــى صف 
المــعــارضــة، واتــخــذ موقفا رافضا 
للتوجه الــرئــاســي فــي حــل الأزمــة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. كما 
حــــضــــر الاجـــــتـــــمـــــاع نــــــــور الــــديــــن 
الــطــبــوبــي رئــيــس نــقــابــة الــعــمــال، 
وســـمـــيـــر مــــاجــــول رئـــيـــس مــجــمــع 

رجال الأعمال.

وبــــخــــصــــوص مــــوقــــف حـــزب 
النداء من الاجتماع الذي احتضنه 
قصر قــرطــاج، قــال رضــا بلحاج، 
المنسق العام للحزب، إن قيادات 
حــــزب الـــنـــداء «غــيــر مــعــنــيــة بــهــذا 
الاجتماع لأنها ليست شريكة في 
الحكم»، معتبرا أن الوزراء الممثلين 
لــلــحــزب فـــي الــحــكــومــة «بـــاتـــوا لا 

يعبرون عن حزب النداء».
ودعـــا بلحاج مــن جــديــد إلى 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة عــلــى 
أنقاض حكومة الوحدة الوطنية، 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا يـــوســـف الــشــاهــد، 
وهي نفس الدعوة التي تمسك بها 
حزب النداء خلال نقاشات «وثيقة 
قـــرطـــاج ٢»، الــتــي أعــلــن الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي تعليقها في 
٢٨ من مايو (أيار) الماضي بسبب 
وجود خلافات حادة حول مصير 

حكومة الشاهد.
وعـــبـــر حــــزب المـــــبـــــادرة، وهــو 
الـــداعـــم لحكومة  الــثــالــث  الـــحـــزب 
الشاهد، عن استغرابه من تغييبه 
عــن حــضــور الاجــتــمــاع الــرئــاســي، 
القيادي  إذ قال محمد الغرياني، 
فـــي الــــحــــزب، إن اجـــتـــمـــاع المــكــتــب 
السياسي سينظر في هذه المسألة. 
في المقابل، اعتبرت حركة النهضة 
أن مــــبــــادرة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بالدعوة إلى عقد اجتماع، يضم 
الحكومة والأطــــراف الاجتماعية 
والــــحــــزام الــســيــاســي لــلــحــكــومــة، 
قــصــد بــحــث مــســتــجــدات الــوضــع 
الـــــعـــــام بــــالــــبــــلاد، تــــؤكــــد «الــــــــدور 
المـــــحـــــوري لـــلـــرئـــيـــس فــــي إنـــجـــاح 
الانــتــقــال الديمقراطي، وحمايته 
من الانتكاس، وطمأنة التونسيين 
حول استعداد كل الفاعلين للبحث 
عن الحلول التوافقية التي تحفظ 
البلاد». مبرزة أن «الأجواء الطيبة 
فــيــهــا  الــــتــــي دار  والإيــــجــــابــــيــــة»، 
الاجـــتـــمـــاع تــمــثــل «أفـــضـــل رســالــة 
الــصــعــبــة،  المـــرحـــلـــة  لإدارة هـــــذه 
وتــفــتــح آفـــاقـــا إيــجــابــيــة لخفض 
حـــــــدة الــــــتــــــوتــــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والسياسية، وإفــشــال مخططات 
أعــــــــداء الـــــثـــــورة والمـــتـــخـــوفـــين مــن 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية في موعدها».
على صعيد آخـــر، أعــلــن نور 
الــــديــــن الـــطـــبـــوبـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
لاتــــحــــاد الـــشـــغـــل (رئــــيــــس نــقــابــة 
العمال)، رفض المنظمة العمالية 
للمقترح الحكومي حول الزيادات 
في أجور أطر الوظيفة العمومية. 
وقال منتقدا ما اقترحته الحكومة: 
«نحن لا نقبل بالفتات، ونعتبر أن 

جلسة التفاوض لم تعقد أبدا».
الــحــكــومــة جلستي  وعـــقـــدت 
تفاوض مع اتحاد الشغل بهدف 
تـــجـــاوز الـــخـــلافـــات الـــحـــادة حــول 
الــزيــادات الحكومية فــي الأجـــور. 
فيما يهدد الاتحاد بشن إضراب 
عـــــــام عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي الـــوظـــيـــفـــة 
العمومية في ١٧ من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــل، ويـــؤكـــد تمسكه 

بموعد الإضراب العام.
في السياق ذاته، نفى سامي 
الــطــاهــري، الــقــيــادي الــنــقــابــي أي 
علاقة بين اجتماع قــرطــاج، الذي 
أشرف عليه الرئيس، بمفاوضات 
الزيادة في الأجــور مع الحكومة، 
وقال موضحا إن التفاوض «يتم 
فــقــط مـــع الــحــكــومــة، ولــكــن نقابة 
الــعــمــال لا تـــرى مــانــعــا مــن تدخل 
أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أخرى لتقريب وجهات النظر بين 

الطرفين الحكومي والنقابي».
مــــحــــمــــد  أن  إلــــــــــــــى  يـــــــــشـــــــــار 
الــــطــــرابــــلــــســــي، وزيـــــــــر الـــــشـــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أكـــــد فــــي تــصــريــح 
قـــدمـــت  الــــحــــكــــومــــة  إعــــــلامــــــي أن 
ـــــزيـــــادة فـــــي أجـــــور  مـــقـــتـــرحـــا بـــــال
الوظيفة العمومية، تــتــراوح بين 
٤٠ و٨٠ دينارا تونسيا في الشهر 
(مــا بــين ١٣ و٢٦ دولارا) كخطوة 
أولـــيـــة، وفـــي خــطــوة أولــــى بكلفة 
مــالــيــة إجــمــالــيــة تــتــجــاوز حـــدود 
٤٠٠ مليون دينار تونسي (نحو 

١٣٣ مليون دولار).

تعيين وزير جديد للصحة بحكومة السراج يفجّر خلافاً مع نائبه

مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

القاهرة: خالد محمود

تـــكـــشـــفـــت مـــــلامـــــح مـــــبـــــادرة 
لــتــوحــيــد الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي 
ليبيا، أمــس، وذلــك للمرة الأولى 
مـــنـــذ ســــنــــوات بــــين الــحــكــومــتــين 
المــتــنــافــســتــين عــلــى الــســلــطــة في 
الــــبــــلاد، فــيــمــا بــــرز خــــلاف علني 
بين فائز السراج، رئيس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس، ونائبه أحمد معيتيق 
عــلــى خلفية تعيين وزيـــر جديد 

للصحة في الحكومة.
وتحدث الرائد طارق الخراز، 
مسؤول الإعلام بــوزارة الداخلية 
في الحكومة المؤقتة، التي تدير 
منطقة شــرق ليبيا برئاسة عبد 
الـــلـــه الـــثـــنـــي، عــــن اجـــتـــمـــاع عــقــد 
أخــــيــــراً فــــي أحـــــد فــــنــــادق مــديــنــة 
بـــــنـــــغـــــازي بـــــشـــــرق لــــيــــبــــيــــا، بــين 
الـــعـــمـــيـــد ســـالـــم قـــريـــمـــيـــدة مــديــر 
أمن العاصمة طرابلس، ونظيره 
مـــــديـــــر أمــــــــن بـــــنـــــغـــــازي الـــعـــمـــيـــد 
عـــادل الــعــرفــي، وذلـــك لمناقشة ما 
«الـــصـــعـــوبـــات الــقــائــمــة  وصـــفـــه بــــ

والمتراكمة».
وقــال الخراز في تصريحات 
لوسائل إعــلام محلية، أمــس، إن 
إبراهيم بوشناف وزير الداخلية 
بــحــكــومــة الــثــنــي قــــدم مـــع فتحي 
باش أغا وزير الداخلية بحكومة 

السراج، مبادرة لتوحيد الجهود 
الأمــنــيــة لــفــرض الأمــــن فـــي كــامــل 
ــــــتــــــراب الــــلــــيــــبــــي، مــــشــــيــــراً إلــــى  ال
«تشكيل لجنة برئاسة قريميدة 

في هذا الصدد».
وبـــعـــدمـــا كـــشـــف الـــــخـــــراز أن 
«تدهور الوضع الأمني في البلاد 
هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر 
اقـــتـــضـــت تــوحــيــد  أن «الــــحــــاجــــة 
الــداخــلــيــة بعيداً  صــفــوف وزارة 
عــن الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين»، رأى 
أن «الأزمــة الأمنية في ليبيا هي 
الملف الأول في البلاد، وأن كثيراً 
مـــن الــســيــاســيــين يــتــجــاهــلــونــهــا، 
ويـــــــنـــــــظـــــــرون فـــــقـــــط لــــلانــــقــــســــام 

والصراع السياسي».
وأعلن الخراز حدوث «اتفاق 
عـــلـــى ربـــــط مــنــظــومــة الــجــنــايــات 
وتعميمها على مستوى الدولة، 
والــــتــــعــــاون بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بــين 
الـــطـــرفـــين، بــعــيــداً عـــن المــشــكــلات 
السياسية، بالإضافة إلى إعادة 
النظر في قانون الشرطة، وتفعيل 
غـــرفـــة أمـــنـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل مــــع كــل 

مناطق ليبيا».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــحـــدثـــت 
تقارير إعلامية عن رفــض أحمد 
لــفــائــز  الـــنـــائـــب الأول  مــعــيــتــيــق، 
الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، 
قرار الأخير بشأن تعيين أحميد 

بن عمر وزيراً للصحة، بدعوى أن 
القرار لم يتم عرضه على المجلس 

الرئاسي للحكومة.
الــســراج  وطــلــب معيتيق مــن 
في رسالة وجهها إليه، ونشرتها 
وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، «إيـــقـــاف 
القرار بشأن تكليف وزير الصحة 
الجديد لمخالفته شروط الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي المـــــبـــــرم فـــــي مــنــتــجــع 
بــالمــغــرب نهاية عام  الــصــخــيــرات 

٢٠١٥ في شأن اختيار الوزراء».
وأوضــح معيتيق أن الملحق 
الأول من هذا الاتفاق ينص على 
أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، 
يتم بأغلبية الحكومة. في حين أن 
قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه 
على المجلس الرئاسي للمصادقة 

عليه».
وكان بن عمر قد تسلم مهام 
عـــمـــلـــه، رســـمـــيـــاً، لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، وزيـــــراً 
مــفــوضــاً للصحة بالحكومة في 
مــراســم تسليم وتسلم مــع سلفه 
الوزير السابق عمر الطاهر، وفي 
حضور اللجنة المكلفة من المجلس 
الـــرئـــاســـي لــلــحــكــومــة، وعـــــدد من 

موظفي الوزارة.
وأشـــــــاد يـــوســـف بـــوشـــاقـــور، 
بـــأداء الطاهر لما  رئيس اللجنة، 
وصـــفـــه بــالمــهــمــة الــصــعــبــة خــلال 
عمله وزيراً للصحة، بينما وجه 

الشكر لخليفته بــن عمر لقبوله 
الــصــحــي  الــــقــــطــــاع  المــــهــــمــــة، لأن 
يحتاج إلى «جهود جبارة»، على 

حد تعبيره.
وقــــال بــيــان حــكــومــي إنـــه تم 
تكريم وزير الصحة السابق، عقب 
الــتــوقــيــع عــلــى مــحــضــر التسليم 
والتسلم، وتسليمه درعـــاً باسم 

العاملين بالوزارة.
إلى ذلك، بدا أمس أن الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي يـــقـــوده 
المشير خليفة حفتر، يستعد لعمل 
عسكري ضد الجماعات التشادية 
المــســلــحــة فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، إذ 
طـــلـــب آمــــــر المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
بالكفرة العميد بالقاسم الأبعج 
مـــن الـــطـــائـــرات الــتــابــعــة للجيش 
«استهداف أي تحركات مشبوهة 

في الصّحراء الجنوبية».
وقــــــــــــــــال مـــــــفـــــــتـــــــاح بــــــــوزيــــــــد، 
الــقــوة العسكرية  الــنــاطــق بــاســم 
فــــي الــــكــــفــــرة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 
تــســتــهــدف  الــــخــــطــــوة  إن «هــــــــذه 
إحــبــاط أي مـــحـــاولات تــســلّــل من 
قــبــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، أو 
إلــى الأراضــي  جماعات التهريب 
لــزعــزعــة الأمـــن وانــتــهــاك  الليبية 
السيادة»، وأشار في تصريحات 
لــوكــالــة الأنــبــاء المــوالــيــة لحكومة 
إلـــــــى أن ســـــمـــــاء مـــديـــنـــة  الــــثــــنــــي 
الكفرة وضواحيها تشهد أخيراً 

طلعات جوية لاستطلاع الحدود 
الــــجــــنــــوبــــيــــة الــــشــــرقــــيــــة، بـــهـــدف 
حمايتها من التسلل للهجرة غير 
الشرعية، والعصابات الخارجة 
عن القانون، وملاحقة الجامعات 

الإرهابية وضرب أوكارها.
بــــــــــــــــــــــدوره، أصــــــــــــــــدر حــــفــــتــــر 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه بــــدعــــم خـــطـــة تـــأمـــين 
مدينة بنغازي مــن قبل الجيش 
واطلاعه على مستجداتها. وقال 
مكتب حفتر في بيان مقتضب إن 
هـــذه الــتــعــلــيــمــات صــــدرت بعدما 
اطــــلــــع حـــفـــتـــر أمـــــس عـــلـــى «ســيــر 
الــخــطــة الأمــنــيــة لــتــأمــين المــديــنــة 
خلال اجتماع مع رئيس الأركان 
الـــعـــامـــة، ورئــــيــــس ركـــــن الـــســـلاح 

الجوي، ووزير الداخلية».
وتزامنت هذه التطورات مع 
سقوط قتلى وجرحى من قبائل 
المحاميد في هجوم شنته عناصر 
المعارضة التشادية على منطقة 
حــدوديــة جــنــوب بــلــدة الــقــطــرون. 
ونقلت وسائل إعــلام محلية عن 
مـــصـــادر أن ١٧ عــلــى الأقـــــل لــقــوا 
حتفهم خلال هذا الهجوم، الذي 
يأتي بعد يومين فقط على هجوم 
مماثل شنته المعارضة التشادية 
عــــلــــى مـــعـــســـكـــر تـــــابـــــع لــلــجــيــش 
بــلــدة تراغن  الليبي فــي  الــوطــنــي 
جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 

ضابط وإصابة آخرين.

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي

الجزائر: فوز عريض لحزب بوتفليقة
«مجلس الأمة»  في انتخابات التجديد النصفي لـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

أظــــهــــرت انـــتـــخـــاب الــتــجــديــد 
«مـــجـــلـــس الأمـــــــة» فــي  الــنــصــفــي لــــ
الجزائر (الغرفة البرلمانية الثانية) 
الــتــي جـــرت أمـــس مـــؤشـــرات على 
فــوز عــريــض لــحــزب الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة (جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي)، مـــقـــابـــل عــــلامــــات تـــدل 
الــوزراء  على هزيمة حــزب رئيس 

(التجمع الوطني الديمقراطي).
وعرفت العملية، حسب بعض 
المــــراقــــبــــين، تـــوجـــيـــهـــات حــكــومــيــة 
واضـــحـــة لــدفــع الآلاف مـــن «كــبــار 
الـــنـــاخـــبـــين» لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
مــــرشــــحــــي «جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر». 
والمـــثـــيـــر فــــي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات، 
بحسب متتبعين للشأن المحلي، أن 
منتخبي أحــزاب معارضة أعطوا 
أصواتهم لمرشحي حزب الرئيس، 
مــثــل إســـلامـــيـــي «حـــركـــة مجتمع 
الــــســــلــــم» و«جــــبــــهــــة المـــســـتـــقـــبـــل». 
وفــــعــــل الـــــشـــــيء نـــفـــســـه مــنــتــخــبــو 
بقية أحـــزاب «المـــــوالاة»، وأبــرزهــا 
الــجــزائــر» و«الحركة  «تجمع أمــل 
الشعبية الجزائرية». ويشار إلى 
أن المــصــوتــين مــنــتــخــبــون فـــي ٤٨ 
مــجــلــســاً ولائـــيـــاً، و١٥٤١ مجلساً 

بلدياً.
ويتشكل «مجلس الأمــة» من 
انــتــخــاب ثلثي  يــتــم  ١٤٤ عـــضـــواً، 
أعضائه عن طريق الاقتراع العام 
غــيــر المــبــاشــر والـــســـري، مـــن بــين، 
ومــــــن طــــــــرف، أعـــــضـــــاء المـــجـــالـــس 
المــحــلــيــة، بــعــدد عــضــويــن عـــن كل 
ولايـــــة، أي بــمــجــمــوع ٩٦ عــضــواً. 
ويُــــــــعــــــــينّ رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــثــلــث الآخــــر، أي ٤٨ عــضــواً، من 
بـــــين الـــشـــخـــصـــيـــات والـــــكـــــفـــــاءات 
الــوطــنــيــة فـــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة 
والثقافية والمهنية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، ويــســمــون أعضاء 
«الثلث الرئاسي». ويتكون هؤلاء 
فــي معظمهم مــن وزراء سابقين 
اشتغلوا مع الرئيس مدة طويلة، 
ووجــــودهــــم فـــي المــجــمــوعــة الــتــي 
تمثل الرئيس يعد بمثابة مكافأة 

لهم.
وأنـــــــشـــــــئ «مـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــة» 
بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري 
فـــي عهد  الـــــذي جــــرى عــــام ١٩٩٦ 
الرئيس اليمين زروال، وتم إطلاقة 
خــصــيــصــاً بـــعـــد تـــجـــربـــة وصــــول 
الإســـلامـــيـــين إلــــى الـــبـــرلمـــان، الـــذي 
كـــان غــرفــة واحــــدة، هــي «المجلس 
الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي»، وهـــو حالياً 
الغرفة الأولــى. لكن ألغى الجيش 
نتائج تلك الانتخابات التي جرت 
أواخـــر ١٩٩١، وتــم إطـــلاق «الثلث 
الــــرئــــاســــي» بـــغـــرض تــعــطــيــل أي 

مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــــصــــوت عــلــيــه 
«المـــجـــلـــس الــشــعــبــي»، إذا كــــان لا 
يــــخــــدم ســـيـــاســـة الــــرئــــيــــس، لــهــذا 
يسمى «الثلث المعطل للقوانين». 
والـــغـــرفـــة الأولـــــــى هــــي المـــســـؤولـــة 

الوحيدة عن التشريع.
وصــــرح وزيــــر الـــعـــدل الطيب 
لـــــوح لــلــصــحــافــة بـــــأن «٢٣ حــزبــاً 
تقدمت للمشاركة في الانتخابات، 
مــن بينها حـــزب واحـــد تمكن من 
تــغــطــيــة جــمــيــع الـــــولايـــــات، وهـــو 
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر (لــــــــوح قـــيـــادي 
(التجمع الوطني  بها)، متبوعاً بـ
الديمقراطي)، بتغطيته لـ٤٦ ولاية، 
في حين تراوحت تغطية الأحزاب 
الأخـــــــــرى بـــــين ١٧ ولايـــــــة وولايــــــة 
واحــــــــدة. وبـــلـــغ عـــــدد المــتــرشــحــين 
إلـــــى أن  المــســتــقــلــين ٤١»، مـــشـــيـــراً 
العملية «تــجــري لأول مـــرة تحت 
إشـــراف القضاء، وقــد تــم تسخير 
قــــاضــــيــــاً ســــيــــشــــرفــــون عــلــى   ٧٣٦
مكاتب التصويت، البالغ عددها 
٧٢ على المستوى الوطني، وذلك 
بمعدل ٨ قضاة لكل مكتب، ٤ منهم 

أصليون و٤ مستخلفون».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن أوامـــر من  لـــ
أعــلــى ســلــطــات الـــبـــلاد نــزلــت إلــى 
الــــولاة ورؤســـــاء الـــدوائـــر (ممثلو 
الحكومة على المــســتــوى المحلي) 
لدفع «الناخبين الكبار» للتصويت 
التحرير»  على مرشحي «جبهة 
الــــــذيــــــن يــــمــــثــــلــــون الأغــــلــــبــــيــــة فــي 

الغرفتين البرلمانيتين. وفي ولاية 
وهران (غرب)، تم إجبار عدد كبير 
مـــن المـــصـــوتـــين عــلــى الــقــســم على 
المصحف الشريف، لمنح أصواتهم 
لمـــرشـــح حــــزب الـــرئـــيـــس. ونــشــبــت 
بــســبــب ذلــــك مــــشــــادات حـــــادة بين 
أنصار «جبهة التحرير» وأنصار 

«التجمع الديمقراطي».
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
يــوجــد جــنــاح داخـــل الــنــظــام وفــي 
جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر «يــــحــــرص عــلــى 
إضــــعــــاف رئـــيـــس الـــــــــوزراء أحــمــد 
أنــه لو أصبح  أويحيى»، بذريعة 
لــلــجــمــهــوريــة، سيتخلص  رئــيــســاً 
من عدد كبير من المسؤولين ومن 
المؤسسات. ويطرح اسم أويحيى 
حــــالــــيــــاً كــــــورقــــــة ســـيـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا 
النظام، في حال عزوف بوتفليقة 
عــن الــتــرشــح لــولايــة خــامــســة، في 
الــرئــاســيــة المــتــوقــعــة شــهــر أبــريــل 

(نيسان) المقبل.
ويعتبر مقعد «مجلس الأمة»، 
بالنسبة لقطاع مــن الجزائريين، 
طريقا للثراء والامتيازات المادية، 
كــــــالأجــــــر الـــــعـــــالـــــي والــــســــفــــريــــات 
للخارج، والــســيــارات الفارهة مع 
الــــســــائــــق: واحــــــــدة تــــوضــــع تــحــت 
تصرف البرلماني، وثانية لعائلته.

 ولـــــــهـــــــذا الـــــســـــبـــــب يــــتــــدافــــع 
المنتخبون المحليون للوصول إلى 
هــذه الهيئة، التي يسميها عامة 
الجزائريين على سبيل التنكيت 

«دار العجزة»!
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ارتفاع عدد ضحايا هجوم الجيزة إلى ٤ 

مصر: مقتل ٤٠ «إرهابياً» غداة تفجير حافلة سياحية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
بــوزارة الداخلية المصرية، أمس، 
مقتل ٤٠ «إرهــابــيــا»، وذلـــك غــداة 
هجوم استهدف حافلة سياحية 
قرب منطقة الأهرامات، بمحافظة 
الجيزة، وأسفر عن مقتل سائحين 
اثــــنــــين لـــحـــظـــة الـــتـــفـــجـــيـــر، فــيــمــا 
ارتــفــعــت الحصيلة، أمـــس، إلــى ٣ 
سائحين من دولة فيتنام، ومرشد 
ســـيـــاحـــي مــــصــــري، وإصــــابــــة ١٠ 

آخرين.
ولم تشر «الداخلية المصرية» 
إلى علاقة بين «الإرهابيين» الذين 
أعلنت مقتلهم يوم أمس ومنفذي 
«هـــجـــوم الأتــوبــيــس الــســيــاحــي»، 
لكنها أفـــــادت، فــي بــيــان رســمــي، 
بـــأن «مــعــلــومــات تـــوافـــرت لقطاع 
الأمن الوطني حول قيام مجموعة 
من العناصر الإرهابية بالإعداد 
والــتــخــطــيــط لتنفيذ سلسلة من 
الــعــمــلــيــات الـــعـــدائـــيـــة، تــســتــهــدف 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، خــصــوصــاً 
الاقــتــصــاديــة، ومــقــومــات صناعة 
الــــــســــــيــــــاحــــــة، ورجــــــــــــــال الــــــقــــــوات 
المسلحة والشرطة، ودور العبادة 

المسيحية».
وشرحت الداخلية أن قواتها 
نــــفــــذت «عـــمـــلـــيـــات مـــتـــزامـــنـــة فــي 
محافظتي الجيزة وشمال سيناء، 
بناءً على معلومات الأمن الوطني، 
وتــم توجيه عــدة ضربات أمنية، 
ومُــداهــمــة أوكــــار تــلــك الــعــنــاصــر، 

عقب استئذان نيابة أمــن الدولة 
العليا».

وأكدت أنه في أثناء «التعامل 
معهم، قتل ١٤ إرهــابــيــاً بمنطقة 
مــســاكــن أبــــو الـــوفـــا، بــالــحــي ١١، 
بدائرة مدينة ٦ أكتوبر، بمحافظة 
الـــجـــيـــزة، و١٦ إرهـــابـــيـــاً بمنطقة 
مــســاكــن أبـــنـــاء الـــجـــيـــزة، بــطــريــق 
الواحات، بمحافظة الجيزة، و١٠ 
إرهابيين بمنطقة مساكن (ابنى 
بيتك)، بمدينة العريش محافظة 

شمال سيناء».
وأفـــــــــادت بــــأنــــه «تـــــم الـــعـــثـــور 
بـــحـــوزتـــهـــم (الإرهـــــابـــــيـــــين) عــلــى 
كميات كبيرة من الأسلحة النارية 
والـــــذخـــــائـــــر مـــخـــتـــلـــفـــة الأعـــــيـــــرة، 
وعــبــوات ناسفة، وأدوات ومــواد 
اتــخــاذ  المــتــفــجــرات، وتـــم  تصنيع 
الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــالــهــم، 
فــيــمــا تــتــولــى نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 

العليا التحقيقات».
وعــدت الداخلية المصرية أن 
«قــطــاع الأمـــن الــوطــنــي تمكن من 
توجيه ضــربــات حاسمة أفشلت 
المخططات الخارجية التي تقف 
خلف المجموعات الإرهابية للقيام 
المــواطــنــين في  لــتــرويــع  بعمليات 
أعيادهم، ونجح في التعامل مع 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، مــمــا أسفر 
عـــن مــقــتــل ٤٠ عــنــصــراً إرهـــابـــيـــاً، 
الــرامــيــة  قــبــل تنفيذ مخططاتهم 
إلى زعزعة أمن البلاد والنيل من 

مقدراتها».
«اســـــــتـــــــمـــــــرار  وتـــــــعـــــــهـــــــدت بــــــــ

فــي مــلاحــقــة العناصر  جــهــودهــا 
فـــي تنفيذ  المـــتـــورطـــة  الإرهـــابـــيـــة 
العمليات العدائية والتي تحاول 

استهداف مؤسسات الدولة».
وكـــــــــان هـــــجـــــوم إرهــــــابــــــي قــد 
استهدف حافلة سياحية تقل ١٤ 
المــريــوطــيــة، في  شخصاً بمنطقة 
الـــهـــرم، بــالــجــيــزة، مــســاء أول من 

أمــــس، وانـــفـــجـــرت عــبــوة نــاســفــة، 
قــالــت مــديــريــة أمـــن الــجــيــزة إنــهــا 
«عـــبـــوة بــدائــيــة الــصــنــع، وكــانــت 
مـــخـــفـــيـــة بـــــجـــــوار ســـــــور بــــشــــارع 
المــريــوطــيــة، وانــفــجــرت فــي أثــنــاء 
مــــرور الأتــوبــيــس الــــذي كـــان يقل 
السياح «مــن دولــة فيتنام»، مما 
أسفر عن مقتل اثنين من السياح 

لـــحـــظـــة الـــــهـــــجـــــوم (ارتـــــــفـــــــع عــــدد 
الضحايا إلى ٤، بينهم مصري)، 
الـــــســـــائـــــحـــــين،  مــــــــن  وجـــــــــــــرح ١٠ 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـائـــق الــحــافــلــة، 

ومندوب شركة السياحة».
الــعــام المصري،  النائب  وقــرر 
المـــســـتـــشـــار نــبــيــل صـــــــادق، تــولــي 
نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة 

جنوب الجيزة الكلية، التحقيقات 
في القضية.

وفي ساعة متأخرة من مساء 
الجمعة، أجــرت النيابة «معاينة 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى أســــبــــاب وكــيــفــيــة 
وقـــــــــوع حـــــــــادث الانـــــفـــــجـــــار، كــمــا 
انتقلت إلى مستشفى الهرم التي 
يــوجــد بــهــا المـــصـــابـــون لــســؤالــهــم 

والاســـتـــمـــاع إلــــى شــهــادتــهــم عن 
سبب وكيفية ومــلابــســات وقــوع 
الـــــــحـــــــادث»، وكـــــذلـــــك بــــــدأ خـــبـــراء 
الأدلــة الجنائية والطب الشرعي 
والمــــفــــرقــــعــــات مـــعـــايـــنـــة جــثــامــين 

الضحايا.
ويــعــانــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
فــي مــصــر ركــــوداً كــبــيــراً مــنــذ عــام 
٢٠١٥، على خلفية حادث تفجير 
طــائــرة روســيــة بــعــد إقــلاعــهــا من 
مــطــار شـــرم الــشــيــخ، ومــقــتــل ٢٢٤ 
شخصاً كــانــوا على متنها، لكن 
حـــركـــة الـــطـــيـــران الــــروســــي عـــادت 
إلـــى الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، رسمياً، 
فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، 
الــســلــطــات المحلية  تــــزال  فــيــمــا لا 
تــتــرقــب اســتــئــنــاف الـــرحـــلات إلــى 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة فــي البحر 
الأحمر ومنتجعات شــرم الشيخ 

والغردقة.
وجلب هجوم مساء أول من 
أمــس عـــدداً مــن الإدانــــات الدولية 
والــــعــــربــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن تـــأكـــيـــد 
المـــســـانـــدة والــــدعــــم لـــلـــقـــاهـــرة فــي 
«حربها ضــد الإرهــــاب»، وأعلنت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
إدانتها الشديدة للهجوم، وأعرب 
روبــرت بالادينو، نائب المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
في بيان صحافي نشرته السفارة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة أمـــــس، عن 
«الـــــتـــــعـــــازي الـــعـــمـــيـــقـــة لـــعـــائـــلات 
القتلى... متمنياً الشفاء العاجل 

للمصابين».

وأكد المتحدث أن «بلاده تقف 
مــع جميع المــصــريــين فــي الــحــرب 
ضـــد الإرهــــــاب، وتـــؤيـــد الــحــكــومــة 
المصرية فــي تقديم مرتكبي هذا 

الهجوم إلى العدالة».
أبـــو الغيط،  كــمــا أدان أحــمــد 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
«أشد العبارات، حادث  العربية، بـ
التفجير الإرهابي الذي استهدف 

حافلة السياح الفيتناميين».
أبــو الغيط بخالص  وتــوجــه 
الــتــعــازي والمــــواســــاة لجمهورية 
الــعــربــيــة، رئيساً وحكومة  مصر 
وشـــعـــبـــاً، ولـــعـــائـــلات الــضــحــايــا، 
متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وصـــــــــرح الــــســــفــــيــــر مـــحـــمـــود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الأمـــــين الــــعــــام، بــــأن «أبـــــو الــغــيــط 
أكد وقوف جامعة الدول العربية 
وتضامنها الكامل مع جمهورية 
مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة فــــــي جـــهـــودهـــا 
لمكافحة الإرهــاب، وفي كل ما من 
شأنه إدامة حالة الأمن والاستقرار 

التي تعيشها مصر حالياً».
وأشار المتحدث الرسمي إلى 
أن مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الإجــرامــيــة 
تستدعي الــعــمــل مــجــدداً عــلــى أن 
تـــتـــضـــافـــر جــــهــــود جـــمـــيـــع الـــــدول 
الــعــربــيــة مـــن أجــــل الـــقـــضـــاء على 
ظــــــاهــــــرة الإرهــــــــــــــاب الـــبـــغـــيـــضـــة، 
واجتثاثها من جذورها، بالنظر 
إلى الخطر والتهديد الذي تمثله 
عــلــى مختلف الــــدول، وعــلــى أمــن 

واستقرار المجتمعات.

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية خلال تجوله أمس بمستشفى الهرم التخصصي لتفقد أحوال ضحايا الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

جدل حول تغير سياسة {طالبان} الداخلية 

غموض يلف مسألة سحب قوات أميركية من أفغانستان 
كابل: جمال إسماعيل

بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن إعــــــلان 
مسؤولين في البيت الأبيض عزم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
سحب نصف القوات الأميركية 
مــن أفــغــانــســتــان خـــلال أســابــيــع، 
مما تسبب في فوضى وضبابية 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أعـــلـــن مــمــثــل 
الـــوطـــنـــي للبيت  مــجــلــس الأمـــــن 
الأبـــيـــض، غــاريــت مــاركــيــس، أن 
الــرئــيــس تــرمــب لـــم يــتــخــذ قـــرارا 
حــول خفض الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أو 

انسحاب القوات الأميركية. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عن ماركيس: «لم يتخذ الرئيس 
قــــــرارا حــــول تخفيض  (تــــرمــــب) 
قواتنا في أفغانستان ولم يكلف 
بــبــدء  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
عملية انسحاب القوات الأميركية 
مــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان». وأفــــــــــادت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
تـــدرس  بــــأن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إمـــكـــانـــيـــة تـــخـــفـــيـــض وجــــودهــــا 
العسكري في أفغانستان، حيث 
يــقــوم الــعــســكــريــون الأمــيــركــيــون 
بـــأطـــول حــــرب لــهــم هـــنـــاك، منذ 
نــقــلــت  عـــــام ٢٠٠١. مــــن جــهــتــهــا 
قـــنـــاة «ســــي إن إن» عـــن مــصــدر 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن عــــدد  فـــــي 
العسكريين الأميركيين المرابطين 
في أفغانستان سيخفض بمقدار 

النصف تقريبا. 
ويـــــــــوجـــــــــد فـــــــــي الأراضــــــــــــــي 
الأفـــغـــانـــيـــة حــالــيــا أكـــثـــر مـــن ١٤ 
ألف عسكري أميركي. وفي عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبـــامـــا لـــم يــتــجــاوز عـــددهـــم ١٠ 

آلاف شخص. 
وكان قائد القوات الأميركية 
في أفغانستان الجنرال سكوت 
مــيــلــر طـــمـــأن قــــيــــادات أفــغــانــيــة 
مختلفة إلى بقاء الدعم الأميركي 
للحكومة الحالية في كابل، وأنه 
لــم تــصــدر لــه أي أوامــــر بخفض 

عدد القوات في أفغانستان. 
كما اضطر الرئيس الأفغاني 
أشـــرف غني إلــى تغيير وزيــري 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة الأفــغــانــيــين 
بمديرين سابقين للاستخبارات 
الأفـــغـــانـــيـــة، اشــتــهــرا بــعــدائــهــمــا 
لطالبان وباكستان مباشرة بعد 
تسريبات أميركية عن إمكانية 
ســـــحـــــب نـــــصـــــف عـــــــــدد الــــــقــــــوات 

الأميركية من أفغانستان. 
الأفغانية  الحكومة  وزادت 
من وتيرة عمليات قواتها ضد 
طــالــبــان مــنــذ إعـــــلان مــســؤولــين 
أمـــــــيـــــــركـــــــان إمـــــكـــــانـــــيـــــة ســـحـــب 
نــصــف عــــدد قـــــوات بـــلادهـــم من 

أفغانستان.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، ذكــــــر 
مـــــســـــؤولـــــون مــــحــــلــــيــــون أن ١٥ 
مــســلــحــا عـــلـــى الأقــــــل مــــن حــركــة 
تلوا في عمليات شنتها 

ُ
طالبان ق

قوات حكومية في إقليم هيرات 
غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته 
قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية 
الأفغانية السبت. وقال المتحدث 
بـــــاســـــم حـــــاكـــــم إقــــلــــيــــم هـــــيـــــرات، 

جــيــلانــي فــرحــات إنـــه تــم تنفيذ 
الــعــســكــريــة فــي منطقة  العملية 
تل ١٥ مسلحا 

ُ
«زركــوه»، حيث ق

من طالبان من بينهم تسعة من 
قــــادة الــحــركــة. وأضــــاف أنـــه في 
قــصــف جـــوي منفصل بمنطقة 
ــتــل المــلا عبد الرحمن، 

ُ
غــريــان، ق

حاكم الظل التابع لطالبان في 
إلــى جــانــب خمسة من  المنطقة، 

مقاتليه. 
وتــم إخــلاء مناطق مختلفة 
فــي «أوبـــي» و«بــشــتــون زرغــون» 
مــــن مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان، بــحــســب 
«طـــــــــــلـــــــــــوع». وفــــــيــــــمــــــا تـــــتـــــزايـــــد 
الــــتــــحــــركــــات نـــحـــو الـــــســـــلام فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــــحـــــاول طـــالـــبـــان 
إظــهــار أنــهــا تــغــيــرت عــمــا كانت 
عليه إبان حكمها في أفغانستان 
إلـــى  مـــنـــذ ظـــهـــورهـــا عـــــام ١٩٩٤ 
عــام ٢٠٠١ وقــال المتحدث باسم 
الــــحــــركــــة ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــجـــاهـــد 
«رويــتــرز» في مقابلة «إذا حل  لـــ
السلام وعادت طالبان فلن تكون 
الــقــاســيــة كما  بنفس الأســالــيــب 
كانت في ١٩٩٦» مشيرا إلى العام 
الــذي سيطرت فيه الحركة على 
السلطة فــي كــابــل قبل الإطــاحــة 
الــذي قادته القوات  بها بالغزو 
فــــي ٢٠٠١ وأضـــــاف  الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين  نــــؤكــــد  «نـــــريـــــد أن 
الأفغان أنه لن يكون هناك خطر 

على أحد من جانبنا». 
وجاءت تصريحات المتحدث 
باسم طالبان بينما زادت وتيرة 
الــــتــــحــــركــــات نـــحـــو مـــفـــاوضـــات 
السلام بعد سلسلة اجتماعات 
بــين المبعوث الأميركي الخاص 
زلماي خليل زاد وممثلين للحركة 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 
الـــتـــوقـــعـــات بــتــحــول  وزادت 
حــــاســــم فــــي وضـــــع الــــبــــلاد بــعــد 
تقارير عن أن الولايات المتحدة قد 
تسحب ٧٠٠٠ جندي منها وذلك 
في تغيير مفاجئ للاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة الــتــي قامت 
على تصعيد الضغط العسكري 
عـــلـــى طــــالــــبــــان. وقــــــــال مــجــاهــد 
«معارضتنا هي لوجود القوات 
الأجنبية في أفغانستان. عندما 
تنسحب ويتم التوصل إلى اتفاق 
ســـلام سيتم وقــتــئــذ إعـــلان عفو 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد». لكن 
إمــكــانــيــة عــــودة طــالــبــان للحكم 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أثـــــــارت الــقــلــق 
لدى كثير من الأفغان الذين لهم 
تــجــارب مــريــرة مــع حكم الحركة 

المتشددة.
 وقال بلال صديقي المتحدث 
بــــاســــم لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
المــســتــقــلــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان «لا 
أعتقد أن عقليتهم تغيرت لكنهم 
أدركوا أنهم لن يكونوا مقبولين 
لــم  الــــــدولــــــي إذا  المـــجـــتـــمـــع  مـــــن 
يحترموا حقوق الإنسان». وقال 
رجل شرطة تبلغ مدة خدمته ١٢ 
عاما ويخدم الآن في إقليم فراه 
«أعرف أنه لا مكان لي إذا عادت 
القديمة،  الطريقة  طالبان على 
ســأقــف فــي جــانــب الحكومة أيا 
كــــان قــــرارهــــا. لــكــن إلــــى الآن لم 
أفقد أملي في المستقبل. طالبان 

لـــم يـــعـــودوا كــمــا كـــانـــوا. نشهد 
تغيرات بينهم. أيضا تعبوا من 

الحرب». 
وتــــســــيــــطــــر طـــــالـــــبـــــان الـــتـــي 
تغلب عليها عــرقــيــة البشتون، 
على مناطق واســعــة مــن الريف 
الأفغاني وتجمع فيه الضرائب 
وتـــديـــر المــحــاكــم وتــســيــطــر على 
الـــتـــعـــلـــيـــم. وبـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــر 
مـــن ســكــان الـــريـــف المــحــافــظ في 
أفغانستان يــوفــر حكم طالبان 
اســــتــــقــــرارا يــــرحــــب بــــه الـــســـكـــان 
وتــنــاســب عــقــوبــاتــهــا الــصــارمــة 
وقــيــودهــا المـــشـــددة عــلــى حقوق 
الــنــســاء الــتــقــالــيــد الـــســـائـــدة في 

كثير من المناطق. 
وقــــالــــت نــــســــاء فــــي مــنــطــقــة 
ــــبــــان فــي  تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا طــــال
الــبــلاد إنه  قــنــدوز بشمال  إقليم 
مــســمــوح لــهــن بــالــســيــر بــحــريــة 
وكشف وجوههن. وقال مجاهد 
لــيــســت ضـــد تعليم  إن طــالــبــان 
الــبــنــات أو عملهن لكنها تريد 
الاحـــتـــفـــاظ بـــأعـــرافـــهـــا الــثــقــافــيــة 
والدينية. وقال «لسنا ضد عمل 
النساء في المؤسسات الحكومية 
أو ضد أنشطتهن خارج البيوت 
لــــكــــنــــنــــا ضـــــــد ثـــــقـــــافـــــة المـــــلابـــــس 
الــتــي جـــيء بها  الــغــريــبــة علينا 

إلى بلادنا». 
فــيــمــا قـــــال نـــائـــب المــتــحــدث 
باسم رئيس السلطة التنفيذية 
لأفغانستان عبد الله عبد الله إن 
الحكومة تحمي حقوق الإنسان، 
ولا بد أن تقبل طالبان الدستور 
تــغــيــر  مــــــن أجــــــــل أن  الـــــوطـــــنـــــي 
صـــورتـــهـــا المــــتــــشــــددة. وأضـــــاف 
«رأينا بعض علامات التغيرات 
لديهم لكن يتعين أن يظهروا في 
أفعالهم أنهم تغيروا حقا». إلى 
ذلــك أعلنت باكستان استكمال 
المرحلة الأولــى من إقامة سياج 
حــدودي مع أفغانستان، بطول 
٨٤٢ كيلومترا، في إقليم خيبر 

بختون خوا الباكستاني. 
ويــــــبــــــلــــــغ طــــــــــــول الـــــــحـــــــدود 
الباكستانية - الأفغانية إجمالا 
كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرا». وســـيـــتـــم   ٢٢٣٤
تزويد السياج بكاميرات أمنية 
وأجـــهـــزة لــلــكــشــف عـــن تــحــركــات 
الأشــــــخــــــاص، وفــــقــــا لمـــــا ذكـــرتـــه 
صحيفة «إكــســبــرس تريبيون» 
الــبــاكــســتــانــيــة أمـــس. وكـــان وفــد 
الــخــمــيــس منطقة  صــحــافــي زار 
«طورخم» الحدودية، في مديرية 
خيبر بإقليم خيبر بختون خوا، 
حــيــث قــدمــت الــســلــطــات الأمنية 
عرضا عن كيفية إدارة الحدود.

وذكــــــرت ســلــطــات الأمـــــن أن 
الجيش الباكستاني بــدأ العمل 
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن السياج 
في عام ٢٠١٧. مشيرة إلى حدوث 
ثـــــــلاث ســـنـــويـــا  مــــحــــاولــــتــــين أو 
لعرقلة إقامة السياج، أو العبور 
إلى داخل الأراضي الباكستانية. 
اعـــتـــقـــال ١٩٠٠  تــــم  وحـــتـــى الآن 
أفـــغـــانـــي، وتـــرحـــيـــلـــهـــم. وكـــانـــت 
قــوات الأمــن الباكستانية قتلت 
ثـــلاثـــة  أمــــــس  أول مـــــن أول مـــــن 
إلــى  متسللين وســلــمــت جثثهم 

مسؤولين أفغان.
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«السترات الصفراء» تغطي شوارع فرنسا... ومخاوف من تهديدات خلال احتفالات رأس السنة
باريس: ميشال أبونجم

خــــــــــــرج مـــــــــجـــــــــدداً أصــــــحــــــاب 
«الــــــــســــــــتــــــــرات الــــــــصــــــــفــــــــراء» إلـــــى 
شـــــوارع الــعــاصــمــة بـــاريـــس وفــي 
المـــــــــدن الـــرئـــيـــســـيـــة كـــمـــرســـيـــلـــيـــا، 
ولــيــون، وبــــوردو، وكـــان، وميتز، 
لــلــتــعــبــيــر عــن  وأمـــــيـــــان، وروان، 
رفضهم للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتبعها حكومة 
الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون. 
لــكــن «الــســبــت الـــســـابـــع» لــلــحــركــة 
الاحتجاجية، التي انطلقت في ١٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بــدا أمــس خافتاً ولا يشبه الأيــام 
الــتــي تــمــيــزت بالعنف  الــســابــقــة، 
وعمليات الكر والفر بين المحتجين 
وقوات الأمن، التي عبأتها وزارة 
الــداخــلــيــة، لــكــن بـــأعـــداد أقـــل مما 
عــــرفــــتــــه فــــرنــــســــا فـــــي الأســــابــــيــــع 

السابقة.
وشــهــدت احــتــجــاجــات أمــس، 
الــــــتــــــي غـــــــــاب عــــنــــهــــا المـــــنـــــدســـــون 
والمستفيدون، بعض المناوشات 
فــــي بــــاريــــس، حـــيـــث تــجــمــع عـــدة 
مـــئـــات مــــن أصــــحــــاب «الـــســـتـــرات 
الصفراء» للمرة الأولــى أمــام مقر 
الــقــنــاة الإخــبــاريــة «بــي إف إم تي 
في»، التي اتهموها بالتحيز وبث 
أخـــبـــار كـــاذبـــة، والــعــمــل لمصلحة 
الحكومة. وفي الشارع الذي يقع 
فيه مقر القناة، رميت الزجاجات 
والــــــــحــــــــجــــــــارة، ووقـــــــعـــــــت بـــعـــض 
الاشتباكات مع قوات الأمن، التي 
الــغــاز المسيل للدموع  لــجــأت إلــى 
لـــتـــفـــريـــق المــــتــــظــــاهــــريــــن، الــــذيــــن 
انتقلوا من هناك للاحتجاج أمام 
الــرســمــي (القناة  مقر التلفزيون 
الــثــانــيــة) الـــواقـــع عــلــى بــعــد عــدة 
مئات من مقر «بي إف إم تي في».
كـــمـــا شـــهـــد كـــثـــيـــر مـــــن المـــــدن 
مظاهرات ومسيرات، أبرزها في 
مــــدن مــرســيــلــيــا ومــيــتــز وبـــــوردو 
وروان وغيرها. وسمعت في كثير 
منها أصــوات تدعو إلى استقالة 
الــرئــيــس مـــاكـــرون، وأخــــرى تندد 
بــالــحــكــومــة وبـــالـــقـــوى الأمـــنـــيـــة. 
الـــواقـــعـــة  فـــــي مـــديـــنـــة روان  أمــــــا 
شمال غربي بــاريــس، فقد أحــرق 
المحتجون الباب الخارجي لفرع 

البنك المركزي.

وشهدت جــادة الشانزليزيه، 
الـــــــتـــــــي عـــــــرفـــــــت ســــــابــــــقــــــاً أعــــنــــف 
المواجهات بين المحتجين والقوى 
الأمــــنــــيــــة، تـــجـــمـــعـــات مـــــحـــــدودة. 
ومــنــذ الـــصـــبـــاح، عــمــدت مــديــريــة 
شــرطــة بــاريــس ووزارة الداخلية 
إلى تحشيد المئات من قوى الأمن 
المــــجــــهــــزة بـــكـــل الــــوســــائــــل، الــتــي 
تمكنها مــن قــمــع أعــمــال الشغب 
واحـــــــتـــــــواء غــــضــــب المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والمحتجين. وكدليل على تراجع 
المــطــاعــم والمقاهي  الــتــوتــر، بقيت 
والمــحــلات مفتوحة الأبــــواب، ولم 
ينقطع السير في الجادة المذكورة، 
المــفــضــيــة إليها.  الــطــرقــات  أو فــي 
ومـــع حــلــول المـــســـاء، بـــدت ملامح 
الـــتـــوتـــر بـــين الـــطـــرفـــين، وســمــعــت 
شــــتــــائــــم انــــطــــلــــقــــت مــــــن صـــفـــوف 
«الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء» بـــاتـــجـــاه 
قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب، الـــتـــي 
رصت صفوفها، وتوجهت نزولاً 
الــكــونــكــورد لتفريق  نحو ســاحــة 
المـــحـــتـــجـــين، الــــذيــــن عــــمــــدوا هـــذه 
المرة للتظاهر، لكن دون ستراتهم 
الـــصـــفـــراء حــتــى لا يــكــونــوا هــدفــاً 

للتوقيف أو المضايقة. وكان لافتاً 
أن شــرطــة الــعــاصــمــة عــمــدت إلــى 
تــصــويــر المــســيــرات والمــظــاهــرات. 
وهــــــي تـــســـتـــخـــدم الأفـــــــــلام لاحـــقـــاً 
لتوقيف من يعتبر أنه قام بأعمال 

مخلة للأمن.
لـــــكـــــن مـــــــخـــــــاوف الــــســــلــــطــــات 
الأمنية تتجه أكثر نحو ليلة رأس 
السنة، التي تشهد تجمع مئات 
تــقــلــيــديــاً  الآلاف مـــن الأشـــخـــاص 
فــــي جـــــــادة الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه. وقـــد 
أعلنت رئاسة بلدية العاصمة أن 
لــن تلغى.  التقليدية  الاحــتــفــالات 
الـــــخـــــوف أن أصـــحـــاب  ومـــــصـــــدر 
«السترات الصفراء» أعلنوا أنهم 
سيكونون حاضرين في الجادة 
المذكورة. وفي الساعات الماضية، 
تــكــاثــرت الــــدعــــوات عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي للتجمع 
المــذكــورة، فيما كشفت  الليلة  في 
مـــديـــريـــة شــــرطــــة الـــعـــاصـــمـــة عــن 
إجراءات أمنية مشددة، ليس فقط 
بسبب «السترات الصفراء»، ولكن 
بسبب التهديدات الأمنية. وكانت 
آخــــر عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة شــهــدتــهــا 

فرنسا فــي مدينة ستراسبورغ، 
واســـتـــهـــدفـــت الـــســـوق المـــيـــلاديـــة، 
وأســفــرت تــلــك العملية الــتــي قــام 
الــجــزائــري شريف  بها الفرنسي 
فـــــي ١١ مـــــن ديــســمــبــر  شــــيــــكــــات 
(كـــــــانـــــــون الأول) عــــــن مــــقــــتــــل ٥ 
أشـــــخـــــاص وجــــــــرح ١١ آخــــريــــن. 
وجاء في بيان لشرطة العاصمة 
أنه بسبب التهديدات الإرهابية، 
فــإن «طوقاً أمنياً سيفرض حول 
المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه 

وساحة الإيتوال».
وأضاف البيان أنه سيجري 
داخـــل المــنــطــقــة المـــذكـــورة تفتيش 
الحقائب والــســيــارات والتدقيق 
فيما ينقله المــشــاركــون فــي هــذه 
المــنــاســبــة. كــمــا أفــــاد الــبــيــان بــأن 
إدخــال الكحول والألعاب النارية 
سيكون محظوراً تماماً، وسيقفل 
كل هذا القطاع من العاصمة أمام 
السيارات من الساعة الرابعة من 
يوم غد (الاثنين)، وحتى الساعة 

الرابعة صباح الثلاثاء.
الــتــراجــع فــي التعبئة،  ورغـــم 
فــــــــإن الـــــحـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، 

وفـــق الــنــاطــقــين بــاســم «الــســتــرات 
الصفراء» سوف تعبر عام ٢٠١٨ 
لتتواصل في عام ٢٠١٩. ويعترف 
المنظمون بأن حركتهم تراجعت 
بسبب أعياد نهاية العام. لكنهم 
بــالمــقــابــل يــــؤكــــدون أن جــذوتــهــا 
الـــدولـــة لم  مــا زالـــت مشتعلة لأن 
تعطهم ســـوى «الـــفـــتـــات». جدير 
بالذكر أن الحكومة تراجعت عن 
زيادات الرسوم على المحروقات، 
كـــمـــا قــــــــررت رفــــــع الــــحــــد الأدنــــــى 
الــزيــادات  لــلأجــور، والتخلي عــن 
الضريبية على المتقاعدين الأكثر 
هـــشـــاشـــة، فـــيـــمـــا تـــعـــمـــل لإطــــلاق 
«حــــوار وطــنــي» مــوســع وشــامــل، 
ســـيـــتـــنـــاول ٤ مــــحــــاور رئــيــســيــة، 

بينها ملف الضرائب.
ويـــريـــد المــحــتــجــون ســيــاســة 
ضريبية واجتماعية أكثر عــدلاً، 
ويــتــهــمــون مــــاكــــرون والــحــكــومــة 
بتغليب مصالح الأكثر ثروة على 

حساب الطبقات الضعيفة.
وأمس، كان الرئيس الفرنسي 
وزوجــــتــــه غـــائـــبـــين عــــن بـــاريـــس. 
وأفادت تقارير صحافية بأنهما 

يــمــضــيــان عــطــلــة المــــيــــلاد ورأس 
السنة فــي منتجع ســان تروبيه 
الــشــاطــئ الفرنسي،  الــراقــي عــلــى 
وهـــــو مــــعــــروف بـــكـــونـــه «مــلــجــأ» 
الــثــروات ومشاهير فرنسا  كــبــار 
والـــــعـــــالـــــم. وقــــــد أشـــــــــارت بــعــض 
إلـــى أن اخــتــيــار ســان  التعليقات 
تروبيه يمكن اعتباره «استفزازاً»، 
لأنــه يأتي فــي وقــت يتظاهر فيه 
آلاف الأشخاص لتحسين ظروف 

حياتهم.
ولا تتوقف متاعب ماكرون 
عـــنـــد هــــــذا الـــــحـــــد، بـــــل تـــتـــواصـــل 
بــســبــب تـــفـــاعـــل قــضــيــة مـــســـؤول 
أمنه الشخصي السابق ألكسندر 
الــذي صــرف مــن الخدمة  بنعالا، 
نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
بــــســــبــــب لـــــجـــــوئـــــه إلـــــــــى الـــعـــنـــف 
بمناسبة مظاهرات عيد العمال 
في ١ مايو (أيار) الماضي. وجديد 
قضيته أنه رغم التخلي عنه، فقد 
استمر في استخدام جوازي سفر 
دبلوماسيين حصل عليهما من 
وزارة الخارجية، التي قدمت أول 

من أمس دعوى بحقه.

جانب من احتجاجات «السترات الصفراء» في مدينة ليل أمس (أ.ف.ب)
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نيودلهي تراهن على فوز الشيخة حسينة... وبكين تدعمها بقروض سخية

الانتخابات البرلمانية تحوّل بنغلاديش إلى بؤرة للتنافس بين الهند والصين وباكستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

حــــوّلــــت حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المقبلة في بنغلاديش، 
رابـــــع أكـــبـــر دولـــــة مـــن حــيــث عــدد 
السكان المسلمين في العالم، المقرر 
إجـــراؤهـــا الــيــوم (الأحــــــد)، الــبــلاد 
إلــى بقعة ساخنة على الصعيد 
الجيوسياسي، حيث تــراقــب كل 
من الهند والصين وباكستان هذه 
الانتخابات عــن كثب، وتتنافس 
عــــلــــى الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 

الانتخابية.
المــــنــــافــــســــة الأســــــاســــــيــــــة فــي 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بـــين الــشــيــخــة 
حــــســــيــــنــــة مــــــــن حــــــــــزب «رابـــــــطـــــــة 
عوامي»، وتحالف جديد بقيادة 
كـــــمـــــال حـــــســـــين، خـــــريـــــج جـــامـــعـــة 
«أكـــــســـــفـــــورد»، ووزيــــــــر خــارجــيــة 
سابق، الذي نشأت حسينة وهي 
تــــدعــــوه «عــــمــــهــــا». وقـــــد تــحــالــف 
حسين، المحامي البالغ من العمر 
٨٢ عــامــاً، مــع «حـــزب بنغلاديش 
الــقــومــي»، وهـــو حـــزب المــعــارضــة 
الــذي تقوده  الرئيسي في البلاد، 
إلــى جانب حزبين  خالدة ضياء، 
آخــريــن لتشكيل «جــاتــيــا أويكيا 
فرونت» (جبهة الوحدة الوطنية).

ومع ذلك، فقد منعت المحكمة 
العليا في دكا خالدة ضياء، التي 
تولت رئاسة الـــوزراء ثــلاث مرات 
فــــي الــــســــابــــق، مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
الانتخابات نظراً لسجنها بتهم 
فساد، في حين يوجد ابنها طارق 
رحــمــن، الرئيس الفعلي للحزب، 
في المنفى على خلفية تهم فساد 

أيضاً.
وتقود رئيسة الوزراء شيخة 
حـــســـيـــنـــة الــــحــــكــــومــــة مــــنــــذ عــــام 
٢٠٠٩. وقــد شــابــت أعــمــال العنف 
الانتخابات العامة السابقة، التي 
فــــي ٢٠١٤، والـــتـــي  تــــم إجـــــراؤهـــــا 
قاطعها حزب بنغلاديش القومي، 
المــشــاركــة فيها ٢٢  وكــانــت نسبة 
في المائة فقط. وفــي غضون ذلك 
تــــســــاور المــحــلــلــين شـــكـــوك بــشــأن 
مستقبل التحالف، نظراً لاختلاف 
الخلفية الآيديولوجية للأطراف 
المـــشـــاركـــة بــــه. كــمــا أنــــه لــيــس من 
الـــــــواضـــــــح مــــــن الـــــــــذي ســـيـــتـــولـــى 
منصب رئــاســة الـــــوزراء فــي حــال 

فوز التحالف بالانتخابات.
لــــــــكــــــــن أحــــــــــمــــــــــد مـــــــــــن حــــــــزب 

بـــنـــغـــلاديـــش الــــقــــومــــي قــــــال لـــدى 
ســــــــؤالــــــــه عــــــــن الـــــشـــــخـــــص الــــــــذي 
الـــوزراء  سيشغل منصب رئــيــس 
في حال فوز التحالف: «إنه قرار 
استراتيجي لم نتخذه حتى هذه 

اللحظة».
المصالح الهندية

تــــبــــدو الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
وكأنها غير مبالية بالانتخابات 
بــنــغــلاديــش، لكن في  المقبلة فــي 
الـــــواقـــــع فــــــإن نـــيـــودلـــهـــي تـــراقـــب 
هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــــن كـــثـــب، 
حـــســـب مــــراقــــبــــين مــــن الـــبـــلـــديـــن. 
وقــد قــام ممثلون لحزب «رابطة 
عوامي»، وحزب «جاتيا»، وحزب 
بــنــغــلاديــش الـــقـــومـــي، بـــزيـــارات 
إلـــى الــهــنــد مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي، والــــتــــقــــوا ســيــاســيــين 
هـــنـــوداً ومـــراكـــز بــحــثــيــة هــنــديــة، 
لـــكـــن تـــعـــد حــســيــنــة هــــي الـــرهـــان 
الأفضل بالنسبة للهند. وفي هذا 
السياق صــرح ســاكــوات حسين، 
المحلل في شؤون الدفاع وعميد 
الــجــيــش المــتــقــاعــد لمــوقــع «بــيــنــار 
نــيــوز» الإخـــبـــاري قــائــلاً: «تــربــط 
حــــزب (رابــــطــــة عــــوامــــي) بــالــهــنــد 
علاقات جيدة جداً، حيث وصلت 
الــعــلاقــة بــين بنغلاديش والهند 
إلى مستوى مختلف. لذا سوف 
ترغب الهند في بقاء الحزب في 

السلطة».
لــكــن لمـــاذا تــريــد الــهــنــد، التي 
ســاعــدت بنغلاديش خــلال حرب 
التحرير عــام ١٩٧١، فــي أن تظل 

الشيخة حسينة بسدة الحكم؟
كــــجــــواب عـــلـــى هــــــذا الــــســــؤال 
فــــإن لــبــنــغــلاديــش أهــمــيــة كــبــيــرة 
بــالــنــســبــة لــلــهــنــد، وذلــــك لأســبــاب 
ســــيــــاســــيــــة وديـــــــنـــــــيـــــــة، وأيـــــضـــــاً 
لأســبــاب تتعلق بــالأمــن القومي، 
حــيــث تــمــتــد حـــدودهـــا مـــع الهند 
بطول خمس ولايــات على الأقــل. 
وقـــــد تــشــكــلــت نـــظـــرة الـــهـــنـــد إلـــى 
بـــنـــغـــلاديـــش مـــــن خــــــلال تــجــربــة 
حــكــم حـــزب بــنــغــلاديــش الــقــومــي، 
عندما رسخت العسكرية الدينية 
جـــــذورهـــــا فـــــي الـــــبـــــلاد، وحـــصـــل 
الانــفــصــالــيــون والإرهـــابـــيـــون في 
الــهــنــد عــلــى دعــــم غــيــر مــعــلَــن من 
باكستان، بينما غضت سلطات 
بـــنـــغـــلاديـــش الــــطــــرف عــــنــــه. كــمــا 
تــــشــــعــــر نــــيــــودلــــهــــي بــــالامــــتــــنــــان 

لــتــعــاونــهــا في  للشيخة حسينة 
مــنــع المــســلــحــين الإســـلامـــيـــين من 
عــبــور الــحــدود إلــى الــهــنــد، وعــدم 
تــهــاونــهــا مــع الإرهــــاب الإســلامــي 
فـــي بـــنـــغـــلاديـــش. ولـــهـــذا الــســبــب 
تــنــظــر الـــهـــنـــد بـــعـــين الـــريـــبـــة لأي 
حكومة يتولى رئاستها شخص 

آخر غير الشيخة حسينة.
على الجانب الآخر، استثمرت 
الهند خــلال العقد المــاضــي بقوة 
فـــي بــنــاء عـــلاقـــات قــويــة مـــع دكـــا، 
وقد تعزز ذلك بشدة خلال الأربع 
ســـنـــوات لــحــكــومــة مــــــودي، ويــتــم 
الــنــظــر إلــــى بـــنـــغـــلاديـــش، الـــيـــوم، 
باعتبارها طرفاً فاعلا وأساسياً 
فــي برنامج الهند «التطلع نحو 

الشرق».
ومـــنـــذ أن أصـــبـــح نـــاريـــنـــدرا 
مــــودي رئــيــســاً لــــلــــوزراء، الــتــزمــت 
الهند بتقديم قروض ومساعدات 
تــقــدّر قيمتها بــنــحــو ٩ مــلــيــارات 
فــــضــــلاً عـــــن تــخــصــيــص  دولار، 
بـــشـــروط مــيــســرة  مــلــيــاري دولار 
لمشروع كهرباء رامبال، ويتجاوز 
البالغ مليون  الــقــرض  هــذا المبلغ 
الــــتــــي تــم  دولار، والمــــــســــــاعــــــدات 

تقديمها في عام ٢٠١٠.

في هــذا الصدد يقول سيرام 
تشاولي، أستاذ الشؤون الدولية 
وعميد كلية في جامعة جيندال 
«لــــدى نــيــودلــهــي تــحــيــز تــاريــخــي 
الــتــي تسعى  للشيخة حــســيــنــة»، 
للفوز بفترة رئاسية ثالثة خلال 

الانتخابات المقبلة.
ورغم انشغال هارش فاردان 
شــريــنــغــلا، المــبــعــوث الــهــنــدي إلــى 
«اجــتــمــاعــات دبلوماسية  بـــ دكـــا، 
بروتوكولية» مع رؤســاء أحــزاب 
ســيــاســيــة خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــــاضـــــيـــــة، فــــقــــد صـــــــرح رســـمـــيـــاً 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام بــــأن بـــــلاده «لا 
فـــي أي مــســائــل تتعلق  تــتــدخــل» 

بالانتخابات المقبلة.
ومــع ذلــك كله، تشعر الهند 
بــالــقــلــق مــن أن تــؤثــر المــعــارضــة 
للحكومة الحالية والفساد على 
احـــتـــمـــالات فــــوز حــــزب «رابـــطـــة 
عــــوامــــي». ويــنــحــصــر الاخــتــيــار 
بـــــين حــــــزب «رابـــــطـــــة عـــــوامـــــي»، 
بـــشـــعـــبـــيـــة،  يــــحــــظــــى  الـــــــــــذي لا 
ويُــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره فــاســداً 
واستبدادياً ومتعجرفاً، وحزب 
بنغلاديش القومي، الذي لطالما 
كـــان مــعــروفــاً بــفــســاده، وعــدائــه 

للهند، ولــديــه صــلــة بالجماعة 
الإســلامــيــة الأصــولــيــة المدعومة 

من باكستان.
الصين كعامل مؤثر

لــــــلــــــصــــــين اهــــــــتــــــــمــــــــام كــــبــــيــــر 
لــهــا  أيــــــضــــــاً، لأن  بــــبــــنــــغــــلاديــــش 
مصالح متنامية فيها كوسيلة 
لاحـــتـــواء الــهــنــد. ونــظــراً لموقعها 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى رأس خليج 
الـــــبـــــنـــــغـــــال الـــــقـــــريـــــب مـــــــن ولايـــــــة 
راخــــين فـــي مــيــانــمــار، الــتــي تقيم 
استثمارات ضخمة بها، وحيث 
يمر خط أنابيب لتفادي مضيق 
«مـــلـــقـــا»، يــنــقــل الـــنـــفـــط مــبــاشــرة 
إلـــــى مــقــاطــعــة يــــونــــان الــصــيــنــيــة 
المحاصرة بالأرض من كل جانب.
بعد زيــارة الرئيس الصيني 
شي جينبينغ إلى دكا عام ٢٠١٦، 
حوّلت بنغلاديش علاقتها، التي 
اتسمت بالعداء والخصومة مع 
بــكــين، إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
دائمة، وهو ما يمثل تطوراً تراقبه 
الهند عن كثب على حد قول بعض 

المحللين.
فـــــقـــــد كــــــانــــــت الــــــعــــــلاقــــــة بـــين 
بــنــغــلاديــش والـــصـــين ســيــئــة في 

الـــبـــدايـــة، عــنــدمــا دعـــمـــت الــصــين 
أثــنــاء حــرب الاستقلال  باكستان 
آبــــاد عـــام ١٩٧١. كما  عـــن إســــلام 
نـــظـــمـــت بـــكـــين حـــمـــلـــة فـــــي بـــدايـــة 
الــســبــعــيــنــات ضــــد مـــحـــاولـــة دكـــا 
الانضمام إلى الأمم المتحدة. ومع 
ذلـــك تــمــكــنــت كـــل مـــن بــنــغــلاديــش 
والـــصـــين فـــي الــنــهــايــة مـــن إقــامــة 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــنـــذ عـــام 
١٩٧٦. وبعد ذلك بعام واحد دفع 
الــــلــــواء ضـــيـــاء الـــرحـــمـــن، رئــيــس 
الـــبـــلاد ذي الــخــلــفــيــة الــعــســكــريــة، 
العلاقات نحو الأمام بشكل كبير 
بزيارته إلى بكين، حيث كانت تلك 
هي أول زيارة لرئيس بنغالي إلى 

الصين.
وتُعد الصين الدولة الوحيدة 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت اتـــــفـــــاق دفـــــــــاع مــع 
بـــنـــغـــلاديـــش، وهــــــي كــــذلــــك أكــبــر 
مـــــورد لــلأســلــحــة إلـــيـــهـــا. فــقــوات 
دفاع بنغلاديش مسلحة بأسلحة 
صينية مــتــنــوعــة. وقـــد أصبحت 
الصين حالياً أكبر شريك تجاري 
لبنغلاديش، وحليفاً في التنمية 
بوصفها أكبر راعٍ مالي لمشروعات 
إنشاء الطرق، والسكك الحديدية، 
ومــحــطــات الــكــهــربــاء، والمــطــارات. 

كــمــا صــــــدّرت الـــصـــين إلــــى الــبــلاد 
سلعاً تُقدّر بـ١٦ مليار دولار، في 
حـــين اســــتــــوردت بــنــغــلاديــش من 
المــتــحــدة سلعاً قيمتها  الــولايــات 
٧٥٠ مليون دولار فقط خلال عامي 
٢٠١٦ و٢٠١٧ بحسب الإحصاءات 

والأرقام الرسمية.
عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، وعــــــدت 
الصين خلال زيارة شي جينبينغ 
مــنــذ عـــامـــين بــتــقــديــم مــســاعــدات 
قــيــمــتــهــا ٢٤ مــلــيــار  اقـــتـــصـــاديـــة 
أكــثــرهــا  بــنــغــلاديــش،  إلــــى  دولار 
فـــــي إطــــــــار قــــــــروض لـــتـــمـــويـــل ٢٤ 
مــشــروعــاً، وهـــو مــا يــعــزز صــورة 
الصين كصديق. كما وعد الرئيس 
 استثمارات تبلغ 

ّ
الصيني بضخ

فــي  مــــلــــيــــار دولار   ٢٠ قـــيـــمـــتـــهـــا 
مــشــروعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
البلاد. وتخطط الصين في إطار 
«مبادرة الحزام والطريق» لزيادة 
تلك الاســتــثــمــارات، بحيث تصل 
إلـــــى ٣٠ مـــلـــيـــار دولار.  قــيــمــتــهــا 
وهــو ما يجعل بنغلاديش ثاني 
أكبر دولة من حيث تلقي الأموال 
الصينية في إطــار خطة «الحزام 
والــطــريــق» فــي جــنــوب آســيــا بعد 

باكستان.
يـــــقـــــول الــــصــــحــــافــــي مــــانــــوج 
جــــوشــــي: «لـــقـــد تــمــكــنــت حــكــومــة 
حزب (رابطة عوامي)، الذي تنتمي 
إليه الشيخة حسينة، بذكاء، من 
تحقيق توازن بين اهتمام الصين 
المـــتـــزايـــد بــبــســط نـــفـــوذهـــا، وعـــدم 
شعور الهند بالارتياح تجاه نيات 
تــلــك الـــدولـــة، الــتــي تُــعــدّ خصمها 
ومنافسها الإقليمي، فــي الوقت 
الــذي قبلت فيه الشيخة حسينة 
الأموال الصينية من أجل تحفيز 
خـــطـــوات الــتــنــمــيــة فـــي الـــبـــلاد، لم 
أيــدي الصين  تكن أداة طيعة فــي 
مــقــارنــة بــقــادة دول الـــجـــوار، فقد 
تفاوضت جيداً على خفض سعر 
الفائدة على تلك القروض، والحد 
من وجــود العمال الصينيين في 
البلاد، بل وألغت مشروع ميناء 
بحري عميق في جزيرة سوناديا 
لـــتـــفـــادي إثــــــارة انــــزعــــاج وغــضــب 

الهند».
دور باكستان

ربــــــــطــــــــت بــــــــــين بـــــاكـــــســـــتـــــان 
وبــنــغــلاديــش عــلاقــة مضطربة، 
لـــكـــن خــــــلال فــــتــــرة حـــكـــم خـــالـــدة 

ضــــــيــــــاء، المـــنـــتـــمـــيـــة إلــــــــى حــــزب 
الـــقـــومـــي، تحسنت  بــنــغــلاديــش 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، مقارنة 
بــالــبــلاد أثناء  بعلاقة باكستان 
حكم الشيخة حسينة، حيث لم 
تتنازل حكومة حسينة عن إعدام 
مجرمي حرب مؤيدين لباكستان 
طـــوال الــعــشــر ســنــوات المــاضــيــة، 
رغم رجاء وطلب باكستان ذلك. 
وزعمت بنغلاديش أن باكستان 
تـــــتـــــدخـــــل فـــــــي شــــــــــــؤون الـــــبـــــلاد 
الــســيــاســيــة. كـــذلـــك كـــانـــت هــنــاك 
كثير من الحالات، التي تم فيها 
اعتبار دبلوماسيين ومسؤولين 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــين أشــــخــــاصــــاً غــيــر 
إلــــى  مـــــا أدى  فــــيــــهــــم،  مـــــرغـــــوب 
طــردهــم مــن الــبــلاد. وقــد رفضت 
دكا أخيرا اعتماد أوراق مبعوث 
آبــاد الجديد على خلفية  إســلام 
مزاعم بــإســاءة استغلال البعثة 
في  الباكستانية  الدبلوماسية 
تنفيذ أنشطة استخباراتية ضد 

كل من دكا ودلهي.
ويُــــــــعــــــــدّ حـــــــــزب «الــــجــــمــــاعــــة 
الإســلامــيــة»، أكبر حــزب سياسي 
إســـــلامـــــي فـــــي الــــــبــــــلاد، ولـــطـــالمـــا 
عارض تحرير البلاد، واستقلالها 
عـــن بـــاكـــســـتـــان، بـــل وتــــعــــاون مع 
قــوات الاحــتــلال الباكستانية في 
قتل الكثيرين. وفــي الوقت الذي 
لــم يــتــم فــيــه تسجيل ذلـــك الــحــزب 
حزباً سياسياً رسمياً، ومنعه من 
المشاركة في الانتخابات المقبلة، 
تــحــايــل أعــضــاؤه عــلــى ذلـــك الأمــر 
مـــن خــــلال الانـــضـــمـــام إلــــى حــزب 
بنغلاديش القومي، مشكلين معه 
حكومة ائتلافية في الماضي. وقرر 
حــزب الجماعة الإســلامــيــة، الــذي 
حظرته الشيخة حسينة وحرمته 
من حقوقه، لما ارتكبه من جرائم 
خــلال حــرب التحرير، التصويت 
بشكل جماعي لحزب بنغلاديش 

القومي.
على الجانب الآخر، تم الكشف 
عن علاقة باكستان المستمرة مع 
حــــزب بــنــغــلاديــش الـــقـــومـــي بعد 
تسريب محادثة لشخصية قيادية 
فــي الــحــزب إلـــى وســائــل الإعـــلام، 
تـــوضـــح طــلــبــه المـــســـاعـــدة المــالــيــة 
والدعم اللوجيستي على الأرض 
مـــن بــاكــســتــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وذلك في محاولة جلية للتخلص 

من حكومة الشيخة حسينة.

خصصت سلطات بنغلاديش آلاف الجنود لتأمين انتخابات اليوم وعدم حدوث تجاوزات (إ.ب.أ)

ترمب يعلن إحراز «تقدم كبير» 
لحل الخلاف التجاري مع الصين

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيسان الأميركي دونالد 
تــرمــب والــصــيــنــي شــي جينبينغ، 
رغبتهما في تحقيق تقدم «كبير» 
و«ثابت» نحو اتفاق تجاري ينهي 
حـــرب الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــدائــرة 
بين بلديهما، خلال مكالمة هاتفية 

بينهما أمس.
وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
تغريدة على «تويتر»: «لقد أجريت 
لتوّي مكالمة طويلة وجيّدة جداً مع 
الرئيس الصيني شــي... والاتفاق 
يــســيــر عـــلـــى مــــا يــــــــرام. وفـــــي حـــال 
التوصّل إلى اتفاق فسيكون شاملاً 
المــســائــل والمــجــالات  وسيغطي كــل 
ونقاط الخلاف. لقد تمّ إحراز تقدّم 
كــبــيــر»، حــســبــمــا أفـــــادت بـــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. بدورها، نقلت 
وكالة الصين الجديدة (شينخوا) 
عن شي قوله إنّ الصين والولايات 
المتحدة تعملان على تنفيذ شروط 
الــهــدنــة الــتــجــاريــة الــتــي تــوصّــلــتــا 
إلـــيـــهـــا فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 
الــشــهــر. وأعـــرب شــي خــلال المكالمة 
عن أمله في «أن يلتقي الطرفان في 
إلــى  الــطــريــق ويــتــوّصــلا  منتصف 
اتــفــاق يــعــود بالنفع على البلدين 

والعالم في أسرع وقت ممكن».
وفـــــرضـــــت واشــــنــــطــــن وبـــكـــين 
رســــومــــاً جـــمـــركـــيـــة مـــتـــبـــادلـــة عــلــى 
أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الـــســـلـــع، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــذا 
العام، ما أدخلهما في نــزاع أسهم 
في انخفاض أســواق المــال. وكانت 
الــحــرب التجارية بــين البلدين من 
بـــين الـــعـــوامـــل الــتــي ضــغــطــت على 
الأســــواق الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، إضــافــة 
إلى المخاوف بشأن تباطؤ النمو، 
والإغــــــــــــــلاق الـــــجـــــزئـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ورفــــــــع الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهجوم 

ترمب على البنك المركزي.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الــــصــــيــــنــــي إن واشـــــنـــــطـــــن وبـــكـــين 
تــرغــبــان فـــي إحـــــراز «تـــقـــدّم ثــابــت» 
في العلاقات. وأعــرب عن أمله في 
الــطــرفــان فــي منتصف  «أن يلتقي 
الطريق ويتوّصلا إلى اتفاق يعود 
الــبــلــديــن والــعــالــم في  بالنفع عــلــى 
أســرع وقــت ممكن». وفيما لا يزال 

المـــســـتـــثـــمـــرون يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق، 
تــحــسّــنــت الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
مــنــذ اتـــفـــاق رئــيــســيــهــمــا فـــي مطلع 
ديسمبر (كانون الأول) على هدنة 
مدتها ٩٠ يوماً للتوصّل إلى اتفاق. 
وظـــهـــرت مــــؤشــــرات صــغــيــرة على 
الــتــحــســن، كــمــا تـــوقـــف تـــرمـــب عن 

إطلاق تهديدات جديدة.
الــــجــــمــــارك  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الصينية أول من أمس، أنها صادقت 
على استيراد الأرز الأميركي، بعد 
الــحــبــوب  تــخــزيــن  قـــالـــت إدارة  أن 
المملوكة للحكومة إنها استأنفت 
شـــراء حــبــوب الــصــويــا الأمــيــركــيــة، 
بينما أعلنت الصين أنها ستعلق 
فـــــــرض مــــزيــــد مـــــن الــــــرســــــوم عــلــى 
السيارات وقطع الغيار المصنوعة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ابـــتـــداء من 
الأول مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي). 
كما تستهدف الصين كذلك سرقة 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة فـــي الـــبـــلاد، وهــي 
واحدة من النقاط الرئيسية العالقة 
الــولايــات المتحدة.  في الخلاف مع 
وبدأ ترمب الحرب التجارية بسبب 
مـــــا اعــــتــــبــــره مــــمــــارســــات تـــجـــاريـــة 
صينية غير منصفة. وتتفق معه 
في ذلك اليابان والاتحاد الأوروبي 
وغيرها. ويسعى ترمب إلى خفض 
كبير في عجز الميزان التجاري مع 
الــصــين، ويــدعــو بكين إلــى تطبيق 
إصـــلاحـــات لــفــتــح الاقـــتـــصـــاد أمـــام 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة. ويـــعـــتـــزم 
مفاوضون تجاريون من الولايات 
المتحدة والصين عقد لقاء لإجــراء 
مــحــادثــات فـــي يــنــايــر، بــحــســب ما 
أعلنت بكين الخميس، إلا أنها لم 
تؤكد موعد المحادثات أو مكانها 
بـــالـــتـــحـــديـــد. وســـتـــكـــون هـــــذه أول 
محادثات وجهاً لوجه منذ اتفاق 
الـــهـــدنـــة الــــــذي أعـــلـــن هـــامـــش قــمــة 
مجموعة العشرين التي جرت في 

بوينس آيرس مطلع الشهر.
والأحـــد المــاضــي ذكـــرت وزارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة أن بــكــين  الاقـــــتـــــصـــــاد 
وواشــنــطــن «أحــرزتــا تــقــدمــاً» حول 
قــضــايــا المــيــزان الــتــجــاري والملكية 
الــفــكــريــة خـــلال مــكــالمــة هاتفية بين 
مسؤولين مــن البلدين. ومــن شأن 
التوصل إلى حل للخلاف أن يسهم 
فــــي زيــــــــادة الـــثـــقـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــــذي يــســتــعــد لتسجيل  الــصــيــنــي 

تباطؤ.
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الرئيس ماكرون خلال زيارته لإحدى مدارس بلدة لافال في سبتمبر (أ.ف.ب)صورة تظهر ألكسندر بنعالا مسؤول أمن الرئيس سابقا وهو يعتدي بالضرب على أحد المتظاهرين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

تـــحـــديـــات رئــيــســيــة تنتظر  أربـــعـــة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
فــــي عـــــام ٢٠١٩ الــــــذي يــلــجــه وهـــــو فــي 
حالة من الضعف في الداخل والخارج. 
فللمرة الأولى منذ وصوله إلى رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ربـــيـــع عـــــام ٢٠١٧، يــجــد 
ماكرون نفسه في حالة من انعدام الوزن 
بحيث بــدت الأمــور كأنها راحــت تفلت 

من بين يديه.
وتــراجــعــت صــورة الرئيس الشاب 
حامل حلم التغيير، لتحل محلها صورة 
«رئيس الأغنياء المتعجرف» العاجز عن 
سماع شكاوى شرائح المجتمع الأكثر 
هشاشة والمثقلة بضرائبه بينما الطبقة 
ق له لأنه ألغى الضريبة 

ّ
الميسورة تصف

عـــلـــى الـــــثـــــروة وخــــفــــف مـــــن الـــضـــرائـــب 
المفروضة على الشركات وطــوّع قانون 
مــــة لأربـــــاب  الـــعـــمـــل لـــيـــكـــون أكـــثـــر مــــلاء
الأعمال. وفي المقابل، فإن الإصلاحات 
المتسارعة التي عجّل بفرضها لم تعطِ 
أكلها، إذ إن أرقــام البطالة لم تتراجع، 
والنمو الاقتصادي ما زال هزيلاً ومعه 

أرقام التجارة الخارجية.
وجـــــاءت الـــرســـوم الإضــافــيــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى المـــحـــروقـــات 
بـــاســـم «الـــنـــقـــلـــة الـــبـــيـــئـــويـــة» والــتــخــلــي 
المــلــوثــة» لصالح «الطاقة  عــن «الــطــاقــة 
النظيفة» لتصب الزيت على النار وتُنزل 
عشرات الآلاف إلى الشوارع والطرقات 
الــســريــعــة والمــســتــديــرات الــواقــعــة على 
ر الغضب الشعبي.  مداخل المدن، وتفجِّ
والمستهدف لم يكن ماكرون وحكومته 
وحدهما بل أيضاً، وخصوصاً، الطبقة 

التكنوقراطية الممسكة بمفاصل الإدارة.
وبعد تردد، خضع ماكرون لجانب 
كـــبـــيـــر مــــن مـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــين المـــالـــيـــة 
والاقتصادية وسعى إلى إطفاء الحريق 
سياسياً من خلال إطلاق «حوار وطني» 
سيمتد لثلاثة أشهر. والهدف من ذلك 
كله امتصاص النقمة وإعــادة الهدوء. 
ولذا، فإن التحدي الأول الداخلي والأهم 
الــــذي يــواجــهــه لــعــام ٢٠١٩ يــتــمــثــل في 
إعـــادة الإمــســاك بالبلاد وإعـــادة إطــلاق 
بــرنــامــجــه الإصـــلاحـــي. ولــكــن قــبــل ذلــك 
كــلــه يتعين عــلــى الــرئــيــس الــفــرنــســي أن 
يستعيد ثقة مواطنيه التي فقدها، ولن 
يــكــون ذلـــك ممكناً إلا مــن خـــلال تغيير 
السياسات التي ســار عليها طيلة ١٨ 
بــأنــه يعمل  شــهــراً، وإقــنــاع الفرنسيين 
للاستجابة لتطلعاتهم جميعاً وليس 
فقط للفئة الميسورة وحدها. وسيكون 
استحقاق الانتخابات الأوروبــيــة التي 
ســتــحــل فــــي الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل الاخـــتـــبـــار 
القاطع لمدى نجاحه في مهمته. وحتى 
الــرأي أن حزب  الآن، تبين استطلاعات 
الــوطــنــي» اليميني المتطرف  «التجمع 
الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة 
مارين لوبن هو الأوفر حظاً للحلول في 
الموقع الأول بينما حزبه يتأرجح بين 

المرتبتين الثانية والثالثة.
لكن مــاكــرون في سعيه لاستعادة 
ثـــقـــة مـــواطـــنـــيـــه يـــحـــتـــاج إلــــــى تــحــقــيــق 
نجاحات اقتصادية واجتماعية على 
صعيد ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي 
الــتــي مـــن غــيــرهــا لـــن تــتــراجــع مــعــدلات 
الــقــوة الشرائية،  البطالة ولــن تنهض 
لــن تتحسن أوضـــاع مالية  وخصوصاً 
الــــــدولــــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن عــــجــــوزات 

تــخــطــت المــــعــــدلات المـــســـمـــوح بــهــا على 
مستوى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة 
إلـــى «الــســتــرات الـــصـــفـــراء»، فـــإن لائحة 
كبيرة مــن المطالب تتراكم على مكتب 
ماكرون ومصدرها التلامذة والطلاب 
ورجال الشرطة والمزارعون والموظفون 
وقطاعات أخرى ترى اليوم أن الحكومة 
ضــعــيــفــة وأن الــلــحــظــة مــنــاســبــة لــطــرح 
مطالبها على غرار ما فعلت «السترات 
الصفراء» التي حصلت على نتائج في 

وقت قصير نسبياً.
خلال ٢٠١٨، وقعت ثلاثة عمليات 
إرهــابــيــة فــي فــرنــســا أوقــعــت ١٥ قتيلاً 
وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى. وحـــتـــى حــصــول 
الهجوم الإرهــابــي الــذي قــام به شريف 
شيخات في ستراسبورغ، غاب التهديد 
الإرهابي عن واجهة الاهتمامات الأولى. 
ومـــا ســاهــم فـــي ذلــــك، وفـــق مــدعــي عــام 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز فـــرنـــســـوا مــولــيــنــس، 
هــو انــدحــار تنظيم داعـــش فــي الــعــراق 
وسوريا، وتعزيز إمكانيات المخابرات، 
والارتـــــــــقـــــــــاء بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون 
الأوروبــــــي فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب. لكن 
عملية ستراسبوغ أطاحت بالقناعات 
ودفعت المسؤولين الأمنيين إلى مراجعة 
حـــســـابـــاتـــهـــم. ومـــــا يـــزيـــد مــــن صــعــوبــة 
أمــــــــران: الأول، أن مــرتــكــبــي  مــهــمــتــهــم 
الــعــمــلــيــات الأخــــيــــرة هــــم مــــن «الــــذئــــاب 
المتوحدة» بعيداً عن أي علاقة بأي تنظيم 
خارجي أكان «داعش» أو «النصرة» أو 
«الــقــاعــدة». والــثــانــي، القلق مــن خــروج 
الفرنسية بعد  مئات عدة من السجون 
انتهاء أحكامهم بتهمة الإرهاب. وأفاد 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الأمــنــيــة لـــوران 
نونيز، بأن «التهديد الرئيسي مصدره 

أشخاص يعيشون على الأراضي الفرنسية 
ويـــقـــررون الــتــحــرك بــوســائــل بــدائــيــة». أمــا 
الأمــــر الــثــانــي فــعــنــوانــه خــــروج نــحــو ٤٥٠ 
زُجّ فيها  الــســجــون، بعضهم  شخصاً مــن 
بتهم إرهابية والقسم الأكبر بسبب ارتكاب 
جرائم تقع ضمن نطاق الحق العام معطوفة 
على تشددهم وراديكاليتهم الإسلاموية 
كــمــا كــــان حــــال شـــريـــف شــيــخــات. وهـــكـــذا، 
الــذي يواجه  تبرز ملامح التحدي الثاني 
مــاكــرون وعنوانه توفير الحماية الأمنية 
لــلــفــرنــســيــين، وإيـــجـــاد الــوســيــلــة الــنــاجــعــة 
للتعامل مع الأشخاص الموجودة أسماؤهم 
عــلــى الـــلـــوائـــح الأمـــنـــيـــة والــــذيــــن يــشــكــلــون 

تهديداً جدياً.
ولا شك أن اليمين، بوجهيه التقليدي 
والمـــتـــطـــرف، ســيــنــفــخ فـــي الـــنـــار وسيسعى 
لاستغلال ملفات الهجرة والأمن والإسلام 
لإضـــــعـــــاف مـــــاكـــــرون وحــــكــــومــــتــــه. وتـــريـــد 
مارين لوبن أن تتكرر في فرنسا «التجربة 
الإيـــطـــالـــيـــة» الـــتـــي أوصــــلــــت إلـــــى الــحــكــم، 
على ظهر الأحـــزاب التقليدية، مزيجاً من 

الشعبوية واليمين المتطرف.
وإلى جانب الملفات الثلاثة المذكورة، فإن 
الملف الأوروبي هو التحدي الخارجي الأول 
على أجندة ماكرون لـ٢٠١٩، فعندما انتُخب 
ماكرون رئيساً للجمهورية في ٢٠١٧ ملحقاً 
الهزيمة بمرشحة اليمين المتطرف، تنفس 
الاتحاد الأوروبي الصعداء. فالرئيس أوقف 
«مؤقتاً» تقدم اليمين المتطرف والشعبويين 
عبر الانتخابات، وجــاء متأبطاً برنامجاً 
طموحاً لإعــادة إطــلاق أوروبـــا على جميع 
انــتــخــابــه ترحيباً منقطع  الــصــعــد. ولاقـــى 
ـــظـــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه «المـــنـــقـــذ». 

ُ
الــنــظــيــر، ون

واســتــفــاد مـــاكـــرون مـــن الــضــعــف الــــذي ألـــمَّ 
بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب 

أزمة الهجرات، ومن تحييد بريطانيا بسبب 
«بريكست»، وصعوبات إيطاليا وإسبانيا 

 سواه في الميدان.
َ

الداخلية. ولم يبق
بــعــد مـــــرور ٢٠ شـــهـــراً عــلــى رئــاســتــه، 
تراجعت صــورة فرنسا التي كــان ماكرون 
يريدها زعيمة للاتحاد الأوروبــي وصوتاً 
مـــســـمـــوعـــاً فــــي الــــعــــالــــم، بـــحـــيـــث إن وزيــــر 
خـــارجـــيـــة بـــولـــنـــدا لـــم يـــتـــردد فـــي وصــفــهــا 
«رجــل أوروبـــا المــريــض». فضلاً عــن ذلــك،  بـــ
فإن الاتحاد الأوروبي اليوم ليس في أفضل 
حـــــال. فــمــا زالـــــت بــريــطــانــيــا تــتــصــارع مع 
«بريكست»، وأوروبـــا الشرقية والوسطى 
تــبــتــعــد أكـــثـــر فــأكــثــر ويـــومـــاً بــعــد يــــوم عن 
المعايير الأوروبــيــة، أكــان ذلك في ما خص 
استقلالية القضاء أو حرية الصحافة أو 
التضامن الأوروبــي في موضوع الهجرات 
المتدفقة على القارة العجوز. ثم إن اليمين 
المــتــشــدد وصــــل إلــــى الــســلــطــة فـــي الــنــمــســا 
وإيطاليا وحقق قفزات كبيرة في الدنمارك 
وألمانيا، و«شقيقه» اليمين القومي متربع 
المــجــر وبــولــنــدا ونسبياً  عــلــى السلطة فــي 
في رومانيا. أمــا مشاريع مــاكــرون لإعــادة 
إطــــلاق أوروبـــــا فــلــم تــقــطــع ســـوى خــطــوات 
محدودة، وآخر ما طرحه الرئيس الفرنسي 
قيام «جيش أوروبي حقيقي وقوي»، الأمر 
الذي أثار حفيظة العديد من الدول أبرزها 
الأعـــــضـــــاء الـــســـابـــقـــون فــــي حـــلـــف وارســـــو 
الذين لا يريدون مقايضة المظلة الأميركية 
والأطلسية المعروفة بمظلة لا يعرفون إن 

كانت سترى النور يوماً أم لا.
في طبع ماكرون شيء من طبع الجنرال 
شــارل ديغول لجهة رغبته في استقلالية 
فرنسا وقــوتــهــا وتمسكه بــاحــتــرام صفها 
على المستوى العالمي. لكن ماكرون -وهنا 
الـــتـــحـــدي الـــــرابـــــع- فــــي ســعــيــه إلـــــى إعـــــادة 

إســـمـــاع صــــوت فــرنــســا عــبــر الـــعـــالـــم، اتــبــع 
الـــجـــودو»،  نهجاً مختلفاً يشبه «ريـــاضـــة 
حــيــث الأســــاس جـــذب الآخـــر ولــيــس دفــعــه. 
من هنا، تقرّب من الرئيسين دونالد ترمب 
وفلاديمير بوتين، وسعى إلى علاقة وثيقة 
مع الصين والهند وحاول الدخول إلى الملف 
السوري أحياناً عن طريق واشنطن وأخرى 
عن طريق موسكو أو أنقرة، وتمسك بقوة 
بالاتفاق النووي مع إيران ولم يغب نظره 

عن أفريقيا.
وفــرنــســا، الــتــي ســتــتــرأس لــعــام ٢٠١٩ 
الــدول السبع، تريد استخدامها  مجموعة 
رافعة للعودة إلى الواجهة الدولية ولعقيدة 
مــاكــرون القائمة على فلسفة التخلي عن 
الأحادية والتزام الإدارة التعددية لشؤون 

العالم. 
والحال أنه سيكون من الصعب عليه 
الــســيــر فـــي هــــذه الـــطـــريـــق بـــوجـــود رئــيــس 
أميركي يرفض أي قواعد دولية لا تجاري 
المصلحة الأميركية، وتجلى ذلك من خلال 
انسحابه من اتفاقية المناخ والاتفاق النووي 
الــدولــيــة، وتجاهل  والــعــديــد مــن المنظمات 
القانون  الــتــجــارة العالمية، وفـــرض  قــواعــد 
الأمــيــركــي لمــا وراء حـــدود بـــلاده. وكــمــا مع 
ترمب، ليس الرئيس بوتين محاوراً سهل 
المراس، ولم يحصل منه ماكرون على شيء، 
لا في ملف شرق أوكرانيا ولا في ملف شبه 
القرم أو في الملفات الإقليمية مثل  جزيرة 

الملف السوري.
هكذا، تبدو صورة التحديات الأربعة 
المــتــداخــلــة أمـــــام مـــاكـــرون والـــتـــي تــتــشــابــك 
داخلياً وخارجياً. فهل سينجح في إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة الوهج 
الــذي كــان له سابقاً، أم أن ما ولّــى قد ولّى 

إلى غير رجعة؟

شكل فوز منتخب فرنسا لكرة القدم بكأس العالم أحد أهم الأحداث في فرنسا ٢٠١٨ (إ.ب.أ) الرئيسان ماكرون وترمب خلال لقائهما في البيت الأبيض في أبريل (أ.ف.ب)

ماكرون في سعيه لاستعادة ثقة مواطنيه يحتاج إلى تحقيق نجاحات اقتصادية واجتماعية

فرنسا: ٤ تحديات رئيسية في العام المقبل

بعد مرور ٢٠ 
شهراً على 
رئاسته، 
تراجعت 
صورة 

فرنسا التي 
كان ماكرون 

يريدها زعيمة 
للاتحاد 
الأوروبي 
وصوتاً 

مسموعاً في 
العالم

حرائق وخراب في جادة الشانزليزيه قرب قصر الإليزيه 
مع تصاعد احتجاجات «السترات الصفراء»  (أ.ب)
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برلين: راغدة بهنام

تـــواجـــه ألمــانــيــا فـــي الـــعـــام ٢٠١٩ 
تــحــديــات داخــلــيــة كــبــيــرة قـــد تـــؤدي 
إلـــى تــغــيّــر فــي الــخــارطــة السياسية 
لــلأحــزاب، ورحــيــل «أقـــوى امـــرأة في 
أوروبــــا» المستشارة أنجيلا ميركل 

التي تحكم البلاد منذ ١٣ عاماً.
فـــالمـــســـتـــشـــارة الـــتـــي تـــخـــلّـــت عــن 
قــيــادة حــزبــهــا، «الاتـــحـــاد المسيحي 
الديمقراطي»، مطلع ديسمبر (كانون 
المــاضــي، بعد ١٨ عاماً قادته  الأول) 
فــيــهــا إلــــى ٤ انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، 
أبـــــدت إصــــرارهــــا عــلــى الـــبـــقـــاء على 
رأس الحكومة حتى نهاية عهدها 
عام ٢٠٢١. إلا أن كثيرين من المحللين 
يــــشــــكــــكــــون بــــإمــــكــــانــــيــــة صــــمــــودهــــا 

ويتوقعون رحيلها خلال سنة.
آنــيــغــريــت  ورغــــــم أن حــلــيــفــتــهــا 
كـــرامـــب - كـــارنـــبـــاور هـــي مـــن تــســلّــم 
الـــحـــزب، مــا سيسهل عليها  زعــامــة 
الــبــقــاء فـــي مــنــصــب المــســتــشــارة، إلا 
أن تـــطـــورات أخــــرى قــد تــدفــعــهــا إلــى 
المــغــادرة بــاكــراً، أبــرزهــا انــفــراط عقد 
الــحــكــومــة أو نــيــل نــتــائــج ســيــئــة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فـــي الــخــريــف 

المقبل.
وتـــتـــزايـــد المـــخـــاوف مـــن انـــفـــراط 
الــحــكــومــة بــســبــب إمــكــانــيــة خـــروج 
الشريك الرئيسي في الائتلاف، حزب 
«الاشتراكيين الديمقراطيين» الذي 
تتراجع نسبة التأييد له بشكل مطرد 
منذ قراره دخول الحكومة. وتراجع 

الــحــزب فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي إلــى 
الدرجة الرابعة خلف حزب «الخضر» 
اليساري و«البديل لألمانيا» اليميني 
المتطرف، بعد أن كــان أحــد الحزبين 

الرئيسيين طوال عقود.
ويقول المحلل السياسي ناصر 
جبارة من مؤسسة «برلين انسايدرز 
لــلــدراســات السياسية والإعــلامــيــة»، 
إنه إذا «استمرت أزمــة الاشتراكيين 
بـــالـــتـــدهـــور فــــإن الــحــكــومــة ســتــكــون 
فــي خــطــر». ويــضــيــف: «إذا انــهــارت 
الــحــكــومــة ســنــذهــب إلـــى انــتــخــابــات 
مــبــكــرة. وهــــذا لـــن يــكــون فـــي صــالــح 
أي مــن الأحـــزاب الــكــبــيــرة». وسقوط 
الـــحـــكـــومـــة ســيــعــنــي حـــتـــمـــاً خــــروج 

ميركل.
وألـــــغـــــى الـــــحـــــزب «الاشـــــتـــــراكـــــي 
الــديــمــقــراطــي» تصويتاً على البقاء 
فــي الــحــكــومــة كـــان مــن المــفــتــرض أن 
الــعــام ٢٠١٨، بسبب  يحصل نــهــايــة 
«مــــخــــاوف مـــن أن تـــصـــوّت الــقــاعــدة 
الشعبية لمغادرة الحكومة»، بحسب 
جبارة الذي يشكك في إمكان استمرار 
بالعمل بسبب خروجها  الحكومة 
مــن أزمــــة ودخــولــهــا فــي أخــــرى منذ 

تشكيلها في مارس (آذار) ٢٠١٨.
وهناك سيناريو آخر قد يؤدي 
إلى رحيل ميركل مبكراً، هو حصد 
نتائج سيئة في الانتخابات المحلية 
فـــــي الــــخــــريــــف المـــقـــبـــل فـــــي ولايـــتـــي 
ســاكــســونــيــا وبـــرانـــدنـــبـــورغ، وهــمــا 
ولايــــتــــان شـــرقـــيـــتـــان يـــتـــقـــدم فــيــهــمــا 
حــــزب «الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا» الــيــمــيــنــي 

المتطرف. ويقول جبارة عن ذلك: «إذا 
كانت النتائج سيئة، كما حصل في 
الانتخابات المحلية العام الماضي في 
ولايتي هسن وبافاريا، فــإن اليمين 
فـــي الـــحـــزب ســيــشــعــر بـــأنـــه انــتــصــر 
فـــــي هــــــذا الـــــرهـــــان بـــــين الـــوســـطـــيـــين 
واليمينيين، وسيكون حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي على موعد مع 

هزات كبيرة».
وخـــــســـــر «الاتــــــــحــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وشــقــيــقــه الـــبـــافـــاري 
«المسيحي الاجــتــمــاعــي» الكثير من 
الأصوات في ولايتي هسن وبافاريا 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) وأكــــتــــوبــــر 
المــاضــيــين، وكــانــت  (تــشــريــن الأول) 
هذه النتائج السيئة هي التي دفعت 
بــمــيــركــل إلـــى إعــــلان انــســحــابــهــا من 
الـــذي انتخب كرامب  الــحــزب  زعــامــة 
كــــارنــــبــــاور خــلــيــفــة لـــهـــا، عــلــمــا بـــأن 
الأخيرة تشبه ميركل في سياساتها 

وتعتبر من الوسطيين. 
وفـــازت كــرامــب كــارنــبــاور بفارق 
ضئيل على منافسها فريدرش ميرز 
الـــــذي يــمــيــل إلــــى الــيــمــين ويـــعـــارض 
مــيــركــل فــي الــكــثــيــر مــن الــســيــاســات. 
وتركت هذه الانتخابات خلفها حزباً 
منقسما بشدة. ولم يستبعد جبارة 
حـــصـــول انـــشـــقـــاقـــات داخــــــل الـــحـــزب 
في حــال لم يحقق نتائج أفضل في 

الاستحقاقات المقبلة.
على الصعيد الأوروبــــي تواجه 
ألمانيا تحديات إضافية تتمثل بقدرة 
الــحــكــومــة عــلــى رص الــصــفــوف مع 

فرنسا وإدخــال إصلاحات إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. وقــــــدم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون منذ فــوزه بالرئاسة 
ورقـــة إصــلاحــات للحكومة الألمــانــيــة لم 
تــجــب عــلــيــهــا بـــعـــد، بــســبــب انــشــغــالــهــا 
بأزماتها الداخلية. وأهــم ما يتضمنه 
اقتراح ماكرون إنشاء ميزانية موحدة 
لـــــدول الاتـــحـــاد ووزيـــــر مــالــيــة أوروبـــــي 

لمنطقة اليورو.
ويـــقـــول جــــبــــارة: «اقــــتــــراح مـــاكـــرون 
يــعــنــي أن ألمــانــيــا ســتــتــحــول إلـــى مظلة 

الأمـــــان المـــالـــي لــبــقــيــة الـــــدول الأوروبـــيـــة 
وســتــتــحــمــل ديــــون غــيــرهــا، وهــــذا تحد 
كــبــيــر ســيــكــون عــلــى الألمـــــان الـــــرد عليه 
وهو ما يتم تجنبه حتى الآن». وتعاني 
إيطاليا واليونان في غــرب أوروبـــا من 
أزمــــات مــالــيــة، فيما دول شـــرق أوروبـــا 
الفقيرة تعتمد بشكل على مساعدات 
مالية من بروكسل. وألمانيا هي الدولة 
الأوروبية الوحيدة التي ليس لديها أي 

عجز تجاري.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــعــــلاقــــات عــبــر 

الأطــــلــــســــي، فـــســـتـــواجـــه ألمــــانــــيــــا أيــضــاً 
تــحــدي إصـــلاح الــعــلاقــات مــع واشنطن 
بــعــدمــا تــدهــورت مــنــذ وصـــول الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى الــســلــطــة. ويــنــتــقــد 
ترمب برلين بشكل مستمر بسبب عدم 
مــســاهــمــتــهــا المــالــيــة الــكــافــيــة فـــي حلف 
«الــنــاتــو»، وأيــضــاً بسبب خــط أنابيب 
غـــاز جــديــد مــع روســيــا، مــا ســيــزيــد من 
اعـــتـــمـــاد ألمـــانـــيـــا عــلــى الـــغـــاز الـــروســـي، 
وأيضاً بسبب الفائض التجاري الكبير 
بين السلع الألمانية والأميركية. ويعتبر 
جبارة أن «كفة ترمب هي الراجحة» في 
هذا «الصراع»، مشيراً إلى أنه سيكون 
على الألمان تقديم تنازلات للحفاظ على 

العلاقة الجيدة مع الأميركيين.
ـــرت كــذلــك الأزمـــة الإيــرانــيــة على 

ّ
وأث

الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين. فــرغــم انــســحــاب 
واشنطن من اتفاق الدول الخمس زائد 
واحد مع إيران حول ملفها النووي، فإن 
أوروبـــا وفــي طليعتها ألمانيا متمسكة 
بــالــحــفــاظ عــلــى الاتــــفــــاق. وقــــد حــاولــت 
برلين تقديم ضمانات لشركاتها الكثيرة 
التي تستثمر في طهران لإبقائها هناك 
رغم العقوبات الأميركية. إلا أن الشركات 
تنسحب واحدة تلو الأخرى خوفاً من أن 

تطالها العقوبات. 
ويقول جبارة عن ذلك إن «الحكومة 
الألمــانــيــة قـــد تــكــون قـــــادرة عــلــى حماية 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة التي 
ليس لديها أعمال مع الولايات المتحدة، 
ولكن الألمــان لن يتمكنوا من أن يقولوا 
لا للأميركيين» فيما يتعلق بالعلاقات 

مع إيران.

ألمان يرفعون يافطة ترحب باللاجئين وتدعو لوقف العنصرية في مدينة دريسدن (أ.ب) متظاهرون وسط شوارع مدينة شيمنيتز يحتجون على سياسة الحكومة (إ.ب.أ) 

أعضاء حزب «البديل» المناهض للهجرة يترقبون نتائج انتخابات ولاية بافاريا المهمة (رويترز)ميركل تتقدم الرؤساء ماكرون وبوتين وإردوغان في قمة إسطنبول في أكتوبر (أ.ف.ب)  

رحيل «أقوى امرأة في أوروبا»... وإصلاح العلاقات مع واشنطن بين أبرز التحديات المقبلة

ألمانيا في مواجهة خطر انفراط الحكومة

تواجه ألمانيا 
تحديات 
إضافية 

تتمثل بقدرة 
حكومتها  
على رص 
الصفوف 
وإدخال 

إصلاحات 
إلى الاتحاد 

الأوروبي

أنيغريت كرامب - كارنباور بعد انتخابها زعيمة 
لـ {الاتحاد الديمقراطي المسيحي} خلفا لميركل (أ.ب)

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يضع إكليلا من الزهور وسط لندن
 بمناسبة الاحتفالات بمئوية الحرب العالمية الأولى (إ.ب.أ)
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طفل يتأمل آثار الدمار الذي لحق بمنزله جراء الزلزال الذي ضرب بلدة فليري (إ.ب.أ) البابا فرنسيس في حفل عشاء أقيم في الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للفقراء (رويترز)

جلسة للبرلمان الإيطالي لمناقشة قانون المالية وسط خلافات حادة بين الأحزاب السياسية (أ.ب) رئيس الحكومة الإيطالية يتوسط عددا من الوزراء خلال مؤتمر صحافي حول الميزانية في روما (أ.ف.ب)

كسرت احتكار المنافسة التقليدية التي سادت عقوداً بين اليمين واليسار

الموجة الشعبوية أمام محك الانتخابات الأوروبية

روما: شوقي الريّس

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 
عـــصـــفـــت بـــإيـــطـــالـــيـــا مــــوجــــة عـــارمـــة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد الــحــكــومــة 
سرعان ما استغلتها مجموعة من 
الــوصــولــيــين يتزعمهم  السياسيين 
 عن الحزب الاشتراكي يدعى 

ّ
منشق

بنيتو موسوليني لتأسيس تنظيم 
يــحــمــل اســـم الـــرمـــز الــعــســكــري الـــذي 
كـــــان يـــرفـــعـــه المــــحــــاربــــون فــــي رومــــا 
القديمة ويُعرف باللاتينية بعبارة 
«Fascis». وبحلول عام ١٩٢١ تحوّل 
ذلـــك الــتــنــظــيــم إلـــى الـــحـــزب الــوطــنــي 
الفاشيّ الذي زحف على روما يومي 
٢٦ و٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٢٢ 
في مسيرة ضخمة أسقطت الحكومة 
أنقاضها  على  لتقوم  الديمقراطية 
أول ديكتاتورية فاشيّة في التاريخ.

في تلك الفترة كانت الإمبراطورية 
الألمانية الخارجة من هزيمة عسكرية 
مهينة تبحث عن قائد يعيد لها ما 
تــحــطّــم مــن مــعــنــويــات بــعــد معاهدة 
فرساي المهينة، عندما ظهر عسكري 

شـــــاب مـــتـــحـــدر مــــن أصـــــل نــمــســاوي 
يــدعــى أدولـــــف هــتــلــر يــحــمــل وعــــوداً 
بــإنــهــاض ألمــانــيــا مــن رمـــاد الهزيمة 
وإقــامــة نــظــام جــديــد يــســوده الــعِــرق 
الـــجـــرمـــانـــي فـــي الــــقــــارة الأوروبــــيــــة، 
وقام النظام النازي الذي عاد ليضرم 
نيران الحرب التي انتشرت جبهاتها 

في كل أنحاء العالم.
مــــــــن رحــــــــــم تـــــلـــــك الــــتــــجــــربــــتــــين 
المــريــرتــين والــخــشــيــة مـــن تــكــرارهــمــا 
تـــولّـــد مـــشـــروع الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة 
الـــــــذي شـــهـــد الـــــنـــــور فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــعــت 

ّ
الإيــطــالــيــة عـــام ١٩٥٧ عــنــدمــا وق

ألمــانــيــا وفــرنــســا وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ على معاهدة 
رومــــا الــتــي رفــعــت مــعــاهــدة بــاريــس 
ــعــة عــام ١٩٥١ إلى 

ّ
المــوق الاقتصادية 

مـــصـــاف الــــنــــواة المـــؤســـســـة لمـــشـــروع 
الوحدة السياسية الذي راح يتدرّج 
ويتوسّع إلــى أن وصــل إلــى صيغته 

الراهنة.
لــم تــعــرف أوروبــــا فــي تاريخها 
فــتــرة مــديــدة مــن الــســلام والازدهـــــار 
كــتــلــك الـــتـــي عــرفــتــهــا مـــنـــذ انـــطـــلاق 

المــشــروع الأوروبـــــي إلـــى الــيــوم، ولــم 
يــــعــــرف الــــعــــالــــم مــــشــــروعــــاً إقــلــيــمــيــاً 
لــلــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
والاجتماعي بمستوى هذا المشروع 
الــــذي أصــبــح قــــدوة لأقــالــيــم كــثــيــرة. 
لكن بعد ســنــوات بــدا فيها البنيان 
الأوروبـــــــــــي مــــتــــراصّــــاً وقــــــــــادراً عــلــى 
اســـتـــيـــعـــاب الــــتــــوســــعــــات الـــســـريـــعـــة 
ومواجهة التحديات العالمية الكبرى، 
بــــدأت عـــــوارض الـــوهـــن تــظــهــر عليه 
بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية 
عام ٢٠٠٨ وما نشأ عنها من أزمات 
اقتصادية واجتماعية زعزعت الثقة 
بمشروع الاتحاد وأصابت مناعته 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى. تلك 
الــتــي تنتظرها منذ  الــفــرصــة  كــانــت 
عـــقـــود الـــقـــوى والأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
والـــشـــعـــوبـــيـــة الــــتــــي قـــطـــع المــــشــــروع 
ــهــا ضمن 

ّ
الأوروبــــــي دابـــرهـــا وهــمــش

مشهد سياسي حالت قيمه وقواعده 
دون نــمــوّهــا مـــجـــدداً، فــراحــت تعيد 
تنظيم صفوفها وتستقطب تأييداً 
شـــعـــبـــيـــاً مـــــتـــــزايـــــداً، خـــصـــوصـــاً فــي 
البلدان التي كانت الكلفة الاجتماعية 

شكل انهيار برج موراندي في مدينة جنوا أسوأ الكوارث التي عرفتها إيطاليا (إ.ب.أ) 

لمعالجة الأزمة المالية باهظة عليها.
لكن التحوّل الكبير في مسار هذه 
الـــقـــوى وصـــعـــودهـــا بـــقـــوة فـــي المــشــهــد 
الأوروبـــــــي تـــزامـــن مـــع الــتــدفــق الكثيف 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مـــــن مـــنـــاطـــق الــــنــــزاعــــات 
والأزمــات المعيشية الحادة في أفريقيا 
والـــشـــرق الأوســــــط، والـــــذي ســـرعـــان ما 
تحوّل إلى أرض خصبة أعــادت الحياة 
إلــى الطروحات القومية المتطرفة التي 
نمت فــي ظلّها الفاشية والــنــازيــة، ولم 
يعد مجرّد فكرة تحوّم في فضاء المشهد 
الأوروبـــي بل حقبة عــادت بقوة لتوقظ 
أشــــبــــاح المــــاضــــي وتــــهــــدد بــــــدكّ دعـــائـــم 
المــــشــــروع الـــــذي قــــام لــــوأدهــــا، وتــنــتــشــر 
كـــالـــنـــار فــــي هــشــيــم الـــهـــجـــرة المــتــدفــقــة 
على أوروبـــا على وقــع الــحــروب والفقر 

والاضطهاد.
فـــي  الــــــجــــــديــــــدة  الإدارة  ظـــــــاهـــــــرة 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لـــيـــســـت بـــغـــريـــبـــة عــن 
هــذه «النهضة اليمينية»، لا بــل كانت 
لــهــا مــنــارة تــطــلّ منها عــلــى الــعــالــم في 
مـــرحـــلـــة أولـــــــى، وتـــمـــدّهـــا بــالمــعــنــويــات 
ومــا يشبه المشروعية السياسية التي 
كـــانـــت تــنــقــصــهــا. لــكــن رمــــز انــتــشــارهــا 

والمؤشر الأوضــح الــدّال على خطورتها 
هـــي الــحــكــومــة الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي قــامــت 
ائــتــلاف بــين وجهيها التقليديين:  على 
المناهض للسائد والمــتــعــارف عليه في 
الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــامـــت بعد 
الحرب العالمية، والعنصري الذي يرفع 
لـــواء الــدفــاع عــن نــقــاء الــعــرق والــحــرص 
عــــلــــى صــــفــــاء الأمّـــــــــــة. إنــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
الشعوبية الأولى في التاريخ الأوروبي 
الــحــديــث، تــقــوم عــلــى أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة 
وطـــــيـــــدة فـــــي مـــــنـــــأى عـــــن الاهـــــــتـــــــزازات 
الــتــي كــانــت مهد  الــدولــة  التقليدية فــي 
المشروع الأوروبــي، وتتباهى بضربها 
عـــــرض الـــحـــائـــط بـــالـــقـــواعـــد المـــؤســـســـة 
لــلاتــحــاد وتــهــدد ديــمــومــتــه فــي أصعب 

المراحل التي يمرّ فيها.
الانتصار الكبير الأول الذي حققته 
الحركة الشعوبية في أوروبا كان عندما 
الــنــقــاش السياسي  نجحت فــي حــصــر 
ضــــمــــن ثــــلاثــــيــــة الـــــهـــــجـــــرة والإرهــــــــــــاب 
والسياسات التقشفية في أشد مراحل 
المــــشــــروع الأوروبــــــــي حـــرجـــاً بــعــد أزمـــة 
٢٠٠٨، وأخرجت المواجهة السياسية من 
ملعب المنافسة التقليدية التي سادت 

عـــقـــوداً بـــين الــيــمــين والـــيـــســـار. ولــلــمــرة 
الأولــى منذ تأسيس البرلمان الأوروبــي 
لن تكون المواجهة في انتخابات الربيع 
المقبل بــين المحافظين والتقدميين، بل 
بين الشعوبيين الذين يرصّون صفوفهم 
لمــحــاصــرة حصن الاتــحــاد مــن الــداخــل، 
والأوروبيين الذين لا يملكون برنامجاً 
مـــوحّـــداً لــفــكّ هـــذا الــحــصــار الــــذي ينذر 
بـــــدكّ أســــــوار بـــروكـــســـل وتــقــلــيــم أظــافــر 

المفوّضية.
وجــاءت الاحتجاجات الأخــيــرة في 
فرنسا ضد سياسة إيمانويل ماكرون 
الذي يسعى منذ انتخابه لقيادة التيّار 
الأوروبـــــــــي فــــي مـــواجـــهـــة الــشــعــوبــيــين، 
لتعطي هؤلاء زخماً إضافياً في تقدمهم 
نــحــو مـــواقـــع أوســـــع وأكـــثـــر نـــفـــوذاً في 
مؤسسات الاتــحــاد والمشهد السياسي 
الأوروبــي. وبانتظار الصيغة النهائية 
التي سيستقرّ عليها خــروج بريطانيا 
من الاتحاد، بات من شبه المؤكد أن القوى 
والأحزاب اليمينية المتطرفة والشعوبية 
ستخوض الانتخابات الأوروبية المقبلة 
ضمن لوائح موحّدة أو متحالفة لكسر 

المعادلة القائمة منذ أربعين عاماً.

الانتصار 
الكبير الذي 

حققته 
الحركة 

الشعبوية 
في أوروبا 

هو نجاحها 
في حصر 
النقاش 

السياسي 
ضمن ثلاثية 

الهجرة 
والإرهاب 

والسياسات 
التقشفية 
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ما الذي تغير في السعودية؟! لحماية مصالحنا لا لحماية النظام
عــلــى وقـــع أوامــــر ملكية تتواصل 
مــســيــرة الإصــــــلاح الــهــيــكــلــي لــلــدولــة، 
وتـــنـــهـــي الــــســــعــــوديــــة عــــامــــاً آخــــــر مــن 
طــريــق طــويــل فــي تعزيز الإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، طــريــق 
مرسوم ليواكب التطورات التي تجتاح 
العالم وتحديات جمة ليست ببعيدة 
عــنــهــا، وبــحــثــاً عــن مستقبل لا يمكن 
الولوج إليه إلا بالوسائل التي تناسبه 
بـــدأت تظهر  وتتكيف مــعــه، مستقبل 
قــفــزات تحققها وزارات  فــي  مــلامــحــه 
تعمل وفـــق حــوكــمــة ومـــؤشـــرات أداء، 
إلــى مكامن  وقــيــادة تشير بإصبعها 
الخلل وتصلحه، ومجتمع متماسك 
لا تــهــزه مـــؤامـــرة هــنــا أو حــمــلــة ظالمة 
هــنــاك، ومــيــزانــيــة تــركــز عــلــى خــدمــات 
المــواطــنــين وتــمــيــزهــا، ومــؤشــرات أداء 
اقتصادي مبشرة، فالعجز ينخفض 
والإنــــــفــــــاق يــــرتــــفــــع، وفـــــــوق هــــــذا كــلــه 
مواطنون ينتظرون دائماً الأفضل من 
بلادهم باعتبار أنه حق من حقوقهم. 
إلــى الأفــضــل،  فــعــلاً السعودية تتغير 
والسعوديون مؤمنون بأن الأجمل لم 

يأتِ بعد.
قــــادت المـــــرأة الــســيــارة عــنــدمــا ظن 
الكثيرون أن ذلك أمر محال، وبين ليلة 
وضحاها أصبحت النساء جنباً إلى 
جــنــب يــقــودن ســيــاراتــهــن فــي شـــوارع 
الرياض وجدة والخبر وجازان وباقي 
المـــدن الــســعــوديــة، لــم يــحــدث المحظور 
كما تخوف الكثير، ولم تسجل حالة 
تحرش واحــدة بالنساء منذ السماح 
لــهــن بــالــقــيــادة، وهـــو مــا يلفت النظر 
فــعــلاً كــيــف لــهــذا المــجــتــمــع أن يتطور 
ويــتــغــيــر إيــجــابــاً دون أن يتخلى عن 
مكتسباته ومبادئه. لم تكن قيادة المرأة 

وحــدهــا طــبــعــاً هــي المــؤشــر عــلــى ذلــك 
وإنما مثال واحد فقط، ففي هذا الشهر 
الــدرعــيــة الجميلة  وحـــده اســتــضــافــت 
ســبــاق «فــورمــولا إي» وشــاهــده نحو 
الــعــالــم، وما  ٨٠ مليون شخص حــول 
أن يــنــتــهــي الـــســـبـــاق الــــدولــــي الــكــبــيــر 
حتى طل علينا «شتاء طنطورة» في 
الـــعـــلا، والــعــالــم خــلالــهــا يــيــمــم وجــهــه 
لــلــمــمــلــكــة مــراقــبــاً كــيــف تـــواصـــل هــذه 
الدولة العريقة تحديثها وانطلاقتها 
قــيــاســيــة، وفــي  للمستقبل فــي ســرعــة 
نفس الوقت لا تزال تتمسك بأصالتها.

حــتــى الــجــدل الــــذي يــحــدث داخــل 
أروقة المجتمع السعودي حول بعض 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تقديري جدل صحي، فمن حق الجميع 
أن يـــدلـــي بـــدلـــوه ويــعــبــر عـــن وجــهــة 
نــظــره، ومـــن حــق مــن لا تعجبه مثلاً 
أي من تلك التغييرات ألا يشارك فيها، 
هذا حق أصيل لا ينازعه عليه أحد، 
ومن الطبيعي أن أي تحولات يشهدها 
المجتمع لا يستوعبها الجميع في آن 
واحــــد، فــهــنــاك مــن يــحــتــاج إلـــى فترة 

أطول من غيره لاستيعاب المتغيرات 
الطارئة عليه، مــع الاتــفــاق طبعاً أنه 
ليس من حق أحد أن يفرض قناعاته 
الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى الآخــــــريــــــن، إلا أن 
حجم التفاعل الشعبي غير المسبوق 
للسعودية المنطلقة في ثوبها الجديد 
يعطي دلالــة على المــدى الــذي يرحب 
الــذي  لــهــذا التغيير  الــســعــوديــون  بــه 
انــــتــــظــــروه طــــويــــلاً، ونــــظــــرة ســريــعــة 
لــلإقــبــال الــشــديــد مــن عــشــرات الألــوف 
عــلــى فعاليتين فــقــط تفصل بينهما 
أيام قليلة مثل «فورمولا إي» و«شتاء 
طنطورة» تشرح تعطش السعوديين 

وحماسهم لما تشهده بلادهم.
وطالما أن الحديث عن الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
تشهدها الــســعــوديــة، فــإن هــنــاك من 
يربط ذلك دائماً بالإصلاح السياسي، 
ومن حيث المبدأ فإن الإصلاح مطلب 
لكنه أيضاً وسيلة وليس غاية، كما 
أن تحديد الأولــويــات مسؤولية كل 
مجتمع، ولا توجد مسطرة واحــدة 
تسير عليها كل الدول في مشاريعها 
الإصـــلاحـــيـــة، فــالمــجــتــمــعــات تــتــطــور 
وفـــق احــتــيــاجــاتــهــا وثــقــافــتــهــا، ومــا 
يــنــاســب المجتمع الــفــرنــســي ربــمــا لا 
يـــنـــاســـب المــجــتــمــع الأمــــيــــركــــي، ومـــا 
تقوم به الصين من إصلاح اقتصادي 
مــهــول لــيــس شــرطــاً أن يــتــشــابــه مع 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة فــي مكان 
آخـــــــر بــــالــــعــــالــــم، ومـــــحـــــاولـــــة فــــرض 
سياسات أو أجندات بعينها أثبتت 
أكــبــر مــن نفعها ناهيك  أن ضــررهــا 
عـــن عــــدم واقــعــيــتــهــا، فــكــل مجتمع 
قــادر على تحديد أولوياته النابعة 

من احتياجاته.

حـــــــــــراك ســــــريــــــع يــــــجــــــري فـــي 
المـــنـــطـــقـــة، وكــــــأن ســحــبــاً تــتــجــمــع 
ويــــجــــري إعــــــــداد المــــظــــلات اتـــقـــاء 

للسيل!
عـــودة دول الخليج للساحة 
الـــــــســـــــوريـــــــة عـــــقـــــب الانـــــســـــحـــــاب 
الأمــيــركــي المــفــاجــئ، والـــذي يبدو 
كمنعطف كبير، يأتي استجابة 
لــــســــاحــــة عــــربــــيــــة كــــبــــيــــرة بـــاتـــت 
فــــارغــــة مــــن أي أثـــــر عــــربــــي، بــعــد 
هــــزيــــمــــة المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة، 
وخـــــــضـــــــوع الــــــنــــــظــــــام الــــــســــــوري 
بـــالـــكـــامـــل لــلــســيــطــرة الـــروســـيـــة، 
التي أصبحت لها الكلمة الأخيرة 
فــي ســـوريـــا، ومــحــاولــتــهــا ضبط 
التمدد الإيــرانــي والتركي هناك. 
وحدها تلك هي التطورات والأمر 
الــــذي عــلــى دول الخليج  الـــواقـــع 
التعاطي معه بديناميكية تحمي 

مصالحها بالدرجة الأولى.
فـــي تــصــريــحــات أولـــيـــة بعد 
قرار الإمارات إعادة فتح سفارتها 
فـــــي دمـــــشـــــق، وأعـــــقـــــب ذلــــــك فــتــح 
الــســفــارة البحرينية فــي دمشق، 
وعـــودة طــيــران الخليج لمطارها، 
تجنب الاثنان الحديث عن النظام 
السوري، وركزا على أن القرار هو 
لمواجهة التمدد الإيراني والتركي، 
في تلك المنطقة المتاخمة لحدود 

المملكة العربية السعودية.
وفي تغريدة له، أوضح أنور 
قـــرقـــاش وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أن «الــــدور 
الــعــربــي فــي ســوريــا أصــبــح أكثر 
ضـــرورة تــجــاه الــتــغــوّل الإقليمي 

الإيراني والتركي».

وقـــــــــــال قــــــرقــــــاش: 
«تـــــســـــعـــــى الإمـــــــــــــارات 
اليوم، عبر حضورها 
في دمشق، إلى تفعيل 
هذا الدور، وأن تكون 
الــــخــــيــــارات الــعــربــيــة 
حاضرة، وأن تساهم 
إيــجــابــاً تـــجـــاه إنــهــاء 
ملف الحرب، وتعزيز 
فــــــــــــــــــــرص الــــــــــســــــــــلام 
والاســتــقــرار للشعب 

السوري».
هـــــذا هــــو مـــربـــط الــــفــــرس فــي 
الـــتـــحـــرك المـــفـــاجـــئ تــــجــــاه المــلــف 
الــــــــســــــــوري، إنــــــــه تـــــحـــــرك يـــهـــدف 
لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــحـــنـــا كـــشـــعـــوب 
عــربــيــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وذلـــك 
بمنع التغول الإيراني التركي فيه، 
والتصرف بأريحية، فحين جردت 
المعارضة السورية من سلاحها 
وانسحبت أميركا عسكرياً، كشف 
الـــغـــطـــاء عــــن الـــشـــعـــب الــــســــوري. 
الــقــوات الــتــي تحمل الــســلاح هي 
الـــكـــرديـــة فـــقـــط، وأجـــبـــرت جميع 
الفصائل على تسليم أسلحتها 

الثقيلة.
أصــــبــــحــــت ســــــوريــــــا مـــرتـــعـــاً 
لـــصـــراع دولــــي إقــلــيــمــي، دون أن 
يكون لنا دور في حماية حدودنا 
الشمالية، أو مساعدة هذا الشعب 
الــــذي نــالــه مـــن الأذى مـــا لـــم ينل 
شعباً آخر في تاريخنا المعاصر.

واقـــــع الـــحـــال الـــــذي يــجــب أن 
نتعامل معه شئنا أم أبينا، أنه 
بعد أن تفككت المعارضة السورية 
وتشتتت القوى السياسية، وتلك 

حــكــايــة أخــــرى لعبت 
فـــيـــهـــا قـــطـــر وتـــركـــيـــا 
دوراً خــبــيــثــاً ســاهــم 
فـــــــي نــــتــــائــــجــــهــــا، مـــا 
عاد للشعب السوري 
وجود في المفاوضات 
التي تجري بإشراف 
روســـــي؛ حــيــث يملى 
عـــلـــى مــمــثــلــيــه قــســراً 
مـــــــا تـــــــقـــــــرره الـــــقـــــوى 
الأخـــــرى، وأصــبــحــت 
الــســاحــة الــعــربــيــة في 

سوريا بلا غطاء عربي.
وفــــــــي حــــــين تــــعــــمــــل روســــيــــا 
على تعزيز موقعها في الساحة 
الـــســـوريـــة، كــصــاحــبــة قـــــرار على 
النفوذ  الأرض، فتقوم بتصفية 
الإيــرانــي مــن الأجــهــزة العسكرية 
الــســوري، التي  والأمــنــيــة للنظام 
باتت تأتمر بأمر بوتين مباشرة، 
وبــــســــلاح روســـــــي، وبــتــعــيــيــنــات 
عــســكــريــة بــــقــــرار روســـــــي، تــطــال 
الــحــراســة الرئاسية،  قــوات  حتى 
وبــــــوجــــــود عـــلـــى الأرض يــحــتــل 
مـــواقـــع بــحــريــة وقــــواعــــد جــويــة، 
ونفطية أيــضــاً، وفـــي حــين تقوم 
إسرائيل بقصف مــواقــع السلاح 
الإيــــرانــــي الــقــريــبــة مـــن الـــجـــولان 
لتأمين حدودها، وبعد الضغوط 
إيـــران، لا أحد  التي تتعرض لها 
يعلم إلى أين ستتجه بعدها، هل 
ستنكفئ على الداخل أم ستنتحر 

بالتمدد في مواقع أخرى؟
الــيــوم تستخدم مطار  إيــــران 
«حــزب  بـــيـــروت لــنــقــل ســلاحــهــا لـــ
الــــلــــه» بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت مـــواقـــع 

فـــي ســـوريـــا مكشوفة  أســلــحــتــهــا 
لــــلــــطــــيــــران الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وهــــو 
مــــا يـــعـــرض لـــبـــنـــان لــلــتــهــديــدات 
والمــخــاطــر؛ لكن إيـــران لا يعنيها 
لبنان، ولا أي دولــة عربية، حين 

يتعلق الأمر بمصالحها.
هـــــــــــذا الـــــــتـــــــغـــــــول الإيـــــــــرانـــــــــي 
ومواجهته روســيــاً وإسرائيلياً، 
يــــــدفــــــع لانــــــــفــــــــلات غـــــيـــــر مــــحــــدد 
الأهــــــــــــــداف، لـــــذلـــــك تـــــأتـــــي زيـــــــارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لــقــواتــه فــي الـــعـــراق، وإعــلانــه من 
هناك أن تلك الــقــوات قـــادرة على 
الوصول إلى أي موقع سوري إن 

تطلب الأمر!
مــــكــــشــــوفــــة،  الآن  ســــــــوريــــــــا 
وعــرضــة لــلــتــجــاذبــات، ويــبــدو أن 
استراتيجية روسيا هي حماية 
حدود مصالحها فقط، وترك بقية 

الساحة للمتصارعين!
وفـــــــي حـــــين تـــســـتـــعـــد تـــركـــيـــا 
لــلــتــمــدد فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
مــعــتــبــرة الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي 
ضوءاً أخضر لها بحجة محاربة 
«داعــــــــــش» بـــــــدلاً مـــنـــهـــا، لــتــأمــين 
حدودها هي الأخرى، نغيب نحن 
تماماً، ولا أحد يعلم أين ستتجه 
القوات الإيرانية التي تُجبر على 
الــتــراجــع مـــن مــواقــعــهــا المــتــقــدمــة 
شمالاً، وإلــى أي مدى ستتغلغل 

تركيا؟!
ما يهمنا كدول خليجية، هو 
تأمين حدودنا من تغلغل وتغول 
كل من تركيا وإيـــران، ومساعدة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عـــلـــى تــرمــيــم 

جراحه.

سوسن الشاعر

سوريا مستعمرة بحكومة محلية
المـــــلامـــــح  تـــــــجـــــــاوزنـــــــا  إذا 
الــشــكــلــيــة لـــنـــظـــام الأســــــــد، فـــإن 
المـــعـــطـــيـــات الأخــــــــرى تــــؤكــــد أن 
سوريا صارت دولة مستعمرة. 
بل إن الملامح الشكلية للنظام 
فيها، لا تشكل نقيضاً لفكرة أن 
الدولة واقعة تحت الاستعمار، 
وفـــي الــتــاريــخ الــســوري حــالات 
مــــتــــعــــددة لــــرئــــاســــة وحـــكـــومـــة 
ســـــوريـــــة فـــــي ظـــــل الاســـتـــعـــمـــار 
الــــفــــرنــــســــي المــــســــمــــى فــــــي لــغــة 
الـــتـــهـــذيـــب الــــدولــــي (انــــتــــدابــــاً)، 
وبــين أســمــاء مــن تــولــوا رئاسة 
الـــــــدولـــــــة ورئـــــــاســـــــة الـــحـــكـــومـــة 
تـــاج الـــديـــن الــحــســنــي وشــكــري 
القوتلي وخــالــد العظم وسعد 
الله الجابري وفــارس الخوري 
وكـــلـــهـــم شـــخـــصـــيـــات مــشــهــود 
لـــــهـــــا بــــالــــوطــــنــــيــــة والـــــنـــــضـــــال 
ضـــد المــســتــعــمــريــن، ولــيــس في 
استدعاء الأخيرين والانصياع 
لهم، كما هــي الحالة السورية 

الراهنة.
والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار ظــــــاهــــــرة 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة، شـــــهـــــدت تــــبــــدلات 
متعددة، دون أن يتبدل جوهرها 
في سيطرة دولــة على دولــة أو 
شــعــب آخــــر، وفــــرض تــغــيــيــرات 
عــمــيــقــة عــلــيــهــمــا فـــي المـــجـــالات 

الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية وغيرها، والأبرز 
في نماذج الظاهرة التاريخية، 
الــذي  الاستعمار الاستيطاني 
إلــى سياسات  يجري - إضــافــة 
أخـــــــرى - تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة 
الــســكــانــيــة، وصـــولاً  البنية  فــي 
إلــى تدمير السكان الأصليين، 
وجلب سكان جدد وبين نماذجه 
الأكــثــر شــهــرة وقــربــاً إســرائــيــل، 
والــــــنــــــمــــــوذج الأكــــــثــــــر شـــيـــوعـــاً 
اســـتـــعـــمـــار مــــبــــاشــــر، يـــتـــم فــيــه 
إخضاع دولة أو شعب بواسطة 
القوة، وقارب هذا النموذج حد 
الـــغـــيـــاب عـــن المـــســـرح الــعــالمــي، 
لــنــمــوذج أحــدث،  مخلياً مكانه 
يـــأخـــذ طـــريـــق الــــقــــوة الــنــاعــمــة 
لــلــســيــطــرة، وتـــوظـــيـــف قـــــدرات 
الــدولــة أو الشعب المستعمرين 
لــصــالــح الـــقـــوة الاســتــعــمــاريــة، 
ونـــمـــاذجـــه حــــاضــــرة فــــي عــالــم 
اليوم. واستعمار سوريا، خليط 
الــنــمــاذج السابقة، تدخلت  مــن 
فــــي رســـمـــه وإخـــــراجـــــه ظــــروف 
مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، 
أحـــاطـــت بـــســـوريـــا وخــصــوصــاً 
في السنوات الثماني الماضية.

لــــقــــد تـــــوهـــــم نـــــظـــــام الأســــــد 
بقدرته على هزيمة السوريين 

وإخـــضـــاعـــهـــم مــــجــــدداً، عــنــدمــا 
رفـــــض فـــكـــرة الـــحـــل الــســيــاســي 
وإجـــراء إصــلاحــات في نظامه، 
وأوغـــــــــــل فــــــي الـــــحـــــل الأمـــــنـــــي/ 
الــعــســكــري عــلــى أمــــل الــوصــول 
إلـــى حــســم الـــصـــراع بــمــســاعــدة 
حـــلـــفـــاء أقــــربــــين وأقـــــــل تــكــلــفــة، 
فكانت الاستعانة بالميليشيات 
الــلــبــنــانــيــة والـــعـــراقـــيـــة، والــتــي 
لــنــظــام الأســـــد عـــلاقـــات مــعــهــا، 
ومـــرتـــبـــطـــة بـــنـــظـــام المــــلالــــي فــي 
إيـــــــــــران، وقــــــد كـــثـــفـــت الأخــــيــــرة 
مــــن مـــســـاعـــداتـــهـــا وحـــضـــورهـــا 
إلــى جانبه  العسكري والأمــنــي 
دون أن تـــصـــل جــــهــــودهــــا مــع 
الميليشيات والــنــظــام لتحقيق 
انــتــصــار، وبــطــلــب مــشــتــرك من 
النظام وإيـــران، جــاء الانــخــراط 
الــروســي في سوريا  العسكري 
لـــيـــكـــرس  أواخــــــــــر عـــــــام ٢٠١٥، 
اســـتـــعـــمـــاراً إيــــرانــــيــــاً - روســـيـــاً 

مسلحاً ومباشراً لسوريا.
ورغـــــم أن عـــلاقـــات الــنــظــام 
السابقة مع الإيرانيين والروس، 
أعــــطــــت وجــــــودهــــــم ونــــفــــوذهــــم 
تــــــمــــــايــــــزات مــــصــــلــــحــــيــــة، فـــــإن 
وجودهما العسكري أعطاهما 
فـــرصـــة الـــتـــحـــول إلــــى قــــوة لها 
مــلامــح ســيــاســات ومــمــارســات 

طـــــــــــابـــــــــــع  ذات 
استعماري واضح، 
رغــــــم مـــــا يـــمـــكـــن أن 
يــــــرافــــــق الـــثـــنـــائـــيـــة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة مــن 
تناقضات المصالح 
وتصادمها، والتي 
لا شــك أن الــطــرفــين 
ســـعـــيـــا لــــحــــل هــــذه 
المشكلة فــي واحــدٍ 
من خطين أو بهما 

كــــل مــنــهــمــا  مـــعـــاً؛ الأول ســـعـــى 
للتخفيف من تناقض وتصادم 
مــصــالــحــه مــــع الــــطــــرف الآخـــــر، 
والـــثـــانـــي تــقــاســم تـــوافـــقـــي في 
مجالات ومستويات اهتمامه، 
مــمــا يخفف تــصــادم المــصــالــح، 
خاصة أن لدى الطرفين، إدراك 
كـــــل مـــنـــهـــمـــا لـــطـــبـــيـــعـــة الآخـــــــر، 
ومكانته وقــدراتــه واهتماماته 
وعــلاقــاتــه، ولــعــل المــثــال الأكــثــر 
وضوحاً في التفاهم والتناغم 
الإيـــــــرانـــــــي/ الـــــــروســـــــي، يــمــكــن 
تلمسه في تقاسم الدور الدولي 
- الإقليمي في القضية السورية 

وحولها بين روسيا وإيران.
فـــفـــي ظـــــل حـــقـــيـــقـــة مــكــانــة 
روســـيـــا الـــدولـــيـــة، ومـــا تتمتع 
بـــــه مـــــن قـــــــــدرات وإمــــكــــانــــيــــات، 

فـــــإن إيـــــــران أعــطــت 
الأولـــــــــــــــــــــى الــــــــــــــدور 
الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــيـــمـــا 
يــتــصــل بـــتـــطـــورات 
الــقــضــيــة الــســوريــة 
وعــــــــــــلاقــــــــــــاتــــــــــــهــــــــــــا 
الإقليمية والدولية 
وبـــيـــنـــهـــا الـــعـــلاقـــة 
مـــع الأمـــــم المــتــحــدة 
صــلــة  ذات  ودول 
أبـــرزهـــا الـــولايـــات 
المتحدة ومثيلاتها الإقليمية، 
وخصوصاً تركيا وإسرائيل، 
واهـــتـــمـــت طـــهـــران بــالــعــلاقــات 
الإقليمية التي لها فيها حضور 
ونفوذ مثل العراق ولبنان، كما 
تولت العلاقة مــع الميليشيات 
ومنها  المسلحة  والتنظيمات 
الجماعات الفلسطينية. ولأن 
قـــدرات جوية مميزة،  لروسيا 
فقد أعطيت كل الدور العسكري 
الذي يقوم على استخدام سلاح 
الـــجـــو ومــتــمــمــاتــه فـــي الــرصــد 
والاســـتـــعـــلام الــفــضــائــي، فيما 
أعطي الدور العسكري المباشر، 
لـــلـــقـــوات  الــــــبــــــري،  ولا ســـيـــمـــا 

الإيرانية وميليشياتها.
ووســــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــتـــــــــقـــــــــاســـــــــم 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الــــســــيــــاســــي - 

الــــعــــســــكــــري لـــــســـــيـــــادة الـــــدولـــــة 
الـــــســـــوريـــــة، اســـتـــمـــر الـــطـــرفـــان 
الإيراني والروسي بحضورهما 
القوي لدى نظام الأسد وداخل 
المجتمع فــي مناطق سيطرته. 
لكن الروس ركزوا على العلاقة 
الــــنــــظــــام  مــــــع رأس  الـــــخـــــاصـــــة 
وبعض كياناته وأركانه المؤثرة 
في مفاصل السياسة السورية، 
واحتمالاتها، فيما كانت الفتحة 
الإيرانية أوسع في علاقاتها مع 
النظام والمجتمع، وهــو سلوك 
إيـــرانـــي قــديــم ومــســتــمــر، هــدفــه 
توسيع وجــود إيــران ونفوذها  

في كل المجالات الممكنة. 
وفــــــــيــــــــمــــــــا ركـــــــــــــــز الـــــــــــــــروس 
اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم عـــلـــى الـــــثـــــروات 
الــنــفــط  الأســــاســــيــــة ولا ســـيـــمـــا 
والغاز واحتمالاتهما، واهتموا 
الــتــحــتــيــة ولا ســيــمــا  بــالــبــنــيــة 
تطوير الموانئ والمطارات، التي 
تــمــثــل مــصــلــحــة عــلــيــا لــلــوجــود 
الــــــروســــــي المــــبــــاشــــر فـــــي شــــرق 
المــتــوســط، وتــوفــر نــفــوذاً طويل 
الأمــد، وتعطي فوقهما أرباحاً 
كــبــيــرة، فــإن الإيــرانــيــين اهتموا 
أكثر بشراء الأراضي والعقارات 
التجارية والسكنية، لاقترانها 
بهدف التغييرات الديموغرافية 

والثقافية التي يشتغلون عليها 
ســــــواء مــــن خـــــلال جـــلـــب شــيــعــة 
إيــــرانــــيــــين وأنــــــصــــــار عـــراقـــيـــين 
ولــبــنــانــيــين وأفــــغــــان وغــيــرهــم 
وإسكانهم وتشغيلهم، أو من 
خلال توسيع عمليات التشييع 
في صفوف السوريين بعوامل 

الإغراء والترهيب.
ويــــمــــثــــل مــــــا ســــبــــق بــعــض 
مـــلامـــح ســيــاســة اســتــعــمــاريــة، 
تــتــابــعــهــا روســــيــــا وإيــــــــران فــي 
ســــوريــــا، وثـــمـــة مـــؤشـــر روســـي 
ربـــمـــا هـــو الأكـــثـــر شـــــدة، تمثله 
الاســـتـــدعـــاءات الــروســيــة لــرأس 
النظام لمقابلة الرئيس الروسي 
أو أحد مندوبيه، والتي لا شك أن 
شيئاً إيرانياً مثلها يحدث، لكنه 
«الــتــقــيــة» لــجــهــة عــدم  مــحــاط بـــ
«الأدب»  إظهاره ولجهة تخفيه بـ
و«الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة» الإيـــرانـــيـــة 
المــــعــــهــــوديــــن. لــــكــــن الـــخـــلاصـــة 
فــــي الـــســـيـــاســـة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 
تــؤكــد رغـــم اعــتــمــادهــا سيطرة 
الــقــوة المــســلــحــة، فـــإن سياسات 
روســــيــــا، أقـــــرب إلــــى ســيــاســات 
الــدولــة الاستعمارية الحديثة، 
أمــــا ســيــاســة إيــــــران فـــي بعض 
جــوانــبــهــا، فــتــكــاد تــتــطــابــق مع 
ســـيـــاســـة أوائـــــــــل المــســتــوطــنــين 

الصهاينة في فلسطين.
وســـــط الـــــصـــــورة الــــســــوداء 
لـــواقـــع الاســـتـــعـــمـــار الإيــــرانــــي/ 
الــــروســــي لـــســـوريـــا، لا يــحــتــاج 
المــــدقــــقــــون المــــوضــــوعــــيــــون فــي 
الـــــوضـــــع الــــــســــــوري إلـــــــى جــهــد 
لإمــــســــاك مـــــؤشـــــرات الــســيــاســة 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، لــــكــــن آخــــريــــن 
ســـيـــطـــرحـــون أســـئـــلـــة، دون أن 

ينتظروا الأجوبة.
الـــســـوري يحمل   فـــالـــواقـــع 
أجــــــــوبــــــــة عــــــامــــــة ومــــتــــوســــطــــة 
وتـــفـــصـــيـــلـــيـــة حـــــــول مـــــســـــارات 
الــــــســــــيــــــاســــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة/ الــــروســــيــــة والـــتـــي 
جـــــعـــــلـــــت مـــــــــن نــــــــظــــــــام الأســـــــــد 
وحكومته وشخصياته مجرد 
دمـــــى تـــنـــفـــذ قـــــــــرارات ورغــــبــــات 
الإيـــرانـــيـــين والــــــروس، بـــل إنــهــا 
جــعــلــت تــلــك الــرغــبــات اتــفــاقــات 
وعقوداً، وخطوات في سياسة 
الـــواقـــع، تــرهــن مستقبل  الأمــــر 
ســـوريـــا والـــســـوريـــين بمصالح 
مــــوســــكــــو وطــــــهــــــران لـــعـــشـــرات 
السنين، فتفرض عليها النضال 
ضد ظاهرة تتكرس تحت سمع 
وبصر عالم يتباهى بأنه خرج 
من عصر الاستعمار منذ عقود 

طويلة.

فايز سارة

يومان اثنان ويدخل علينا 
عـــــام جــــديــــد. ســـنـــة ٢٠١٩ عــلــى 
الأبواب، وكعادتي معكم نحاول 
ربــــط الأمـــــور لــتــكــويــن المــشــاهــد 
الرئيسية التي ستشكل ملامح 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. هــــذه المــحــاولــة 
لـــيـــســـت قــــــــراءة فــــي الـــطـــالـــع أو 
لــكــنــهــا تحليل  لــلــمــنــدل،  فــتــحــاً 
مــعــلــومــاتــي، وبـــالـــتـــالـــي قــــراءة 
متأنية للطريق التي من الممكن 

أن تصل إليها.
تبقى أميركا محركاً رئيسياً 
لـــلأحـــداث؛ لأنــهــا لا تــــزال مركز 
الــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســة الــعــالــم 
واقـــــتـــــصـــــاده بـــشـــكـــل أســــاســــي، 
لــكــنــهــا ســـتـــواجـــه حـــالـــة مــهــمــة 
مــــــن الاســــتــــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
الـــداخـــلـــي، وســـيـــدخـــل الــرئــيــس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب فـــــي مـــواجـــهـــة 

مــــع الـــكـــونـــغـــرس، وخــصــوصــاً 
مــــع احــــتــــدام مـــلـــفـــات الــتــحــقــيــق 
بحقه فــي قضايا شائكة، ومع 
زيــادة ضغوط المحقق المستقل 
موللر على الشهود والمتهمين، 
ودخـــولـــه عــلــى الــــدائــــرة المــقــربــة 
فــي الاتــهــامــات، وقــد يــكــون لكل 
ذلـــــك الأثـــــــر الـــســـلـــبـــي فــــي قــــدرة 
الرئيس على التفرغ السياسي 
لاســتــكــمــال مـــا وعــــد بــإنــجــازه، 
وســــيــــكــــون الــــكــــونــــغــــرس عــقــبــة 
واضحة في السماح له بتمويل 

وتنفيذ ما يصبو إليه.
الــــصــــين ســتــشــهــد تـــبـــاطـــؤاً 
اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــاً، وســـــــتـــــــوجـــــــه 
اهــتــمــامــاتــهــا لأوجـــــه عــســكــريــة 
وأخرى فضائية لإبراز قدراتها 
واستعراض عضلاتها لبرهنة 
جـــــدارتـــــهـــــا فـــــي مـــــجـــــالات غــيــر 

اقــتــصــاديــة. أوروبـــــا ستستمر 
الــحــراك اليميني  معاناتها مــع 
المـــتـــطـــرف، الــــــذي تـــحـــركـــه قـــوى 
خـــــارجـــــيـــــة تــــــــــارة مــــــن أمــــيــــركــــا 
وتـــــارة مـــن روســـيـــا، وكــلــتــاهــمــا 
مـــحـــســـوبـــتـــان عـــلـــى الــــتــــيــــارات 
الــشــعــبــويــة وتـــرغـــبـــان فـــي هــدم 
الاتحاد الأوروبــي نفسه. وهذا 
هـــــو الــــتــــحــــدي الأهـــــــم لأوروبـــــــا 
الـــتـــي تـــعـــاد فــيــهــا روح نـــازيـــة 
بـــشـــكـــل عــــصــــري. وســيــنــعــكــس 
الــتــحــدي عــلــى التنافسية  هـــذا 
الاقتصادية؛ لأن المسائل الأمنية 
والاجتماعية ستطغى سياسياً 

على المسائل الاقتصادية.
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط ســـيـــظـــل 
مــــنــــطــــقــــة غـــــيـــــر آمــــــنــــــة لـــــوجـــــود 
تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مــنــتــشــرة، 
وقــــــيــــــادات مـــنـــطـــلـــقـــة، جـــمـــاعـــات 

مــــثــــل «الـــــقـــــاعـــــدة» 
و«حـــــــــــــــــزب الــــــلــــــه» 
و«داعش»، قادتهم 
لــم يمسوا، فهاهم 
أيــمــن الــظــواهــري، 
وحسن نصر الله، 
وأبو بكر البغدادي 
أحــــرار لــم يــمــســوا، 
و«ســـيـــســـتـــمـــرون» 
بـــثّ سمومهم  فـــي 
بــأشــكــال مختلفة 
طـــــــــــــــالمـــــــــــــــا بــــــقــــــي 

«مـــســـمـــوحـــاً» لــهــم 
ولــــم «يـــــــؤذن» بــالــقــضــاء عليهم 
فدورهم لم ينته بعد. (هل يعقل 
أن يــصــدق أي أحــــد أن مـــن غير 
الممكن القضاء عليهم وتصفيتهم 
بعد كل هذه السنوات؟ لكن هيك 

بدّو المخرج).

أيـــــــــــضـــــــــــاً، مــــن 
المـــرشـــح أن تشهد 
ســــــــــوريــــــــــا نــــســــبــــة 
النمو الاقتصادي 
الأعــلــى مــع توقف 
ـــــــــــحـــــــــــرب فــــيــــهــــا  ال
والـــســـعـــي الـــدولـــي 
لإعادة البناء فيها، 
والــتــي سيدعمها 
بــــشــــكــــل مــــتــــوافــــق 
المــجــتــمــع الــدولــي 
بأطرافه المختلفة، 
المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــع 
«يؤثر» ذلــك بشكل ملموس في 
اقتصاد العراق وتركيا ولبنان، 
والأخير بشكل رئيسي سيكون 
منصة لانطلاق المشروعات، لكن 
بثمن باهظ له علاقة «بتصفية» 
كل من سيعترض على التقارب 

مــع نــظــام الأســـد، وسيكون ذلك 
طبعاً بأيدي مرتزقة «حزب الله» 

الإرهابي كالعادة.
ســـــــيـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الــــــــــــحــــــــــــراك 
الاقــــــتــــــصــــــادي الإيـــــجـــــابـــــي فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، وســيــســتــمــر الــتــدفــق 
الاستثماري إليها، وخصوصاً 
في مشروعات البنية التحتية 
الــــعــــمــــلاقــــة، وبــــشــــكــــل رئـــيـــســـي 
مــن الــصــين، والــيــابــان، وكــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــــهــــنــــد. مـــحـــور 
شــــنــــغــــهــــاي ســــــــيــــــــزداد نـــــفـــــوذه 
بـــــقـــــيـــــادة روســـــــيـــــــا، والـــــصـــــين، 
والــهــنــد، وستتسع رقــعــة قوته 
الــجــغــرافــيــة لــتــخــتــبــر المــعــســكــر 
الــــــغــــــربــــــي، وســــــيــــــكــــــون هــــنــــاك 
اســتــفــزاز لأوكــرانــيــا وجــورجــيــا 
إلـــى  الــبــلــطــيــق، إضــــافــــة  ودول 
تــــايــــوان، والــفــلــبــين، والـــيـــابـــان، 

وفيتنام فــي «اقــتــطــاع» مناطق 
نفوذ جغرافية جديدة.

النفط لن يشهد طفرة كبرى 
الــــربــــع الأول  فــــي  وخــــصــــوصــــاً 

لغياب العناصر المسببة لذلك.
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث عـــــــــــن ضــــــربــــــة 
«حربية» كبرى ضد إيران يبقى 
مبالَغاً فيه، وإن كانت ستستمر 
فـــي تــلــقــي ضـــربـــات «جــراحــيــة» 
مـــحـــددة لأهـــم عــصــابــاتــهــا مثل 

تنظيم «حزب الله» الإرهابي.
مجلس التعاون الخليجي 
بــاقٍ، لكن من بقاء مجاملة، مع 
استمرار برنامج الغدر القطري 
بــحــق الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــارات، 
تـــراجـــع  والــــبــــحــــريــــن، دون أي 
حــقــيــقــي فـــي المــنــهــج الــســيــاســي 

قطرياً لأعداء هذه الدول.
الـــيـــمـــن يـــتـــجـــه لاســــتــــقــــرار، 

لكنه مرتبط بتقسيم جغرافي 
وســــيــــاســــي، وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 
أكثر مــن دولــة ستنتج مــن هذا 

الاستقرار.
دول المغرب العربي سيشهد 
بعضها وجوهاً سياسية جديدة 
ينتج منها تغيير فــي أسلوب 
الــذي يختم  الإدارة، والــســودان 
هــذه السنة بتصدره العناوين 
قد يشهد ولادة حكومة جديدة، 
وليس بالضرورة حكماً جديداً.

مؤشرات العام المقبل تبدو 
فــيــه عـــلامـــات الإثـــــارة واضــحــة، 
والمـــنـــطـــقـــة مــســتــمــرة فــــي حــالــة 
الــتــوتــر والــقــلــق والــــصــــراع بين 
من يعيش في صفحات الماضي 
وبــين مــن يــحــاول المساهمة في 
صناعة المستقبل وشتان الفارق 

ما بين الخطين.

حسين شبكشي

قراءة في ٢٠١٩!



الــــرأي

هــجــمــات مــتــكــررة لتنظيم «داعـــــش» طــالــت مــواقــع 
الليبية طــرابــلــس، ليس آخرها  سيادية فــي العاصمة 
الليبية،  الهجوم الانتحاري في قلب مبنى الخارجية 
الـــــــــذي جـــــــاء عـــشـــيـــة تــــصــــريــــحــــات الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
«البنتاغون» شون روبرتسون بدعم واشنطن لحكومة  لـ
«الـــوفـــاق» ضــد «داعـــــش»، وكــــأن هــجــوم «داعـــــش» جــاء 
يحمل رسالة لواشنطن، التي انسحبت من سوريا، قبل 
أن يثبت هجوم «داعـــش» هشاشة الــوضــع الأمــنــي في 
العاصمة طرابلس، المختطفة من قبل ميليشيات الإسلام 

السياسي والجريمة المنظمة.
هجوم «داعش» على مبنى الخارجية الليبية وسط 
العاصمة طرابلس، والذي أعلن «داعش» مسؤوليته عنه 
عبر ثلاثة انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة 
رشــاشــة واســتــطــاعــوا اقــتــحــام المــقــر وبــســط سيطرتهم 
عليه لعدة ساعات، ليس الأول من حيث النوع والهدف 
والمستهدف، وأظنه لن يكون الأخير، طالما هناك شركاء 
«داعش» يختطفون أمن العاصمة الليبية، في  ووكلاء لـ
ظل صمت وتجاهل دولــي. وكــان هجوم «داعــش» على 
مبنى الخارجية سبقه هجوم على المؤسسة الوطنية 
للنفط، وفقدت خلاله المؤسسة بسببه مستندات مهمة 
بقيمة ملايين الدولارات، وأيضاً هجوم على المفوضية 
الـــذي يتطلب فــتــح تحقيق  لــلانــتــخــابــات، الأمـــر  العليا 
مــحــايــد لــكــشــف المـــتـــورطـــين بــتــســهــيــل دخـــــول عــنــاصــر 
«داعش» للمؤسسات السيادية من قبل عناصر «الأمن» 

المكلفة حماية هذه الأماكن.
هــجــوم «داعـــــش» كــشــف زيـــف الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
الهشة، رغم مليارات الدولارات من خزينة الشعب، والتي 
الــوطــنــي» عليها أو حكومة  أنفقتها حكومة «الــوفــاق 
الفرقاطة كما يسميها الليبيون، لاستخدامها فرقاطة 
إيطالية لدخول العاصمة طرابلس المختطفة من قبل 
ميليشيات الإسلام السياسي؛ خاصة بعدما قال السراج 
رئيس المجلس الرئاسي، في ذكرى الاستقلال: «حققنا 
خطوات جدية حول الترتيبات الأمنية في طرابلس»، 
ليأتي هجوم «داعـــش» ويكشف ويفضح المستور من 
الترتيبات الأمنية الهشة، لتظهر وتنكشف الحقيقة 
بأن لا ترتيبات ولا أمن في العاصمة الليبية طرابلس.

الفوضى والترتيبات الأمنية المزيفة، اعترف بها 
بــاشــا أغـــا وزيــــر داخــلــيــة «الــــوفــــاق»، فــقــال إن «الــوضــع 
الــحــالــي للعاصمة طــرابــلــس فــوضــوي، ويتيح  الأمــنــي 
لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــحــركــة والــعــمــل بــحــريــة، وإن 
الترتيبات الأمنية لم يتم تنفيذها على الإطـــلاق. كما 
أن موارد وزارة الداخلية وقدرتها اللوجيستية والمالية 
حالياً ومخازنها تساوي صفراً»، وإن «مخازن الوزارة 
وأسلحتها وآلياتها صفرٌ»، فيما يملك «داعــش» المال 

والموارد والعقيدة الفاسدة العابرة للحدود.
هذا لسان حال وزير داخلية حكومة «الوفاق»، الذي 
يعتبر اعترافاً متأخراً جداً بالعجز والتبرير له، ليبقى 
الــســؤال: أيــن ذهبت المــلــيــارات الأربــعــة التي تــم صرفها 
على ما سمي «الترتيبات الأمنية» التي، اليوم، يعترف 
وزيــر داخلية «الــوفــاق» بأنها لم تنفذ؟!، بل إنــه كشف 
أيضا عن وجود اتصالات مباشرة للمخابرات الأجنبية 

بالمجموعات المسلحة داخل طرابلس.
رغم إعراب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم 
وتعازيهم لأسر الضحايا، فإن هذا الهجوم المتكرر يفتح 
ملف مــدى الــجــديــة فــي أروقـــة وكــوالــيــس مجلس الأمــن 
لمحاربة «داعـــش» وشــركــاء ووكـــلاء «داعـــش» فــي ليبيا 

وعلى رأسهم تنظيم البنا وقطب.
مــــن الـــــضـــــروري وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة شـــامـــلـــة فــي 
العاصمة بشأن كــل التشكيلات المسلحة، وخصوصاً 
تلك التي دعمت حكومة «الــوفــاق الوطني»، واعتبرت 
نفسها جزءاً منها، فزادت نفوذها وتفاقمت تدخلاتها 
فــي الــقــرار الاقــتــصــادي والسياسي بــل وحــتــى الأمــنــي، 
مما جعل حكومة الوفاق رهينة لأمراء هذه الميليشيات، 
ولتقويض نفوذها لا بد من منع صرف ميزانيات خاصة 

لها تحت أي بند.
الليبي،  الــحــل يكمن فــي إعـــادة السيطرة للجيش 
وطرد الميليشيات، وتفكيك بنيتها ونزع سلاحها، من 
خلال الاستمرار في خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، 
ورفع حظر التسليح عنها، لتتمكن من استعادة زمام 
المبادرة وبسط السيطرة على العاصمة المختطفة عند 

ميليشيات الإسلام السياسي.
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عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

سوريا... الحلول الواقعية وتأهيل النظامجبريل العبيدي
الـــــثـــــابـــــت فــــــي الــــســــيــــاســــة هــو 
التغيير، والثابت في المصالح هو 
التقلّب، والذي لا يتغير وسط أمواج 
الــســيــاســة الــعــاتــيــة يـــغـــرق، ويــفــقــد 
مصالحه وأهــدافــه بالتصلّب غير 
المجدي، وقــد تحوّلت الأوضــاع في 
ســوريــا والمنطقة كثيراً عــمّــا كانت 

عليه قبل سنواتٍ.
كانت الأرض السورية منطلقاً 
لــــحــــربٍ بــــــــاردة جــــديــــدة خــاضــتــهــا 
القوى الكبرى في العالم على مدى 
ســنــواتٍ ســبــعٍ، كسب فيها البعض 
وخسر البعض الآخر، وكان الشعب 
الـــســـوري المــغــلــوب عــلــى أمــــره أكــبــر 
الــــخــــاســــريــــن فـــــي حــــــــربٍ مــجــنــونــة 
اختلطت فيها الأوراق بشكلٍ غير 
مسبوقٍ في منطقة الشرق الأوسط.
لم يعد الحديث سراً عن اتجاه 
عددٍ من الدول العربية لمحاولة إعادة 
الــســوري وعــدم ترك  تأهيلٍ للنظام 
سوريا لقمة سائغة للنظام الإيراني، 
وقد بدأت السلسلة بزيارة الرئيس 
السوداني عمر البشير إلى دمشق، 
ومن قبل باللقاء شبه العفوي بين 
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد 
بن أحمد ووزير الخارجية السوري 
وليد المعلّم في أروقة الأمم المتحدة، 
ومـــن بــعــد إعـــلان الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة إعـــــادة فــتــح ســفــارتــهــا في 
دمشق، والتقارب المصري مع النظام 

السوري يتصاعد.
بـــــعـــــد الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الــــكــــبــــرى 

لـــتـــوازنـــات الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة كــان 
لـــزامـــاً أن تــتــحــرك المـــواقـــف وتــتــبــدل 
بــنــاء عــلــى رعــايــة المــصــالــح للشعب 
السوري ولشعوب المنطقة ودولها، 
وهــو ما حصل بالفعل وسيحصل 
أكثر في المستقبل القريب، من دولٍ 
عربية أخرى، فالأوضاع توحي بأن 
الــتــوســع فــي هـــذا الاتـــجـــاه سيكون 
سمة للمستقبل القريب في المنطقة.
أيـــن حــقــوق الــشــعــب الـــســـوري؟ 
أيــن مظالمه الكبرى؟ والمــجــازر التي 
ارتــكــبــت فـــي حــقــه؟ كـــل هـــذه أسئلة 
موجعة فعلاً، ويجب أن تطرح، وهي 
جـــرحٌ إنساني كبيرٌ، ولــكــن مشكلة 
أنــهــا بــلا عــواطــف، وأنها  السياسة 
تبحث دائــمــاً عــن أفــضــل الــخــيــارات 
المـــتـــاحـــة والمـــمـــكـــنـــة لأن المــســتــحــيــل 
لــيــس خـــيـــاراً، ومـــن الــجــيــد التبصر 
في الأحداث والمتغيرات وإعادة بناء 
المـــواقـــف وتــغــيــيــر الاســتــراتــيــجــيــات 

كلما اقتضت الحاجة.
فــي السياسة تنتصر المــدرســة 
الــواقــعــيــة - غــالــبــاً - عــلــى المـــدرســـة 
المثالية، هناك من يفكر في المصالح 
والــــحــــلــــول وهـــــنـــــاك مـــــن يـــفـــكـــر فــي 
المثاليات والمبادئ العامة، ولا شيء 
يضر بالسياسة مثل أن تتحول من 
فن الممكن إلى فن المستحيل، وعلى 
الرغم من ذلك فإن القدرة على التأثير 
ستتعزز لحاجات واقعية ومعطيات 

حاضرة وليس حلماً فقط.
الـــــلاعـــــبـــــون الــــرئــــيــــســــيــــون فــي 

سوريا، روسيا في المقام الأول فقد 
كان دخولها العسكري المكثف أهم 
العوامل التي غيرت التوازنات في 
إيـــــران وميليشياتها  ثـــم  المــنــطــقــة، 
مـــن «حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي وبــقــيــة 
الميليشيات من العراق وأفغانستان 
الــســوري نفسه،  وإيـــران، ثم النظام 
مـــع الـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة الـــتـــي لها 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة وهــواجــســهــا 
الــخــاصــة أيـــضـــاً، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
الولايات المتحدة التي أعلن الرئيس 
ترمب في موقفٍ غريبٍ أنه سيسحب 

قواته من سوريا.
المرحلة القادمة ستكون مرحلة 
حسّاسة، فالسؤال الذي يجب طرحه 
هو من سيبني سوريا من جديد؟ 
مـــن ســيــتــحــمــل فــــاتــــورة كـــل الـــدمـــار 
والتخريب الذي جرى؟ في محاولة 
الإجابة لا تبدو روسيا قــادرة على 
ذلــــــك، ولا يـــبـــدو الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
قـــادراً هــو الآخـــر، فخبرته كلّها في 
التخريب والتدمير وهو لا يحسن 
البناء والتنمية، لا في داخــل إيران 
نفسها ولا في الدول التي اجتاحتها 

إنْ في لبنان أو العراق  ميليشياته 
أو اليمن أو سوريا نفسها، وتركيا 
كــــانــــت هـــــي المـــســـتـــفـــيـــد الأكـــــبـــــر مــن 
تنظيمات الإرهاب من «داعش» إلى 
«الــنــصــرة» فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 
ولا يعنيها بناء ســوريــا مــن قريب 

أو بعيد.
الـــقـــادرة عــلــى المساهمة  الــــدول 
الفاعلة في إعــادة بناء سوريا هي 
الــقــائــدة فــي المنطقة  الـــدول العربية 
من دول الخليج تحديداً، وربما لن 
تــســاهــم أمــيــركــا فــي ذلـــك بــنــاء على 

تـــنـــاقـــضـــات المـــصـــالـــح مــــع روســـيـــا، 
وقرار انسحاب القوات الأميركية من 
سوريا يصب في هذا الاتجاه، كما 

لمح الرئيس ترمب بنفسه.
وتـــبـــقـــى أســـئـــلـــة مـــحـــيـــرة ومـــن 
أهمها هل النظام السوري قادرٌ على 
التخلص من الميليشيات الإيرانية؟ 
وهل يمتلك القرار في إجبارها على 
الانـــســـحـــاب؟ وكـــيـــف يــمــكــن ضــمــان 
التزامه بــأي اتــفــاقٍ في هــذا الإطــار؟ 
لا تبدو الإجابات واضحة في هذه 
اللحظة ولكنها يمكن أن تتكشف في 

المستقبل.
وتـــــســـــتـــــمـــــر الأســـــــئـــــــلـــــــة، مــــــــاذا 
ســيــجــري بــخــصــوص مــئــات الآلاف 
مــن القتلى والمصابين والمعتقلين؟ 
ومـــاذا سيجري بخصوص ملايين 
المـــنـــطـــقـــة وفـــي  فــــي دول  الـــلاجـــئـــين 
أوروبــــا؟ وكــيــف يمكن ســلّ سخائم 
الـــنـــفـــوس الـــتـــي تـــراكـــمـــت لـــســـنـــواتٍ 
لــيــســت بـــالـــقـــصـــيـــرة؟ وهـــــل الــنــظــام 
السوري قادرٌ على تقديم التنازلات 
المطلوبة واجتراح الحلول الحقيقية 
لــــكــــل الــــتــــبــــعــــات الـــــكـــــبـــــرى لــــلأزمــــة 
الـــســـوريـــة؟ هــــذه أســئــلــة مستحقة 
ويجب طرحها والتفكير فيها لأن 
الإجابات تفتح باب التصور الأدق 

للمستقبل.
ســـــــتـــــــظـــــــلّ ســـــــــــوريـــــــــــا ســــــاحــــــة 
للصراعات في المنطقة، وتحديداً من 
الدول غير العربية، والصراع الأهم 
الــصــراع الإيــرانــي الإسرائيلي،  هــو 
فكلٌ منهما لا يريد أن يمنح الآخر 
العسكري في  للتفوق  إمكانية  أي 
الـــصـــراع سيستمر،  ســـوريـــا، وهـــذا 
والــــتــــدخــــلات الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
أيــضــاً، وضــابــط  ســوريــا ستستمر 
الإيقاع الأهم في سوريا هي روسيا، 
وهــي التي سيكون عليها التعامل 
مــع كــل هـــذه الــتــعــقــيــدات، ولــكــن من 
المهم أيضاً ألا يستمر الغياب العربي 

في سوريا في المرحلة المقبلة. 
فــيــمــا مــضــى لــعــبــت قــطــر دوراً 
تــــخــــريــــبــــيــــاً ســـيـــحـــفـــظـــه الـــــتـــــاريـــــخ 

ويــحــفــظــه الــشــعــب الــــســــوري، فهي 
عـــمـــلـــت بـــكـــل جـــــدٍ وجــــهــــدٍ لــتــمــزيــق 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة وذلـــــك بــدعــمــهــا 
غير المحدود للجماعات الإرهابية 
هناك من تنظيم «النصرة» التابع 
إلـــى تنظيم «داعــــش»،  «الــقــاعــدة»  لـــ
وعملت على ضرب الجيش السوري 
الــحــر وتــشــتــيــتــه حــتــى أصــبــح عــدد 
من فصائله برسم البيع والتأجير 
لـــكـــل مــــن يــــدفــــع، كـــمـــا دعــــمــــت قــطــر 
الميليشيات الإيرانية للتأثير على 
الوضع السوري بمليارات الدولارات 
عبر طــرقٍ ملتوية وبعضها معلنٌ، 
مـــثـــل دفـــــع الـــفـــديـــة بـــمـــبـــالـــغ طــائــلــة 
لــتــحــريــر رهــــائــــن، فــتــدعــم الإرهـــــاب 

والعالم يصفق.
ليس ثمة حلول ناجزة للأزمات 
المــعــقــدة، مــثــل الأزمــــة الــســوريــة، بل 
هو التفكير المستمر والبحث الدائم 
عــن أفــضــل الــحــلــول حــتــى لــو كانت 
الــــخــــيــــارات بــــين الـــســـيـــئ والأســـــــوأ، 
وبالتأكيد فــأســوأ تلك الحلول هو 
لــلــدول الإقليمية  تــرك ســوريــا نهباً 
غير العربية، وهذا لا يمنع أبداً من 
وضع شــروطٍ مهمة لضمان أفضل 

النتائج الممكنة.
أشار كاتب هذه السطور سابقاً 
مع غيره إلى أن ثمة فروقاتٍ واضحة 
بـــــين أهـــــــــداف روســـــيـــــا وإيــــــــــران فــي 
سوريا، وهو ملحظٌ يجب التركيز 
عليه في أي تحركاتٍ مستقبلية لحل 

هذه الأزمة الكبرى.

وا الأحزمة!
ّ

 ٢٠١٩ امتداد لخيبات ٢٠١٨... فشد
أرقـــــــام الـــســـنـــوات مــعــطــيــات 
صـــمـــاء لا تــعــنــي شــيــئــاً فـــي حد 
ذاتها، لكنها علامات زمنية تفيد 
فــي تــأريــخ الأحـــداث وتسلسلها 
زمنياً. وعليه، أزعم أنه سيكون 
من السذاجة فصل ما ستخرجه 
لنا الأشهر الـ١٢ المقبلة عمّا زُرع 
خـــلال الــســنــوات الــــــ١٢ الأخـــيـــرة. 
والحال أن ما زُرع غير قليل، ولا 
يُستبعَد أن تكون تداعياته على 
جــانــب مــن الــخــطــورة، لا سيما، 

على مستوى الشرق الأوسط.
راهـــنـــاً، فــي منطقتنا ثلاثة 
مــــســــتــــويــــات مـــــن الــــتــــعــــامــــل مــع 
الأزمــــات، هــي: المستوى الدولي 
الذي تتحكّم به حتى إشعار آخر 
ثـــلاث قـــوى كــبــرى هــي الــولايــات 
المتحدة وروسيا والصين. يليه 
المستوى الإقليمي الذي تتنافس 
فـــيـــه، وتــتــقــاطــع أيـــضـــاً مــصــالــح 
ثلاث قوى لكل منها مشروعها 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــــجــــــدي هــي 
إسرائيل وإيران وتركيا. وأخيراً، 
هناك المستوى الوطني أو المحلي 
حيث لكل دولـــة - يشكل العرب 
غـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــهـــا - مــشــاكــلــهــا 
وخــصــوصــيــاتــهــا ومــوقــعــهــا في 
خضم تنافس المشاريع الإقليمية 
وتــقــاطــعــهــا تــحــت أنــظــار الــقــوى 
الــكــبــرى. وهــنــا، لا بــد مــن القول 
إنه رغم كون الصين تظل بعيدة 
نسبياً عــن الأضــــواء فــي الشرق 
الأوســط، بعكس وضعها المؤثر 
جــداً فــي آســيــا ومــنــاطــق واسعة 
من أفريقيا، فهي حتى في الشرق 

الأوسط، وتحديداً حيال سوريا، 
وقفت بقوة خلف مواقف روسيا. 
ولنبدأ مــن المستوى الأول. 
وبــالــذات، مــن موقفي واشنطن 
ومــــوســــكــــو... حـــيـــث – ظــاهــريــاً 
عــلــى الأقــــل – ثــمــة تــفــاوت كبير 
بـــــين المــــقــــاربــــة الــــروســــيــــة الـــتـــي 
تزداد صراحة وجرأة يوماً بعد 
يوم، والمقاربة الأميركية التي لا 
الــوجــوه الممسكة  تــبــدّل  يزيدها 
بملفات السياسة الخارجية إلا 

تردداً وغموضاً.
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري مــثــلاً، 
تـــعـــمّـــدت مـــوســـكـــو فــــي الـــبـــدايـــة 
الــــتــــزيّــــي بــــــزي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــــهــــــادئــــــة... رغــــــم انـــتـــقـــاداتـــهـــا 
العاتبة لتعمّد الغرب تهميشها 
والاستخفاف بمصالحها في كل 
من العراق وليبيا. غير أن هذه 
الانتقادات العاتبة التي تُرجمت 
فــي مجلس الأمـــن بسلسلة من 
«الفيتوهات» المموّهة المقاصد 
والتي بُررت شكلياً... سرعان ما 

تدرّجت صعوداً، بل تصعيداً.
لقد استفاد الكرملين كثيراً 
مــن إدارة أمــيــركــيــة ديمقراطية 
مُــــعــــاديــــة فـــــي الـــعـــمـــق لــلــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــربــــي - وربـــمـــا 
للعرب بالمطلق - راهنت صراحة 
على التفاهم مع إيــران من دون 
استعداء إسرائيل. وكما رأينا، 
جــاء إصـــرار إدارة بـــاراك أوباما 
عــلــى اســـتـــرضـــاء حـــكـــام طــهــران 
وإبـــــرام الاتـــفـــاق الـــنـــووي معهم 
بلا شــروط، على حساب أولئك 

الــذيــن وثــقــوا بــقــوة كــبــرى دأبــت 
لـــعـــقـــود عـــلـــى اعــــتــــبــــار نــظــامــي 
طـــــــهـــــــران ودمـــــــشـــــــق «نــــظــــامــــين 
راعـــــيـــــين لـــــــلإرهـــــــاب». لـــقـــد كـــان 
الــشــاغــل في  شغل إدارة أوبــامــا 
سياق دفاعها المستميت لتمرير 
الاتفاق التركيز على التفاصيل 
 بعناد ربطه 

ً
التقنية متحاشية

بتمدّد مخطط طهران الطائفي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي داخــــــــل الـــعـــالـــم 

العربي.
انــقــلــبــت إدارة  وبــالــنــتــيــجــة، 
أوبـــامـــا عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة، 
وتركت الوقت الكافي للمتآمرين 
على استغلالها وحرف مسارها 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــآربـــــهـــــم. ومــــــــن ثــــم، 
تــحــجّــجــت بــالــتــطــرف المــســتــجــدّ 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة لــتــرك 

زمــــــام المـــــبـــــادرة لــــلــــروس، لــيــس 
فقط لدعم نظام «فقد شرعيته» 
– حسب زعم واشنطن تكراراً – 
بــل لــلــتــدخــل مــيــدانــيــاً وبــصــورة 
مـــبـــاشـــرة لــحــســم المـــعـــركـــة عــلــى 

الأرض.
أكثر من هذا، أسهم تشجيع 
واشـــنـــطـــن الــــقــــوى الانــفــصــالــيــة 
الـــــكـــــرديـــــة ودعـــــمـــــهـــــا عـــســـكـــريـــاً 

وســيــاســيــاً، وخـــوف الأتــــراك من 
تهديدات موسكو بعد إسقاطهم 
الطائرة الحربية الروسية شمال 
الــلاذقــيــة، فــي تخلي تــركــيــا عن 
مسار جنيف والسير في ركاب 
الروس والإيرانيين على حساب 
الـــــســـــوريـــــين. وهـــــكـــــذا تـــســـيّـــدت 
مــوســكــو الـــســـاحـــة، واحــتــفــظــت 
بـــهـــا بــالــتــفــاهــم والــــتــــعــــاون مــع 
الإيرانيين، بينما كانت سياسة 
إدارة الجمهوريين الجديدة في 
واشنطن بعيدة تماماً عن بلورة 
استراتيجية حقيقية متماسكة 
المـــنـــطـــقـــة. وتـــالـــيـــاً، تــجــلّــى  إزاء 
تخبّط واشنطن خلال السنتين 
الأخيرتين بوضوح في موضوع 
نــقــل الــســفــارة فــي إســرائــيــل إلــى 
القدس، والعجز الكامل عن فك 

قــبــضــة الإيــرانــيــين عــلــى الــعــراق 
ولــبــنــان، ورعــايــتــهــم الحوثيين 
في اليمن... ثم كــان آخــر الغيث 
تخلّي واشنطن عن «حلفائها» 
الأكراد في شمال شرقي سوريا.

عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، 
لا شــك كــان هناك تأثر ملحوظ 
بمقاربتي واشــنــطــن وموسكو 
وأولــــويــــاتــــهــــمــــا. ولــــكــــن، يــمــكــن 

القول إن القوى الإقليمية الثلاث 
إسرائيل وإيران وتركيا نجحت 
إلى حد بعيد في التأثير - ولو 
ضـــمـــن حــــــــدود - عـــلـــى مـــواقـــف 

القوتين الكبريين.
طــــبــــعــــاً، إســــــرائــــــيــــــل دائــــمــــاً 
تـــــمـــــتـــــعـــــت بــــــأفــــــضــــــلــــــيــــــة عــــلــــى 
منافستيها الإقليميتين داخــل 
دهـــالـــيـــز الــــقــــرار الــســيــاســي في 
العاصمة الأميركية. إلا أنه، في 
الــقــوى الثلاث  المــقــابــل، حافظت 
على هامش لا بأس به للمناورة، 
واســــــــتــــــــفــــــــادت مــــــــن الـــــتـــــزامـــــهـــــا 
الإقليمية  بمشاريعها  الــثــابــت 
الاستراتيجية ففرضت على كل 
مـــن واشــنــطــن ومــوســكــو الأخـــذ 
«خــطــوطــهــا الـــحـــمـــراء» بعين  بـــ

الاعتبار. 
صحيح أن واشنطن مضت 
قــــدمــــاً فــــي تــطــبــيــق عــقــوبــاتــهــا 
الاقتصادية على إيران، لكن تأثير 
العقوبات أضعفته الاستثناءات 
الكبيرة التي أعطيت لبعض أهم 
مشتري النفط الإيراني... وعلى 
رأسهم الصين واليابان وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــهــــنــــد. ثـــــم إنـــــه، 
بينما كانت العقوبات تضايق 
نــظــام طـــهـــران رأيـــنـــا الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة تـــخـــدمـــه... بــــدءاً من 
رفض دول أوروبا الغربية تبني 
مــوقــف الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الـــرافـــض لــلاتــفــاق الـــنـــووي إلــى 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. كــذلــك، 
فــي حــين اتخذ المجتمع الدولي 
مــوقــفــاً شــبــه مــحــايــد فــي اليمن، 

 ولا يزال يغض الطرْف 
ّ

نراه غض
تماماً عــن الــتــغــوّل الإيــرانــي في 

العراق وسوريا ولبنان.
وللأسف، ليس في الأفق ما 
يشير إلى أن الصعود الإيراني 
إقــلــيــمــيــاً مـــهـــدد جـــديـــاً فــــي ظــل 
الــتــقــارب المــتــزايــد الــحــاصــل بين 
ر أتــبــاع 

ّ
طــهــران وأنـــقـــرة، وتـــجـــذ

طـــهـــران فـــي كـــل مــنــطــقــة عــربــيــة 
مــدّت نفوذها إليها. أضــف إلى 
ذلك الرضا الإسرائيلي الضمني 
على الحالة العامة في المنطقة، 
وانــــــعــــــدام الــــــرؤيــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
العربية المشتركة إزاء التحديات 

الخطيرة الراهنة والموعودة.
على عتبة ٢٠١٩، لا «سلطة 
تشريعية» على أرض فلسطين. 
فــمــا زالــــت إســـرائـــيـــل تــهــرب إلــى 
الأمـــام مــن أي بحث جــاد بسلام 
حــــقــــيــــقــــي، ويـــــــراهـــــــن بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو على تفويض انتخابي 
جــديــد بــعــد حـــل الــكــنــيــســت. في 
حين تجد السلطة الفلسطينية 
في وضع صعب يفاقمه الانقسام 
السياسي بين الضفة والقطاع! 
وفـــي الـــعـــراق ولــبــنــان حــكــومــات 
وبرلمانات، لكنها لا تعني على 
بــــوجــــود  الــــــواقــــــع شـــيـــئـــاً  أرض 
«مــرشــديــن ثــوريــين» لهم الكلمة 
الـــفـــصـــل خـــلـــف غــــلالــــة شــرعــيــة 
انــتــخــابــيــة هــشــة. وفـــي ســوريــا، 
تسابق عربي على إعادة تأهيل 
«الــــــــــــدور الـــــعـــــربـــــي» فــــــي غـــيـــاب 
العرب... فكراً وثقلاً ورؤيــة وما 

تبقى من حلم مصير مشترك!

كان شغل إدارة أوباما الشاغل في سياق دفاعها المستميت لتمرير الاتفاق 
د مخطط طهران

ّ
 بعناد ربطه بتمد

ً
التركيز على التفاصيل التقنية متحاشية

الشعب السوري المغلوب على أمره أكبر الخاسرين في حربٍ مجنونة 
اختلطت فيها الأوراق بشكلٍ غير مسبوقٍ في منطقة الشرق الأوسط
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الاتحاد الأوروبي يأمل في إتمام 
اتفاق التجارة مع «ميركوسور» في ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
اعــــــتــــــزامــــــه الـــــعـــــمـــــل مـــــــن أجـــــل 
التوصل، في أسرع وقت ممكن، 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع تــجــمــع الــســوق 
المــشــتــركــة لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
(مـــيـــركـــوســـور) بـــشـــأن تــحــريــر 

التجارة بين الجانبين.
وفــــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية قالت سيسيليا 
مالمستروم، المفوضة الأوروبية 
للتجارة، إنها تأمل في إتمام 
المحادثات مع دول الأرجنتين 
والــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل وبــــــــــــاراغــــــــــــواي 

وأوروغواي في ٢٠١٩.
أن  مــــــالمــــــســــــتــــــروم  ورأت 
مـــجـــمـــوع الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
إلــغــاؤهــا بموجب  الــتــي يمكن 
اتـــــفـــــاق الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة بــين 
الجانبين، يمكن أن يصل إلى 
أربــعــة أمــثــال مجموع الــرســوم 
الملغاة بموجب اتفاقية مماثلة 

مع اليابان.
وأضـــــــــــافـــــــــــت المـــــــســـــــؤولـــــــة 
الأوروبــــــيــــــة أن الاتـــفـــاقـــيـــة مــع 
«مـــيـــركـــوســـور» ســتــكــون أكــبــر 
اتــفــاقــيــة تــجــارة حـــرة يتوصل 

إليها الاتحاد الأوروبي.
يــذكــر أن اتفاقية التجارة 
الــحــرة بــين الاتــحــاد الأوروبــــي 
والــيــابــان، والمــنــتــظــر أن تدخل 
حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، مــن 
شأنها أن تُنشئ أكبر منطقة 

للتجارة الحرة في العالم.
وتـــــتـــــواصـــــل المــــفــــاوضــــات 
بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودول 
مـــــيـــــركـــــوســـــور مــــنــــذ ســــنــــوات 
إلــغــاء الرسوم  بالفعل بغرض 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــتــجــارة بين 
الـــــجـــــانـــــبـــــين والـــــتـــــخـــــلـــــص مـــن 
الــحــواجــز الــتــجــاريــة الأخــــرى، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــوفــر 
تكاليف تقدر بالمليارات على 

الشركات من الجانبين.
ويــبــلــغ عـــدد ســكــان تجمع 
مــــيــــركــــوســــور أكـــــثـــــر مـــــن ٢٦٠ 
مــلــيــون نــســمــة، وكـــان إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــــدول الاتــحــاد 
بــلــغ نــحــو ٢٫٥ تــريــلــيــون يــورو 
مـــؤخـــرا، مــا يجعله أحـــد أكبر 

المناطق التجارية في العالم.
أن  مــــــالمــــــســــــتــــــروم  ورأت 
الانتخابات التي جرت مؤخرا 
فــــي الــــبــــرازيــــل ومـــــا تـــلاهـــا مــن 
استعدادات لتغيير وشيك في 
الــحــكــومــة كــانــت بــين الأســبــاب 
التي أدت إلى وقف التقدم في 
مــفــاوضــات الاتــحــاد الأوروبـــي 

مع دول التجمع.
وأوضــــــحــــــت مـــالمـــســـتـــروم 
الــبــرازيــلــيــة، التي  أن الحكومة 
توشك ولايتها على الانتهاء، 
لـــم تــتــمــكــن مـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 

واضح خلال الأشهر الماضية.
وأعـــــــــــــربـــــــــــــت المـــــــســـــــؤولـــــــة 
الأوروبـــيـــة عــن اعــتــقــادهــا بأنه 
لا تــــوجــــد مـــــؤشـــــرات عـــلـــى أن 
الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي الــجــديــد 
جــايــر بــولــســونــارو، الــــذي من 
المقرر أن يتولى مهام منصبه 
اعــــــتــــــبــــــارا مـــــــن مــــطــــلــــع الـــــعـــــام 
المـــقـــبـــل، ســيــعــمــل عــلــى إفــشــال 
المــــفــــاوضــــات، وقــــالــــت: «وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــديـــد أخــبــرنــا 
أنــهــم يــــودون إتــمــام الاتــفــاقــيــة 
وأنهم يتطلعون إلى استئناف 
المـــــــــــفـــــــــــاوضـــــــــــات». وأشـــــــــــــــارت 
مالمستروم إلى أن بولسونارو 
كان أعلن قبل انتخابه تمسكه 

باتفاقية باريس للمناخ.
وكـــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مــــــــاكــــــــرون هـــــدد 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام حــــــــق الــــنــــقــــض 
(الــفــيــتــو) ضــد إبـــرام اتفاقيات 
لــتــحــريــر الـــتـــجـــارة مـــع دول لا 
تــرغــب فــي الالـــتـــزام بــالمــعــاهــدة 
الــدولــيــة لــوقــف ارتـــفـــاع درجـــة 

حرارة الأرض.

تقديرات بتسجيلها أسوأ أداء في ديسمبر منذ ١٩٣١

وول ستريت حققت أول مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــت تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
فـــي وول ســتــريــت على  المـــاضـــي 
تباين، ولكنها حققت أول مكسب 
أسبوعية في السوق منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وفاقت خسائر التكنولوجيا 
والطاقة مكاسب شركات التجزئة 
والـــــشـــــركـــــات الــــتــــي تـــتـــركـــز عــلــى 
المستهلك، وقضت الأسهم معظم 
تداولات الجمعة الماضية متذبذبة 

بين مكاسب وخسائر صغيرة.
ورغـــــــــــم الـــــخـــــســـــائـــــر أغـــلـــقـــت 
مــــــؤشــــــرات الأســــــهــــــم الـــرئـــيـــســـيـــة 
الأسبوع الماضي على أول مكاسب 
أســبــوعــيــة، لــيــرتــفــع مـــؤشـــرا داو 
جونز الصناعي وســتــانــدرد آند 
بوروز ٥٠٠ بأكثر من ٢ في المائة 
خــلال الأســبــوع، فــي حــين أضــاف 
مؤشر ناسداك ما يقرب من ٤ في 

المائة.
تــــــزال جــمــيــع المــــؤشــــرات  ولا 
مــنــخــفــضــة بــنــحــو ١٠ فــــي المـــائـــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وهـــنـــاك 
تقديرات بــأن أداء شهر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) قــد يــكــون الأســـوأ 

منذ عام ١٩٣١.
«يــبــدو أن الــتــقــلــبــات فــي كلا 
الاتجاهين – الارتفاع والهبوط - 
كان السائد في ديسمبر (كانون 
لــهــذا  الـــحـــال  الأول)، وهــــو نــفــس 
الأسبوع»، وفقا لتصريحات إريك 
ويغاند كبير مديري المحافظ في 
إدارة الــثــروات الــخــاصــة فــي بنك 

يو إس.
وأشــار إلى أن هذه التقلبات 
أصـــــــبـــــــحـــــــت «بـــــــيـــــــئـــــــة عـــــــــاديـــــــــة» 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مــوضــحــا أنــــه ما 
زال هــنــاك مــزيــد مـــن الــتــقــلــب في 

المستقبل.
وتــكــثــف الــتــراجــع الـــحـــاد في 
الــــســــوق مـــنـــذ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول)، مــاحــيــا جــمــيــع مــكــاســبــه 

التي حققتها في ٢٠١٨ ودفع سعر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ إلى أسوأ 

عام منذ عام ٢٠٠٨.
بــيــنــمــا يــشــعــر المــســتــثــمــرون 
الــخــلاف التجاري  بالقلق مــن أن 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
وارتــــفــــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة ســوف 
يـــبـــطـــئ الاقـــــتـــــصـــــاد، مــــمــــا يــضــر 

بأرباح الشركات.
الـــبـــيـــع  وقـــــــد أدت عـــمـــلـــيـــات 
الـــــحـــــادة خــــــلال جـــلـــســـة الــــتــــداول 
القصيرة في ليلة عيد الميلاد إلى 
انـــخـــفـــاض المــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة 
بأكثر من ٢ في المائة. ولكن يوم 
الأربـــعـــاء، عـــززت الأســهــم ارتــــداداً 
مذهلاً، حيث سجلت أفضل يوم 

في السوق خلال ١٠ سنوات، فقد 
ارتفع مؤشر داو بأكثر من ١٠٠٠ 
نقطة لأكبر مكسب في يوم واحد 

على الإطلاق.
الـــــســـــوق مــســتــعــد  وبـــــــــدا أن 
لاستعادة الكثير من هذه المكاسب 
يوم الخميس قبل ينعكس الأداء 
فــي وقــت متأخر مــن بعد الظهر، 
والذي أدى إلى هبوط بمقدار ٦٠٠ 
نقطة في مؤشر داو جونز، وأدى 
هـــذا الــتــوجــه إلـــى تــراجــع الــســوق 

لمدة يومين.
يــوم الجمعة، انخفض  وفــي 
مؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 
٣٫٠٩ نقطة أو ٠٫١ في المائة ليصل 
إلــى ٢٤٨٥٫٧٤، وانــخــفــض مؤشر 

بـــمـــقـــدار  الـــصـــنـــاعـــي  داو جــــونــــز 
٧٦٫٤٢ نقطة أو ٠٫٣ في المائة إلى 
٢٣٫٠٦٢٫٤٠، المتوسط قفز لفترة 

وجيزة إلى ٢٤٣ نقطة.
وأضــاف ناسداك ٥٫٠٣ نقطة 
إلـــى ٦٥٨٤٫٥٢،  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫١ 
وارتفع مؤشر روسل ٢٠٠٠ لأسهم 
الشركات الصغيرة ٦٫١١ نقطة أو 

٠٫٥ في المائة و١٣٣٧٫٩٢ نقطة.
وكانت شركات التكنولوجيا 
المحرك الرئيسي لمكاسب السوق 
قبل تدهور الأوضاع في أكتوبر، 

من بين أكبر الخاسرين.
وانتعشت أسعار النفط بعد 
الــــتــــراجــــع فــــي مــنــتــصــف صــبــاح 
الجمعة، وارتفع الخام الأميركي 

المـــائـــة، ليستقر  فـــي  بــنــســبــة ١٫٦ 
لــلــبــرمــيــل في  عــنــد ٤٥٫٣٣ دولار 
نيويورك. وارتفع سعر خام برنت 
الذي يستخدم في تسعير النفط 
العالمي ٠٫١ في المائة ليغلق عند 

٥٢٫٢٠ دولار للبرميل في لندن.
ورغــم ارتــفــاع أســعــار النفط، 
انــخــفــضــت أســهــم قــطــاع الــطــاقــة. 
وانـــخـــفـــض ســهــم كـــابـــوت للنفط 
والــغــاز ٣٫٥ فــي المــائــة إلــى ٢٢٫٩٥ 
دولار فــي حــين خــســر هــيــس ٢٫٨ 

في المائة إلى ٤٠٫٣٨ دولار.
وارتفع سهم أمــازون ١٫١ في 
إلـــى ١٤٧٨٫٠٢ دولار، كما  المـــائـــة 
ارتــفــع ويلز فــارغــو ٠٫٥ فــي المائة 
أنــبــاء  إلــــى ٤٥٫٧٨ دولار بــســبــب 

بــــأن الــبــنــك وافــــق عــلــى دفــــع ٥٧٥ 
مليون دولار فــي تسوية وطنية 
مـــع المـــدعـــي الـــعـــام لــلــدولــة بــشــأن 
فــضــيــحــة حـــســـابـــاتـــه المــصــرفــيــة 
الــــزائــــفــــة. واعــــتــــرف الـــبـــنـــك الــــذي 
يوجد مقره في سان فرانسيسكو 
بـــــــأن مـــوظـــفـــيـــه فــــتــــحــــوا مـــلايـــين 
الحسابات المصرفية غير المصرح 
بـــهـــا لــلــعــمــلاء مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 

أهداف مبيعات غير واقعية.
كما صعد سهم تسلا ٥٫٦ في 
المائة إلى ٣٣٣٫٨٧ دولار بعد تعيين 
اثنين من المديرين المستقلين في 
مجلس إدارتها بموجب اتفاق مع 

المنظمين الاتحاديين.
وهـــــبـــــطـــــت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
المــــنــــازل عــلــى نـــطـــاق واســـــع بعد 
الــــوطــــنــــيــــة  الــــــرابــــــطــــــة  قــــــالــــــت  أن 
لــلــوســطــاء الــعــقــاريــين إن مــؤشــر 
المــنــازل المعلقة انخفض  مبيعات 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مـــــع انـــخـــفـــاض 
عـــــدد الأمـــيـــركـــيـــين الــــذيــــن وقـــعـــوا 
عــقــود لــشــراء مـــنـــازل. مــع ارتــفــاع 
فائدة الرهن العقاري والأسعار، 
وكلاهما من وسائل الضغط على 
المشترين المحتملين للخروج من 

السوق.
وتعافت أسعار السندات بعد 
الانخفاض، ما أدى إلى انخفاض 
الـــعـــائـــد عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 
الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 
٢٫٧٢ في المائة من ٢٫٧٤ في المائة 
في وقت متأخر من يوم الخميس 

الماضي.
وانخفض الدولار إلى ١١٠٫٤١ 
ين من يوم الخميس عند ١١٠٫٧٤ 
ين. ضعف اليورو إلى ١٫١٤٤٢ من 

١٫١٤٤٩ دولار.
وارتفع الذهب ٠٫١ في المائة 
لـــلأونـــصـــة  دولار   ٢٨٣  .١ إلـــــــى 
وارتــفــعــت الفضة بنسبة ٠٫٨ في 
إلــى ١٥٫٤٤ دولار للأوقية.  المــائــة 
ارتفع النحاس ٠٫٥ في المائة إلى 

٢٫٦٨ دولار للرطل.

هناك تقديرات بأن أداء وول ستريت في شهر ديسمبر (كانون الأول) قد يكون الأسوأ (أ.ب)

تركيا: توقعات بتحسن التضخم... لكنه لن ينزل عن معدل ٢٠ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع خبراء استمرار التراجع في 
معدل التضخم فــي تركيا خــلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلا أنه 

لن يهبط عن حدود ٢٠ في المائة.
وسادت توقعات بأن يهبط معدل 
التضخم على أساس سنوي في تركيا 
إلى ٢٠٫٥٢ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) ليواصل التراجع للشهر الثاني 
على التوالي من أعلى مستوى وصل 
إلــيــه مــنــذ ١٥ عــامــا والــــذي ســجــلــه في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما 
المــائــة. ومــن المتوقع أن  بلغ ٢٥٫٢٤ فــي 
تنشر هيئة الإحصاء التركية بيانات 
الــتــضــخــم الـــخـــاصـــة بــشــهــر ديــســمــبــر 
الــثــالــث مـــن يناير  فـــي  (كـــانـــون الأول) 

(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، مــع تــوقــعــات 
بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 
٠٫٢٣ في المائة على أساس شهري وفقا 
لاثني عشر خبيرا اقتصاديا شملهم 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» أول من 

أمس.
كــانــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة اتــخــذت 
تدابير عــدة في مواجهة التضخم في 
مــســعــى لــخــفــض مــعــدلــه، واســتــحــدثــت 
الــضــرائــب على بعض  تخفيضات فــي 
المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
السيارات والأثاث، كما شجعت المتاجر 
على تطبيق خصومات بنسبة ١٠ في 
المــائــة حــتــى نــهــايــة الــعــام عــلــى أســعــار 
الــســلــع الــتــي تــؤثــر عــلــى الــتــضــخــم، لا 
ســيــمــا الـــغـــذائـــيـــة. وفــــي وقــــت ســابــق، 
أعــلــنــت حــكــومــة الــرئــيــس رجــــب طيب 

إردوغان التي تواجه انتخابات محلية 
في مارس (آذار) المقبل عن خطة لزيادة 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور بــنــســبــة ٢٦ في 
المائة وهــو ما يتوقع أن يضيف ١٫٥ - 

٢٫٠ نقطة مئوية إلى التضخم.
الليرة التركية بنحو ٤٧  وانهارت 
الـــدولار،  المــائــة مــن قيمتها مقابل  فــي 
فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن بـــــدايـــــة الـــــعـــــام حــتــى 
أغسطس (آب)، متضررة من مخاوف 
المــســتــثــمــريــن بــشــأن اســتــقــلالــيــة البنك 
المركزي نتيجة إحكام الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان قبضته على القرار 
الاقــــتــــصــــادي، والــــتــــدهــــور الــــــذي ســـاد 
الــعــلاقــات مــع الـــولايـــات المــتــحــدة على 
خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو 
برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب 
قبل الإفراج عنه في ١٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي. وتعافت الليرة تدريجيا 
بــعــد قــــرار الــبــنــك المـــركـــزي رفـــع أســعــار 
الفائدة ٦٫٢٥ نقطة مئوية في سبتمبر 
(أيلول) الماضي وتحسن العلاقات مع 

واشنطن.
وأظـــــهـــــرت مـــــؤشـــــرات اقـــتـــصـــاديـــة 
الــلــيــرة، وأشـــارت  تحسنا بعد تعافي 
أحـــــــدث قــــــــراءة إلــــــى أن مــــؤشــــر الــثــقــة 
إلــى ٧٥٫٢ في المائة  الاقتصادية ارتفع 
الــجــاري،  فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
وهـــي الـــزيـــادة الــشــهــريــة الــثــانــيــة منذ 
أن ســجــل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي أدنى مستوى منذ ١٠ سنوات 
عــنــد ٥٩ نــقــطــة، فــيــمــا يــعــكــس المــؤشــر 

التفاؤل إذا زاد عن ١٠٠ نقطة.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، انــــــهــــــارت 
اســــتــــثــــمــــارات تــــركــــيــــا فـــــي الأذونــــــــــات 

والـــســـنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة حــتــى أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، مــا يظهر أن 
أنـــقـــرة قـــامـــت بــتــســيــيــل اســتــثــمــاراتــهــا 
في أزمــة الصرف لتوفير حاجتها من 
النقد الأجنبي. وبحسب أرقام حديثة، 
صــادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، 
تراجعت استثمارات تركيا من السندات 
والأذونــات بنسبة ٨٣٫٤ في المائة على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام ٢٠١٧.
وبــلــغ إجــمــالــي اســتــثــمــارات تركيا 
فـــي الـــســـنـــدات والأذونـــــــــات الأمــيــركــيــة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨  حــتــى 
نـــزولا من  نــحــو ١٠٫٢٣٣ مــلــيــار دولار، 
٦١٫٤٦ مليار دولار في الفترة المقابلة 
من العام ٢٠١٧. وكان الدولار الأميركي 

بـــدأ ٢٠١٨ بتسجيل ســعــر صـــرف بلغ 
لــلــدولار واحــد، بينما يبلغ  ٣٫٧٥ ليرة 
سعره حاليا ٥٫٢٦ ليرة مقابل الدولار. 
وبدأت استثمارات تركيا في السندات 
الأمــيــركــيــة بــالــتــراجــع الــتــدريــجــي منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. لتغلق 
استثماراتها في السندات، عند ٥٢٫٥ 
مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧. وفي شهر الأزمة النقدية وأزمة 
الصرف (أغسطس الماضي)، تراجعت 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات تــــركــــيــــا فـــــي الــــســــنــــدات 
والأذونــات الأميركية، إلى ١٨٫٤ مليار 
دولار، مقارنة مع ٢٩٫٦ مليار دولار في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
وخفض صندوق النقد الدولي، في 
أكتوبر الماضي، توقعاته بشأن النمو 
إلــى مزيج  الاقــتــصــادي لتركيا، ودعـــا 

شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد 
بعد الاضطرابات الأخيرة في السوق 

وتراجع الليرة التركية.
وأثرت الأوضاع الاقتصادية على 
قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى المــضــي قــدمــا في 
المــشــروعــات الــكــبــرى عــلــى غــــرار مطار 
إسطنبول الجديد، الذي افتتح رمزيا 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وكــان مقررا أن يبدأ تشغيله بالكامل 
فــي ٢٨ أكــتــوبــر، لكن تــأجــل إلــى نهاية 
العام. ثم تأجل مرة أخرى إلى الثالث 
من مارس (آذار) ٢٠١٩. ويجري حاليا 
تسيير عدد قليل من الرحلات بالمطار 
الـــــذي تــكــلــف إنـــشـــاؤه نــحــو ١٢ مــلــيــار 
دولار وهي رحلات داخلية إلى جانب 
رحلات إلى كل من أذربيجان والشطر 

الشمالي من قبرص.

إيطاليا تسابق الزمن لإقرار موازنة ٢٠١٩ عقب خلاف مع بروكسل
روما: «الشرق الأوسط»

دخـــــلـــــت الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
الشعبوية في سباق مع الزمن لتمرير 
موازنة ٢٠١٩ المعدّلة في البرلمان قبل 
حــلــول نهاية الــعــام، رغــم الانــتــقــادات 
بأن الميزانية أعدت من بروكسل وأن 

التصويت سيتم من دون مناقشة.
وتــم تخفيف إجــــراءات أساسية 
المــيــزانــيــة تتضمن  فـــي  كــانــت واردة 
إنفاقا كبيرا، في وقت تحاول الحكومة 
تجنب تعرضها إلى المعاقبة من قبل 

المفوضية الأوروبية والأسواق.
ومــــرر أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
مـــشـــروع المــــوازنــــة الأســـبـــوع المــاضــي 
في جلسة تصويت تجنبت مناقشة 
نحو ٧٠٠ تعديل تقدمت بها حركة 
«خمس نجوم» المناهضة للمؤسسات 
التقليدية وحــزب «الرابطة» المعادي 
لــلــهــجــرة. وتــســبــب ذلـــك فــي ســجــالات 
حادة بسبب غياب أي نقاش جوهري 

في المجلس يتناول الميزانية.
وتكرر المشهد في مجلس النواب 
الــجــمــعــة، حــيــث تـــم تــعــلــيــق الجلسة 
بــعــدمــا ألــقــيــت نــســخ مــن المـــوازنـــة في 
المـــبـــنـــى. وتــســعــى الــحــكــومــة مــجــددا 

لإجــــــــراء تـــصـــويـــت عـــلـــى مـــنـــح الــثــقــة 
للموازنة.

وفــي حــال لــم يتم تمرير موازنة 
العام المقبل قبل ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول)، فستستمر الحكومة بالعمل 
عــــلــــى أســـــــــاس شـــــهـــــري مـــســـتـــخـــدمـــة 

ميزانية العام ٢٠١٨.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء جــوزيــبــي 
كــونــتــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الــعــام: «لا  الجمعة بمناسبة نــهــايــة 
تــوجــد رغــبــة مــتــعــمــدة مـــن الــحــكــومــة 
لــــتــــجــــنــــب الــــــــنــــــــقــــــــاش». وتـــــزامـــــنـــــت 
تــــصــــريــــحــــاتــــه مــــــع تــــقــــديــــم الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي المـــعـــارض شــكــوى لــدى 
المحكمة الدستورية للاحتجاج على 

تهميش البرلمان.
ويذكر أن كونتي هو محام غير 
منضو في أي من الحزبين الحاكمين، 
إذ عمل للتوصل إلى حلول توفيقية 
بين الأحـــزاب من جهة ومــع بروكسل 
من جهة أخرى منذ تشكلت الحكومة 

في يونيو (حزيران).
وفــــي ســابــقــة تــاريــخــيــة، رفــضــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) موازنة إيطاليا التي 
تــضــمــنــت نـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة وكــــــان مــن 

المفترض أن تحدد دخلا أساسيا عاما 
وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات 

التقاعدية.
لــكــن إيــطــالــيــا وافـــقـــت الأســـبـــوع 
المــاضــي عــلــى خــفــض تكاليف هذين 
الـــبـــرنـــامـــجـــين الـــتـــاريـــخـــيـــين وألـــزمـــت 
نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون 
الـــعـــام المــقــبــل فــــوق ديــونــهــا الــهــائــلــة 
البالغة ٢ تريليون يورو (٢٫٢ تريليون 

جنيه).
وفـــي آخـــر سلسلة مــن العراقيل 
الــــتــــي واجـــــهـــــت المــــيــــزانــــيــــة المــــعــــدلّــــة، 
أعـــــربـــــت الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة عــن 
غضبها الخميس حيال قرار مفاجئ 
بمضاعفة معدل الضرائب عليها من 

١٢ إلى ٢٤ في المائة.
وتــركــزت الانــتــقــادات عــلــى نائب 
رئــيــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة وزعــيــم 
حــركــة «خــمــس نــجــوم» لــويــدجــي دي 
مــايــو الــــذي كـــان تــعــهــد بـــأن المـــوازنـــة 

الجديدة «ستقضي على الفقر».
وانخرطت إيطاليا في مفاوضات 
فة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 

ّ
مكث

خـــشـــي الـــطـــرفـــان مــــن أن إطــــالــــة أمـــد 
الـــــخـــــلاف قـــــد يـــثـــيـــر قــــلــــق الأســـــــــواق 
ويشعل أزمة ديون في ثالث أكبر قوة 

اقتصادية في منطقة اليورو.
ولــو لــم تتوصل إلــى تسوية مع 
الــتــكــتــل، لــكــانــت إيــطــالــيــا ســتــواجــه 
عــقــوبــات مالية تشكل ٠٫٢ فــي المائة 

من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتـــــركـــــزت المـــــحـــــادثـــــات عـــلـــى مــا 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الـــعـــجـــز الأولــــــــي الــــذي 
يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء 
دفــــوعــــات تـــســـديـــد الـــــديـــــون. وكـــانـــت 
النسخة الأولى من الموازنة ستنسف 
التزامات الحكومات السابقة وتراكم 
المزيد من الديون على روما. وبموجب 
اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من 
الــديــون، حيث  الممكن السيطرة على 
تم خفض العجز إلــى ٢٫٠٤ في المائة 

من إجمالي الناتج الداخلي.
وأصـــــــــــر كـــــونـــــتـــــي الــــجــــمــــعــــة أن 
«الميزانية لم توضع في بروكسل، هذا 
غير حقيقي. لقد شكّلت في إيطاليا».

ويــعــد الــديــن الــعــام فــي إيطاليا 
مشكلة كــبــيــرة، حــيــث تــبــلــغ ديــونــهــا 
يــــــورو، أي ما  حــالــيــا ٢٫٣ تــريــلــيــون 
يـــعـــادل ١٣١ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من 
السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي 

عند ٦٠ في المائة.

مسؤول أرجنتيني يستقيل بعد تسرب أنباء عن زيادة أسعار الكهرباء
بوينس أيرس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة 
الــجــمــعــة عـــن اســتــقــالــة ســكــرتــيــر قــطــاع 
الطاقة، بعد أقل من ٢٤ ساعة على تسرب 
أنباء عن أن إدارة الرئيس الأرجنتيني 
ماوريكيو ماكري تخطط لزيادة أسعار 
المــائــة خلال  الكهرباء بمتوسط ٣٥ فــي 

العام المقبل.
ولـــم تــفــصــح الــحــكــومــة عـــن أســبــاب 
لــجــيــواســيــل، سكرتير  اســتــقــال جــافــيــر 
قــــطــــاع الــــطــــاقــــة، واكــــتــــفــــت بــــالــــقــــول إن 
جــــــوســــــتــــــافــــــو لـــــويـــــتـــــيـــــجـــــوي ســـيـــحـــل 
مـــكـــانـــه، وهـــــو مـــســـتـــشـــار لـــلـــرئـــيـــس فــي 
الــعــام المقبل  الــحــالــي. وسيتسم  الــوقــت 
بحساسية سياسية للرئيس مــاكــري، 
حـــيـــث ســيــســعــى لإعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، ويكافح صناع 
الــســيــاســات فـــي الـــبـــلاد لــلــســيــطــرة على 
التضخم الذي تسبب في تآكل الدخول 
الحقيقية للطبقة الوسطى خلال ٢٠١٨.

وفــــــي ظـــــل ركـــــــود اقـــــتـــــصـــــادي، فـــإن 
الأشهر الأخيرة من ٢٠١٨ كانت صعبة 
على عموم الأرجنتينيين الذين شهدوا 
قدرتهم الشرائية تتآكل بفعل التضخم 
الذي من المتوقع أن ينهي العام فوق ٤٧ 

في المــائــة. لكن مخططات زيــادة أسعار 
الكهرباء في الأرجنتين ترتبط باتفاق 
قــرض أبرمته البلاد مع صندوق النقد 
الدولي هذا العام، والذي يطالب البلاد 
بإنهاء عجز الموازنة الأولي العام المقبل 
بــالاعــتــمــاد جــزئــيــا عــلــى تخفيض دعــم 

المرافق العامة.
وشهدت الأرجنتين في ٢٠١٨ أزمتين 
نقديتين، الأولى في مارس (آذار) - أبريل 
(نــيــســان)، والــثــانــيــة فــي أغــســطــس (آب) 
– سبتمبر (أيــلــول)، وقــد جعلت هاتان 
الأزمـــــتـــــان الـــبـــيـــزو يــفــقــد ٥٠ فــــي المـــائـــة 
الــــــــدولار. وإزاء هــذا  مـــن قــيــمــتــه مــقــابــل 
الوضع، طلبت بوينس آيريس مساعدة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، لـــقـــاء تطبيق 
سياسة تقشف مــالــي. وأظــهــرت العملة 
الأرجنتينية مؤشرات على التعافي مع 
اقـــتـــراب الــعــام مــن نــهــايــتــه، حــيــث صعد 
المـــائـــة  فــــي  الـــبـــيـــزو الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ١٫٧٢ 
الــدولار  خلال الجمعة إلى ٣٧٫٧٠ مقابل 
قــيــام المتعاملين بتكوين  الأمــيــركــي، مــع 
مراكز قبيل نهاية العام. لكن عملة ثالث 
أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية تنهي 
العام على خسائر قدرها ٥٠٫٥٣ في المائة.
المــركــزي الأرجنتيني  الــبــنــك  وأنــفــق 
نحو ١٦ مليار دولار مــن الاحتياطيات 

خلال هذا العام في محاولة فاشلة لدعم 
الــبــيــزو، ورفـــع مــعــدلات الــفــائــدة إلـــى ٦٠ 
في المائة، حيث وصلت الأرجنتين بهذا 
الإجـــــــراء إلــــى أعـــلـــى مـــعـــدل لــلــفــائــدة في 
العالم، للحد من تدهور العملة الوطنية 

إزاء الدولار.
ووافــــق صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
يونيو (حــزيــران) على منح الأرجنتين 
قرضا بـ٥٠ مليار دولار، تمت زيادته في 
سبتمبر (أيلول) إلى ٥٧٫١ مليار دولار، 
لإنـــقـــاذ عــمــلــة الـــبـــلاد والــحــيــلــولــة دون 

حدوث انهيار اقتصادي.
المــركــزي الأرجنتيني  ووافـــق البنك 
فـــي إطـــــار اتـــفـــاق الـــقـــرض عــلــى تــحــريــر 
ســعــر صـــرف الــبــيــزو وعـــدم الــتــدخــل في 
ســوق الصرف؛ إلا في حــالات الضرورة 
الــــقــــصــــوى. وفــــــي حــــالــــة تـــــجـــــاوز ســعــر 
الـــصـــرف المـــســـتـــوى المــســتــهــدف بــكــثــيــر، 
يــقــوم بتدخل  المـــركـــزي أن  يــمــكــن للبنك 
محدود لحماية السوق من الاضطرابات.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عــن مايكل 
هاسنستاب، الخبير في شركة فرانكلين 
تمبلتون، قوله إن العملة الأرجنتينية 
الـــتـــي ســجــلــت أســـــوأ أداء لــلــعــمــلات في 
العالم خلال ٢٠١٨ ستقود أسواق البلدان 

النامية للانتعاش في ٢٠١٩.
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في مؤشر «رايس» لعام ٢٠١٨

البنك الدولي: البلدان العربية والأفريقية الأكثر سعياً نحو الطاقة المتجددة
القاهرة: محمد جاد

العالم فــي منتصف الطريق 
نــــحــــو تـــبـــنـــي ســــيــــاســــات داعــــمــــة 
ل  للطاقة المتجددة، هذا ما توصَّ
إليه تقرير حديث للبنك الدولي 
تحت عنوان «رايـــس»، وهــو اسم 
م البلدان  المؤشر الذي يرصد تقدُّ
فـــي الــســعــي نــحــو تــبــنــي مــصــادر 

مستدامة للطاقة.
ويــــتــــتــــبــــع مـــــؤشـــــر «رايــــــــــس» 
المــــمــــارســــات الـــجـــيـــدة فــــي مــجــال 
الطاقة المتجددة، من حيث مصادر 
الــطــاقــة وكـــفـــاءة الــطــاقــة وتــجــدد 

الـــطـــاقـــة عــلــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي، 
ويضع درجــات لتقييم سياسات 
الــطــاقــة تـــتـــراوح بـــين ١ إلــــى ١٠٠ 
درجـــــة، مـــع ٣ تــصــنــيــفــات لــونــيــة: 
الأخـــضـــر لــلــســيــاســات المــتــقــدمــة، 
والأصــفــر للسياسات المتوسطة، 
والأحـــــمـــــر لــــلــــدول الــــتــــي لا تــــزال 

سياساتها في مرحلة مبكرة.
وأظــهــر مؤشر «رايـــس» لعام 
٢٠١٨ تحسناً ملحوظاً في مجال 
المــتــجــددة، حيث زاد عدد  الطاقة 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي تـــتـــبـــع ســـيـــاســـات 
متقدمة للطاقة المستدامة بأكثر 
مــن ثــلاثــة أضــعــاف خــلال الأعـــوام 

الثمانية السابقة. 
كــــان هــنــاك  وفــــي عــــام ٢٠١٠، 
تـــصـــنـــيـــف  تـــــــم  فـــــقـــــط  ١٧ دولــــــــــــة 
سياساتها تحت اللون الأخضر، 
وكــــانــــت بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة مــتــركــزة 
فــــــي بــــــلــــــدان مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية (أو إي سي 
ارتــفــع  دي)، واعــتــبــاراً مــن ٢٠١٧، 
عـــدد الــبــلــدان الــواقــعــة تــحــت هــذا 

التصنيف إلى ٥٩ دولة.
فـــي  الـــــــقـــــــوي  الأداء  وكــــــــــــان 
سياسات الطاقة المتجددة موزعاً 
على كل المناطق في العالم، وبين 
فــــئــــات الــــدخــــل المـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث 

كــــانــــت الــــبــــلــــدان الـــخـــمـــســـة الـــتـــي 
م في سياساتها  حققت أكبر تقدُّ
خلال السنوات الأخيرة من خارج 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية، وشملت ساحل العاج 
والإمـــــــــــــــارات وروانــــــــــــــدا والأردن 

ومصر.
واعتبر التقرير أن العالم في 
مجمله في منتصف الطريق نحو 
تبني سياسات متقدمة في مجال 
المـــتـــجـــددة؛ إذ إن مجمل  الــطــاقــة 
الــتــي سجلتها  الــنــقــاط  مــتــوســط 
البلدان المدرجة في مؤشر «رايس» 
الأخير هو ٥٨ نقطة من ١٠٠ نقطة، 

وهو ما يضع العالم في تصنيف 
اللون الأصفر.

وكان متوسط درجات العالم 
في المؤشر يسجل صعوداً ثابتاً 
بأكثر من نقطتين منذ ٢٠١٠، وهو 
أمر يعكس التقدم المستمر في هذا 
المجال، لكن النمو ليس بالسرعة 
الــكــافــيــة، لــــذا يـــرجـــح الــتــقــريــر أن 
متوسط درجات العالم في المؤشر 
لن يصل إلى التصنيف الأخضر 
قبل ٢٠٢٥، وهو ما يضع تحديات 
أمـــــام تــحــقــيــق الأهـــــــداف الأمــمــيــة 
المــســتــدامــة في  الــخــاصــة بالطاقة 

.٢٠٣٠

ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، لُـــوحِـــظ أنــه 
عندما تهتم الحكومة بسياسات 
الـــطـــاقـــة يــتــحــقــق الـــتـــقـــدم بــشــكــل 
سريع، فبين البلدان الـ١٣٣ الواقعة 
فــــي المــــؤشــــر، كـــانـــت الـــــــدول الــتــي 
تهتمّ فيها الحكومات بالمصادر 
المــســتــدامــة للطاقة تسجل تقدماً 
فــي مــؤشــر «رايـــــس» بــأكــثــر مــن ٤ 
نـــقـــاط مـــئـــويـــة، ضـــعـــف مــتــوســط 

معدل النمو السنوي عالمياً.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
سياسات الطاقة النظيفة كانت 
تــــركــــز بـــشـــكـــل قــــــوي عـــلـــى مــجــال 
إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، لــكــن قــطــاعــات 

الـــنـــقـــل والــــتــــدفــــئــــة عــــــــادة لا يــتــم 
الاهتمام بها بالشكل الكافي من 
قـــبـــل صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات. ومــنــذ 
الــفــوتــوفــولــت  ٢٠١٠ كــانــت تكلفة 
الشمسية تتراجع بقوة، وهو ما 
شــجــع صــنــاع الـــقـــرار فــي الــبــلــدان 
التي لديها إمكانيات منخفضة 
للوصول إلى الطاقة على توجيه 
الــســيــاســات لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة من 
خــــارج الــشــبــكــة. ونــســبــة الــبــلــدان 
مـــن هــــذا الــتــصــنــيــف الـــتـــي تبنت 
إجراءات لدعم الشبكات الصغيرة 
ونظم توليد الكهرباء من المنازل 
ارتفعت من ١٥ في المائة في ٢٠١٠ 

إلى ٧٠ في المائة في ٢٠١٧. 
ر التقرير من أن ضعف 

َّ
وحــذ

الــــــجــــــدارة الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــمــرافــق 
يقوض أجندة الطاقة المستدامة؛ 
فــــمــــرافــــق الــــطــــاقــــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
المـــركـــزيـــين فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة في 
معظم البلدان، وصحتهم المالية، 
أمر حيوي لكي تكون الاستثمارات 
فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة أمــراً 
مــــجــــديــــاً. وقــــــد تــــراجــــعــــت نــســبــة 
المرافق التي تنطبق عليها معايير 
الجدارة الائتمانية الأساسية من 
٦٣ في المائة في ٢٠١٢ إلى ٣٧ في 

المائة في ٢٠١٦.

عقوبات فنزويلا وقرارات أوبك والحرب التجارية تنعكس على الميزانيات الفردية 

كيف تؤثر القرارات الاقتصادية العالمية على أسرة مصرية متوسطة الدخل؟ 
القاهرة: صبري ناجح

عــــــاشــــــت أســـــــــــرة المــــحــــامــــي 
المــصــري إكــرامــي مــجــدي، شهرا 
عصيبا مـــارس (آذار) المــاضــي، 
عندما اتخذ الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، قـــــــرارا بــفــرض 
رســــــوم حــمــائــيــة عـــلـــى ورادات 
بــــــلاده مــــن الـــصـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
مستهدفا بكين، رغم أنه لا أحد 
فـــي أســـرتـــه يــمــت بــــأي صــلــة أو 
قرابة للصين، ولا يعرف مجرد 
معرفة شخصا من آسيا، وليس 
لدى أسرته أي ميول اشتراكية.

غير أن أحد المستثمرين في 
العقود الآجلة للنفط، والذي رأى 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم،  أن 
ربما يدخلان في صراع تجاري، 
قــرر التخارج مــن الاستثمارات 
الـــــخـــــطـــــرة (الأســــــــهــــــــم والــــنــــفــــط 
والــــعــــمــــلات) فــــي شـــهـــر مـــــارس، 
بيد أن هذا المستثمر كان عميلا 
لــلــمــحــامــي المـــصـــري بــالــصــدفــة، 
مــمــا تــســبــب فـــي تــأجــيــل صــرف 
أحــــد الــشــيــكــات المــتــفــق عــلــيــهــا، 
والتي كان يعول عليها مجدي 

بشدة خلال نفس الشهر.
ومــنــذ ذلــــك الــحــين تــتــراجــع 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، تـــحـــت ضــغــط 
الـــذي يكتنف الحرب  الغموض 
التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة، الذي تلا فرض أميركا 

رسوما حمائية.
يــذكــر مـــجـــدي، الأربــعــيــنــي، 
التأثيرات  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ
السلبية على أسرته خــلال هذا 
الــشــهــر: «كــنــت مــنــتــظــرا إرســـال 
دفعة من مبلغ كان متفقا عليه 
لــشــغــل ســــابــــق، ولـــكـــن بــمــجــرد 
تذبذب أسعار النفط في بداية 
شــهــر مــــارس (بـــنـــاء عــلــى أنــبــاء 
فـــرض رســــوم حــمــائــيــة مـــن قبل 
أمـــــيـــــركـــــا)، تـــلـــقـــيـــت رســـــالـــــة مــن 
الزبون (العميل) الذي يعيش في 
دبــي، بتأجيل تحويل المبلغ... 

حتى تحسن الأسعار».
منذ تلك اللحظة أصبحت 
متابعة أخبار الاقتصاد العالمي 
شيئا شــبــه روتــيــنــي للمحامي 
المــــصــــري، إذ تــتــحــكــم فــــي جـــزء 
كــبــيــر مـــن مـــدخـــلاتـــه الــشــهــريــة، 
حــتــى أصــبــحــت قـــراراتـــه المــاديــة 
ومـــوازنـــتـــه الــشــهــريــة تــأخــذ في 
الاعــــتــــبــــار، تـــحـــركـــات الأســــــواق 
الـــدولـــيـــة، بــعــد هــــذه الــتــجــربــة، 
«المــريــرة»، عليه  بـــ التي وصفها 
وعـــــلـــــى أســــــرتــــــه، لـــكـــنـــه يــــقــــول، 
وهـــــــــو مــــتــــقــــمــــص دور خـــبـــيـــر 
اقتصاد دولي: «يبدو أن القادم 
أســــــــوأ لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي... 
مــــن خـــــلال مــتــابــعــتــي الأخــــبــــار 
اليومية عــن الأســـواق والأسهم 
والنفط والــصــراعــات والحروب 
الـــتـــجـــاريـــة... وبــالــتــالــي أتــوقــع 

تجارب أخرى سيئة».
وقـــــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب يـــــوم ٨ مــــارس 
رســـــوم  بــــفــــرض  قـــــــــرارا  (آذار)، 
جــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
الــصــلــب و١٠ في  عــلــى واردات 
المـــائـــة عــلــى واردات الألمـــنـــيـــوم، 
لكنه استثنى كــنــدا والمكسيك. 
واصـــفـــا الإغــــــراق بــأنــه «اعـــتـــداء 

على بلدنا».

ترمب يؤثر مباشرة 
على متوسطي الدخل في مصر

لـــــم يـــتـــخـــيـــل مــــجــــدي يـــومـــا 
مــــــن رئـــيـــس  بــــــقــــــرار  يــــتــــأثــــر  أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
يخص الصين، فمنذ أن امتهن 
المحاماة في مصر منذ أكثر من 
خمس عشرة سنة، وهــو يعمل 
مع زبائن محليين، إلا أن فرصة 

عمل مع أحــد الزبائن الدوليين 
منذ عام تقريبا، سهلت له العمل 

مع آخرين.
بغضب يتساءل من مكتبه: 
«تــخــيــل أســــرة مــكــونــة مـــن زوج 
وزوجـــــــــة وطـــفـــلـــين فـــــي مــرحــلــة 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، يــعــيــشــون 
في مصر الجديدة، وليس لهم 
أي عــلاقــة بــالــســيــاســة الــدولــيــة 
ولا المحلية... وقــرار من رئيس 
أمــيــركــا يــؤثــر عليهم مــبــاشــرة، 
ويـــــعـــــيـــــشـــــون شــــــهــــــرا عـــصـــيـــبـــا 
بــــســــبــــبــــه». لــــــم تــــكــــف يــــــــده عــن 
الحركة للأعلى وللأسفل ويمينا 
ويــــــســــــارا، وهــــــو يــــحــــاول شـــرح 
حـــالـــة أســـرتـــه فـــي هــــذا الــشــهــر، 
بصوت مــا زالــت عليه آثــار تلك 
الأزمـــة، رغــم مــرور مــا يقرب من 
٩ أشهر عليها، غير أن المحامي 

المصري، يعدد المشاكل والأزمات 
التي تحيط بالطبقة المتوسطة 
فـــي مــصــر، بــقــولــه: «احـــنـــا مش 
نــــاقــــصــــين مــــشــــاكــــل الاقــــتــــصــــاد 

الدولي كمان».
لا تــوجــد أرقــــام رســمــيــة في 
مصر عــن عــدد الأســر متوسطة 
الــدخــل، لكن المــصــاعــب الأخــيــرة 
الــتــي يشتكي مــنــهــا المــصــريــون 
نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات الإصـــلاحـــات 
الـــصـــعـــبـــة، زادت  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــن مــتــاعــب مــعــظــم الأســــر، لكن 
بالتزامن مع ذلك، أعلنت الدولة 
عـــن بـــرامـــج دعــــم نـــقـــدي لــلأســر 
مـــــحـــــدودة الــــدخــــل فــــي الــــبــــلاد، 
المــتــوســطــة تــرى  بــيــد أن الطبقة 
أن الــدعــم لا بــد أن يــطــالــهــا هي 
الأخـــرى، فــي ظــل مــعــدل تضخم 
بلغ ١٥٫٦ في المائة على أساس 
سنوي نوفمبر (تشرين الثاني)  

الماضي.
يـــــرى مــحــمــد مـــتـــولـــي نــائــب 

الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«إتـــــــش ســــــي» لــــــــــلأوراق المـــالـــيـــة 
والاســـتـــثـــمـــار، أن دخــــل الــطــبــقــة 
المتوسطة في مصر يتراوح من 
١٠ آلاف (نحو ٥٥٧ دولارا) إلى 
ألـــف جنيه (٥٫٥٧١ دولار)   ١٠٠
شهريا، وأصحاب المدخرات من 
١٠٠ ألـــف حــتــى ٥ مــلايــين جنيه 
(٢٧٨٫٥ ألف دولار). على أن هذه 
ـــا مـــا ســمــاه 

ً
الأرقـــــــام تــضــم أيـــض

الطبقة   «upper middle class»
المتوسطة العليا.

مـــــداخـــــيـــــل الأســــــر  غــــيــــر أن 
المــصــريــة تــراجــعــت بــعــد تحرير 
ســـعـــر صـــــرف الـــعـــمـــلـــة نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــعـــام ٢٠١٦. 
نــتــيــجــة تــــراجــــع قــيــمــة الــجــنــيــه 
نحو ٤٠ في المائة أمــام الــدولار، 
يــقــول مــجــدي: «تقريبا ٣٠ - ٤٠ 

فـــي المـــائـــة الأتـــعـــاب (الإيـــــــرادات) 
تـــــراجـــــعـــــت». ويـــــوضـــــح مــتــولــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «موجة  لـــ
الــتــضــخــم الـــتـــي نـــشـــأت بــســبــب 
تعويم العملة، تسببت في زيادة 
الــضــغــوط عــلــى كــافــة الــطــبــقــات، 
وخــــاصــــة الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة، 
بــســبــب ارتــــفــــاع الأســــعــــار، وتــلا 
ذلك قرارات إعادة توجيه الدعم، 
مما تسبب في زيادة كافة أسعار 
السلع والــخــدمــات بنسب تصل 
إلى الضعف أحيانا، وتصادف 
ذلــــــك مــــع رفــــــع نـــســـب الـــجـــمـــارك 
وتـــفـــعـــيـــل تـــحـــصـــيـــل الـــضـــريـــبـــة 
الــضــغــوط  الـــعـــقـــاريـــة، ومـــــا زاد 
أكـــثـــر عــلــى الــطــبــقــة المــتــوســطــة، 
عدم تحريك الأجور بنفس نسب 

زيادة معدل التضخم».
وفــئــة المــحــامــين مــن الــفــئــات 
الــتــي لــيــس لــديــهــا دخـــل ثــابــت، 
إذ يــعــتــمــد المــحــامــي عــلــى دخــل 
القضايا التي يتحصل عليها، 

وهـــي مــتــغــيــرة شــهــريــا، وهــنــاك 
شـــــــهـــــــورا تـــــقـــــل فــــيــــهــــا أحـــــجـــــام 
إصـــــــــــــــــدارات الأحــــــــكــــــــام بـــســـبـــب 
تـــأجـــيـــل قـــضـــايـــا، والــــتــــي عــــادة 
مــــــا تـــــكـــــون مــــرتــــبــــطــــة بـــشـــهـــور 
العطلة القضائية. تبدأ العطلة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــصــر رســمــيًــا، 
فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) مــن 
كــل عــام وتنتهي آخــر سبتمبر 
(أيــــلــــول)، حــســب المــــــادة ٨٦ من 
قانون السلطة القضائية، على 
الـــعـــامـــة  الـــجـــمـــعـــيـــات  تـــنـــظـــم  أن 
الــقــضــاء خلال  للمحاكم إجـــازة 
الــــعــــطــــلــــة، بـــحـــيـــث لا تـــتـــجـــاوز 
شهرين بالنسبة للمستشارين 
وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة 

لمن سواهم.
يقول مجدي: «بتعدي علينا 
الــدخــل أقل  شــهــور بيكون فيها 
مـــن المــطــلــوب لــفــتــح بـــيـــت»، مما 
يـــجـــعـــلـــه يــــتــــحــــوط أثـــــنـــــاء هــــذه 
الشهور من خلال استثمار جزء 
من مدخراته، في شهادات بنكية 
تعطي عــائــدا يــصــل إلـــى ١٥ في 
المائة سنويًا، وهي «فرصة» كما 
يراها، للطبقة متوسطة الدخل 
لـــتـــعـــويـــض تـــــراجـــــع المــــداخــــيــــل، 
وتــــســــاعــــده فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
«العيش في نفس المستوى». غير 
أن متولي يقول إن «بعض فئات 
الطبقة المتوسطة هبطت للطبقة 
الأقــل، نتيجة كل هذا (تداعيات 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 

اضطراب الاقتصاد العالمي)».
ووفقا لأحدث تقارير البنك 
الــــدولــــي عــــن مـــصـــر، فـــإنـــه رغـــم 
ارتـــــفـــــاع مـــتـــوســـط دخــــــل الـــفـــرد 
الـــســـنـــوي فــــي مـــصـــر مــــن ١٣٠٠ 
 ٣٤٠٠ إلـــــى   ٢٠٠٠ الــــعــــام  دولار 
مــعــدل  أن  إلا   .٢٠١٥ فـــي  دولار 
ا من ١٦٫٧ في 

ً
الفقر ارتفع أيض

المــائــة إلــى ٢٧٫٨ فــي المــائــة خلال 
نفس الفترة، غير أن المؤشرات 
الأولية لبحوث الدخل والإنفاق 
التي تجريها الحكومة حاليا من 
المــركــزي للتعبئة  خــلال الجهاز 
الـــعـــامـــة والإحـــــصـــــاء المــــصــــري، 
تــشــيــر إلــــى ارتـــفـــاعـــه إلــــى ٣٠٫٢ 
في المائة، على أن تعلن الأرقــام 

النهائية فبراير (شباط) المقبل.
وفي الفترة الأخيرة شهدت 
مــصــر مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــرارات 
الإصــــلاحــــيــــة الـــصـــعـــبـــة، الـــتـــي 
تـــمـــس حــــيــــاة المــــــواطــــــن بــشــكــل 
مباشر، بداية من رفع الدعم عن 
الوقود وزيادة أسعار الكهرباء 
والــــغــــاز والمــــيــــاه وتــــذاكــــر مــتــرو 
الأنــفــاق، مــرورا برفع الدعم عن 
الـــــدولار الــجــمــركــي عــلــى بعض 
الــتــي سمتها الحكومة  الــســلــع 
كــــان مـــن بينها  «اســـتـــفـــزازيـــة» 
أجهزة الكومبيوتر، رغم توجه 
الـــــدولـــــة نـــحـــو الـــشـــمـــول المـــالـــي 
والــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي، إلا أن 
المـــالـــيـــة عــــــادت وحـــذفـــت  وزارة 
الكومبيوتر من القائمة مؤخرا.

يــــقــــول المــــحــــامــــي المــــصــــري: 
ــا فــي الأســــرة نضع 

ً
«نــحــن أيــض

قــائــمــة شــهــريــة بالمتطلبات في 
بــدايــة الــشــهــر... ونــحــذف منها 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر عــلــى حسب 
المــــتــــطــــلــــبــــات الأســــــاســــــيــــــة ومــــا 
يتبقى من الدخل... لكن المستفز 
الــقــرارات الاقتصادية  فعلا هــي 
الـــعـــالمـــيـــة المــــتــــضــــاربــــة... نــعــلــم 
جميعا أننا في وضع اقتصادي 
صــعــب لــكــن مـــا يــصــعــب الأمـــور 

أكثر هي الأوضاع العالمية».
ومــــــــؤخــــــــرا قـــــــــال الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إن 
الـــعـــالـــم فــــي حـــالـــة تـــحـــول قـــوي 
ويـــتـــغـــيـــر بـــشـــكـــل ديـــنـــامـــيـــكـــي. 
ويـــمـــكـــن أن يــفــســر ذلـــــك ظــهــور 
الــشــعــبــويــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، مـــــثـــــل الـــــيـــــونـــــان 
الـــــتـــــي أدت  وإيـــــطـــــالـــــيـــــا، وهـــــــي 
بــبــريــطــانــيــا إلـــــى «بـــريـــكـــســـت»، 
الــســيــاســة الحمائية  فــضــلا عــن 
التي يتبعها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تجاه الصين وعدد 

من الدول الأوروبية.

الحرب التجارية من جديد
هـــذه المــتــغــيــرات الــدولــيــة لم 
تكن بعيدة عــن أســـرة المحامي 
المصري، الذي أوضح: «خسرت 
زبـــونـــا كــانــت مــعــامــلاتــه جــيــدة 
الــحــرب التجارية  جـــدا، بسبب 

الحالية بين أميركا والصين»، 
مـــوضـــحـــا: «بـــعـــد انـــهـــيـــار وول 
ســــــتــــــريــــــت عــــــلــــــى مــــــــــــــدار عــــــدة 
جــلــســات... اتــخــذ العميل قــرارا 
بالتخلي عــن كــافــة أعــمــالــه في 
مصر مؤقتا في الوقت الحالي... 

وقام بفسخ العقد معي».
طــــالــــت تــــداعــــيــــات الـــحـــرب 
التجارية بين أميركا والصين، 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي بـــالـــفـــعـــل، 
وأظــــهــــرت أحـــــدث تـــوقـــعـــات من 
علنت 

ُ
أ الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 

في منتجع بالي الإندونيسي، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، حيث 
عقد الصندوق والبنك الدولي 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــمـــا الـــســـنـــويـــة، أن 
مـــــوجـــــة الــــنــــمــــو الــــقــــويــــة الـــتـــي 
غذتها إلى حد ما التخفيضات 
الــضــريــبــيــة الأمــيــركــيــة وزيــــادة 

الطلب على الــــواردات قــد بــدأت 
تــضــعــف، وقـــــال الـــصـــنـــدوق في 
تحديث لتوقعاته الاقتصادية 
الــعــالمــيــة إنـــه يــتــوقــع الآن نــمــوا 
عالميا يبلغ ٣٫٧ في المائة في كل 
من ٢٠١٨ و٢٠١٩. ليتراجع عن 
توقعاته في يوليو (تموز) بأن 
تكون نسبة النمو العالمي ٣٫٩ 

في المائة لكل من العامين.
«الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
الــــصــــين وأمــــيــــركــــا تــــؤثــــر عــلــى 
مــصــر، كــذلــك هــنــاك دول كثيرة 
رفــعــت مــعــدلات الــفــائــدة بشكل 
كبير، وكذلك هناك دول خفضت 
عملتها للتعامل مــع الأزمـــات، 
لكننا سنحاول قــدر المستطاع 
أن نثبت الاقــتــصــاد المــصــري». 
وفقا لتصريحات وزيــر المالية 
المــصــري محمد معيط أكتوبر 
المـــاضـــي، التي  (تــشــريــن الأول) 
الـــتـــأثـــيـــرات الــعــالمــيــة  تـــؤكـــد أن 

ستطال جميع الأسر المصرية.

يـــــوضـــــح نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
لــشــركــة «إتـــش ســي»  التنفيذي 
للاستثمار، أن الحرب التجارية 
بين أكبر اقتصادين في العالم 
أثــرت بالطبع  أميركا والــصــين، 
على الاقتصاد العالمي ورفعت 
الأســعــار عالميا، ومصر تأثرت 
بــــالــــفــــعــــل، وتـــــحـــــديـــــدا الــطــبــقــة 
المتوسطة، موضحا أنه عندما 
فـــــرضـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
رسوما حمائية على وارداتــهــا 
مــــن الــــصــــين مــــن الـــــفـــــولاذ مــثــلا 
بــنــســبــة ٢٥ فــــي المـــــائـــــة، يــعــنــي 
هـــذا أن أســعــار المــنــتــجــات التي 
تستخدم الفولاذ ارتفعت ٢٥ في 
المائة على المستهلك الأميركي. 
وعندما اتخذت الصين رد فعل 
الــولايــات المتحدة  قــــرارات  على 
بــــفــــرض رســــــــوم مـــمـــاثـــلـــة عــلــى 

الــــــــــواردات الأمـــيـــركـــيـــة، ومــنــهــا 
بــــعــــض المــــــدخــــــلات فــــــي بــعــض 
الـــصـــنـــاعـــات الــــتــــي تـــصـــدرهـــا، 
أدى ذلك إلى رفع أسعار المنتج 
الــنــهــائــي، بالنسبة للمستهلك 

الدولي.
والــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة بــين 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم، 
نشبت خصيصا بسبب العجز 
التجاري بين الولايات المتحدة 
والــــــصــــــين، لـــصـــالـــح الأخـــــيـــــرة، 
وفرض ترمب، رسوما حمائية، 
الــصــين التي  أثـــار حفيظة  مــمــا 
ردت بالمثل بفرض رســوم على 

ورادات أميركية.
وبعد تطور تلك الممارسات 
إلى حرب تجارية بين البلدين، 
تــوصــل الـــطـــرفـــان أخـــيـــرا بــدايــة 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
إلـــــى هــــدنــــة مـــدتـــهـــا ٩٠   ،٢٠١٨
يوما، في محاولة للتوصل إلى 
حل نهائي بينهما، تخلل هذه 

تــراجــعــات حـــادة فــي بورصتي 
وول ســـــتـــــريـــــت، والـــــبـــــورصـــــة 
«الشرق  الصينية. يقول متولي لـ
الأوســــط»: إن تــداعــيــات الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة الــحــقــيــقــيــة، ظــهــرت 
فـــي شــكــل «مـــوجـــة جـــديـــدة من 

التضخم العالمي المفتعل».

التجربة الفنزويلية
تــبــعــد فـــنـــزويـــلا عــــن مــصــر 
نــحــو ١٠٫٤٢٨ كيلومتر مــربــع، 
إلا أنها أثــرت هي الأخــرى على 
أســـــرة المـــحـــامـــي المــــصــــري، بعد 
فرض عقوبات عليها في شهر 
مــايــو (أيـــــار)  المــاضــي، مــن قبل 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، فـــقـــد قـــرر 
المــســتــثــمــر، الــــــذي أجـــــل إرســـــال 
الــــدفــــعــــة المـــســـتـــحـــقـــة فـــــي شــهــر 
مـــــــــارس، تـــصـــفـــيـــة أعــــمــــالــــه مــع 

المحامي المصري نهائيا.
أوضح مجدي: «قال لي إنه 
عــــاد واســتــثــمــر مــــرة أخــــرى في 
النفط بناء على تلك الأخبار، إلا 
لــم تــصــدق، وحقق  أن توقعاته 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة، وبــــنــــاء عــلــيــه 
فسخ العقد». ضاحكا: «بسبب 

التجربة الفنزويلية».
تــــراجــــع مـــزيـــج خـــــام بــرنــت 
العالمي إلى ٥٠ دولارا في جلسة 
الثلاثاء الماضي، وهو أقل سعر 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٧. وذلك 
بــعــد أن بــلــغ ٨٦ دولارا، مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وهــو السعر الأعلى للخام منذ 

منتصف العام ٢٠١٤.
يـــــتـــــذكـــــر مـــــــجـــــــدي مــــقــــولــــة 
ابــنــتــه ســيــلــفــيــا، الــتــي لـــم تتعد 
١٠ ســـنـــوات، عــن تــأثــيــر أحـــداث 
الــــنــــفــــط عــــلــــى أســــــرتــــــه: «أوبـــــــك 
حــــلــــوة»، بــســبــب قــــــرار مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، 
بــتــخــفــيــض الإنــــتــــاج نـــحـــو ١٫٢ 
مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل يـــــومـــــيـــــا، مــع 
مـــجـــمـــوعـــة مــنــتــجــين خـــارجـــهـــا 
على رأسهم روسيا، في السابع 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 
أعـــطـــى دعــمــا  ٢٠١٨. وهـــــو مــــا 
لــلــنــفــط خــــلال الـــثـــلاث جــلــســات 
الــــتــــالــــيــــة لـــــلـــــقـــــرار، مــــمــــا جــعــل 
الـــذي خــســره مجدي  المستثمر 

يعود إليه من جديد.
يـــضـــيـــف مــــــجــــــدي: «أوبــــــــك 
مـــرتـــبـــطـــة عـــنـــد أولادي بــأنــهــا 
تدعمنا (الأســـــرة)». كــان ترمب 
قـــد طـــالـــب مــنــظــمــة أوبـــــك بــعــدم 
تخفيض الإنتاج، للحفاظ على 
أســـعـــار نــفــط مــنــخــفــضــة. لــكــن: 

«قرارات ترمب ضدي».
يــــخــــتــــم إكــــــــرامــــــــي مــــجــــدي 
المــحــامــي المـــصـــري: «أنــــا خايف 
ننزل للطبقة الأقـــل... رغــم أننا 
ربــطــنــا الـــحـــزام». ومـــؤخـــرا قــال 
البنك الدولي إن مصر ضمن ٥ 
دول بالشرق الأوسط واقعة في 
«شـــرك الــدخــل المــتــوســط»، منذ 
أربــعــة عــقــود، لكنه قــال إن ذلك 
ثــبــات مستوى دخــول  لا يعني 
المــصــريــين عــنــد حــد مــعــين، فقد 
يــتــحــســن مـــســـتـــوى الــــدخــــل أو 
يبقى على حاله في الوقت الذي 
تزداد فيه الفجوة بين الأغنياء 

والفقراء داخل المجتمع.
وينصح مــتــولــي، أصحاب 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة فـــي مــصــر، 
«بـــالاحـــتـــفـــاظ بــســيــولــة نــقــديــة 
تكفي عامين إلى ثلاثة أعوام في 
ودائـــع قصيرة الأجـــل، ومــن ثم 
استثمار الفائض، إذا وجد، في 
شهادات بنكية أو ودائع بفائدة 
ثابتة أو أذون خــزانــة»، مشيرا 
إلى أن من لديهم استثمارات في 
قــطــاع الــعــقــارات لــديــهــم حماية 
طــبــيــعــيــة مــــن الـــتـــضـــخـــم، نــظــرا 
لارتفاع أسعار العقارات سنويا 

في الأجواء التضخمية.

الرئيس الأميركي بعد توقيع قرار فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم في البيت الأبيض (رويترز)

فئات من الطبقة المتوسطة هبطت للطبقة 
الأقل نتيجة تداعيات الإصلاحات

 الاقتصادية مع اضطراب الاقتصاد العالمي

مداخيل الأسر المصرية تراجعت بعد تحرير 
سعر صرف العملة عام ٢٠١٦. نتيجة تراجع 

قيمة الجنيه نحو ٤٠ في المائة أمام الدولار
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القطاع المظلوم
الــعــربــي يتحدث المــســؤولــون عــن دعمهم  فــي عالمنا 
للقطاع الخاص وأنه شريك للقطاع الحكومي، لكنّ هذا 
القطاع يعاني أشد المعاناة من مسؤولي عالمنا العربي، 
فهؤلاء المسؤولون بخيلون على هــذا القطاع حتى في 
التشريعات، وهم في منابرهم الإعلامية يتحدثون عن 
دعــم هــذا القطاع ولكن عند ممارستهم السلطة تراهم 
يعملون ضده، والقطاع الخاص يتحمل مغامرة كبرى 
في سبيل الحصول على الربحية وهو هدفه الأساسي، 
الــخــســارة، وحينما  الــقــطــاع عالية مــن بينها  ومــخــاطــر 
يبدأ رجل أعمال معين بمشروع ما ويبدأ بالنجاح تجد 
الجهات الحكومية تتكالب عليه وتطالبه بمسؤولية 
اجتماعية أكبر من حجمه، وللأسف حتى الإعلاميون في 
منابرهم يرون أن على هذا القطاع أن يشارك بمسؤوليته 
الاجتماعية بحجم أكبر من حجمه، وبعضهم يــرى أن 

القائمين على هذا القطاع لصوص أو قطّاع طرق.
في حين أن مــلاّك هذا القطاع يعانون أشد المعاناة 
الــنــجــاح، فهم يــوفــرون التمويل  بــلــوغ  مــن الصفر حتى 
ويــــدرســــون الـــجـــدوى ويــنــشــئــون المـــشـــروع ويــتــحــمــلــون 
المخاطر، وحينما يبدأ نجاحهم يكثر حسادهم. مهمة 
القطاع الخاص الأساسية هي توليد الوظائف، وحينما 
تتولد الوظائف فإن ذلك يرفع العبء عن القطاع الحكومي 
ويسهم في خدمة المجتمع، لأن كل موظف يوظّفه القطاع 
الــخــاص ربٌّ لأســــرة يــنــفــق عــلــى أســرتــه مــن دخــلــه الــذي 
يدفعه القطاع الخاص، وهذا الموظف ابتعد عن تحميل 

الحكومية مسؤولية بطالته.
بعض من مسؤولي دولنا العربية يرغبون مشاركة 
القطاع الخاص نجاحه ويحاولون الدخول معه كشركاء 
ولو بنسب بسيطة دون أن يدفعوا أموالاً وإن لم يستجب 
لهم رب العمل فإنهم يقفون له بالمرصاد في محاولة تعطيل 
أعماله مما يجعل هذا القطاع أسيراً بين ضعف القوانين 
وتسلط أصحاب السلطة. في العالم الغربي تأخذ الدول من 
ن له التشريع  القطاع الخاص ضريبة محددة ولكنها تؤمِّ
وأرضية العمل وتدعمه بكل ما أوتيت من قوة، ونحن رأينا 
بعضاً من رؤساء الولايات المتحدة يتدخلون لدى حلفائهم 
ح  لــشــراء طــائــرات البوينغ حتى لا تتوقف الشركة ويــســرَّ
الــعــمــال فــيــكــونــون عبئاً عــلــى الــحــكــومــة. هـــذا الــتــنــاغــم بين 
القطاع الخاص الغربي وحكومته نتمنى أن يكون موجوداً 

بين دولنا العربية وقطاعها الخاص.
يجب علينا في عالمنا العربي أن نغير نظرتنا إلى 
القطاع الخاص من كونه ذئباً يفترس لحومنا إلى أنه 
د للوظائف يوفرها لأبنائنا، كما أنه محرك أساسي  مولِّ
للسيولة في أي بلد، ويجب أن يفهم بعض إعلاميينا 
الذين تنقصهم التجربة أن القطاع الخاص يعاني معاناة 
إلــى النجاح وأن هــذا النجاح ليس  شــديــدة حتى يصل 
المــالــيــة كلما  لــلــهــزات  الــخــاص يتعرض  بــدائــم، فالقطاع 
كانت هناك أزمة اقتصادية سواء محلية أو عالمية، هذا 
الفهم قد يضع أطراً للتعامل مع القطاع الخاص بصفته 
مولداً للوظائف وأيضاً مشاركاً في المسؤولية المجتمعية 

متى أمكنه ذلك.

علي المزيد 

ضمن حلوله للحد من أزمة السيولة وتهدئة الاحتجاجات 

السودان يلزم القطاع الخاص بإيداع أمواله لدى البنوك 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ضمن جــهــود الــســودان لحل 
أزمــــــة الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة، الــتــي 
أطـــــاحـــــت بـــثـــقـــة المـــتـــعـــامـــلـــين مــع 
الجهاز المصرفي، وساهمت في 
إثارة احتجاجات شعبية واسعة، 
اتــفــق بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي مع 
الاتحادات والغرف التجارية على 
لــدى البنوك  أن يــودعــوا أموالهم 

فورا.
وأطلق بنك السودان المركزي 
مــــبــــادرة (إيــــــــداع) بـــالـــتـــعـــاون مع 
اتحاد المصارف واتحادات الغرف 

التجارية وأصحاب العمل.
وتــــنــــص مـــــبـــــادرة (إيــــــــــداع)، 
الـــــتـــــي وقــــعــــهــــا فــــــي حــــفــــل كــبــيــر 
محمد خير الزبير محافظ بنك 
السودان المركزي وسعود البرير 
رئـــيـــس اتــــحــــاد أصــــحــــاب الــعــمــل 
بحضور رئيس اتحاد المصارف 

السوداني عباس عبد الله عباس 
ومديري عموم المصارف العاملة 
فــي الـــســـودان، عــلــى إيــــداع رجــال 
الأعــــمــــال لأمـــوالـــهـــم بـــالمـــصـــارف، 
على أن تلتزم المــصــارف بتوفير 

تلك الأموال عند الطلب.
الــســودان  وأكـــد محافظ بنك 
تــورّد  خــلال الحفل أن أي مبالغ 
نـــقـــدا مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب الــعــمــل 
لــلــمــصــارف ســتــوضــع كــأمــانــات 

تسدد عند الطلب.
وأضــــاف الــزبــيــر أن المــبــادرة 
تـــؤكـــد الــــــروح الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع 
الـــــخـــــاص الـــــســـــودانـــــي لمـــواجـــهـــة 
الأزمــــات، وأنـــه بــهــذه المــبــادرة قد 
ضرب مثالا قويا لمواجهة المشكلة 

النقدية بالمصارف.
وتــــــواجــــــه الـــــبـــــلاد أزمــــــــة فــي 
توفير السيولة النقدية منذ أكثر 
من تسعة أشهر، بسبب النقص 
الــبــلاد من  الــحــاد فــي احتياطات 

النقد الأجــنــبــي، وعـــزوف الكثير 
من المودعين عن الإيداع، خوفا من 

عدم القدرة على سحب الودائع.
وحــــــــــــــددت الــــــبــــــنــــــوك ســـقـــفـــا 
للسحب من الودائع بألفي جنيه 
المبلغ  أن  إلا  ٤٢ دولارا)،  (نــحــو 
تــــضــــاءل إلـــــى أن تــــوقــــف تــمــامــا 
لـــدى بــعــض الــبــنــوك خـــلال الأيـــام 

الماضية.
ومـــــع تـــفـــاقـــم الأزمــــــــة أصــبــح 
أمـــام ماكينات  الــطــوابــيــر  مشهد 
الصرافة الآلية مشهدا مألوفا، في 

ظل ندرة السيولة المتاحة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد ســــعــــود 
الــبــريــر، رئــيــس اتـــحـــاد أصــحــاب 
العمل السوداني، اعتماد القطاع 
الخاص على الجهاز المصرفي في 
جميع التعاملات المالية، مطالبا 
بـــأهـــمـــيـــة إعــــــــادة الـــثـــقـــة لــلــجــهــاز 
المصرفي ليقوم بدوره على أكمل 

وجه.

إلى ذلك قال الخبير والمحلل 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـودانـــي قــرشــي 
«الــــشــــرق  بـــــخـــــاري فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـط»، إن مبادرة (إيـــداع) قد 
تنجح في تعزيز الثقة بالجهاز 
المــصــرفــي، حــيــث تــؤمــن المـــبـــادرة 
توفير أموال القطاع الخاص في 
البنوك، ما سيحد، ولو قليلا من 
مشكلة السيولة النقدية المتفاقمة 

في البلاد.
واعـــتـــبـــر قـــرشـــي بـــخـــاري أن 
المــبــادرة محاولة لمعالجة الخطأ 
الـــــــذي وقــــــع فـــيـــه بـــنـــك الــــســــودان 
المــــركــــزي بــتــشــكــيــل آلـــيـــة (صــنــاع 
السوق)، التي مر على تأسيسها 
نـــحـــو خـــمـــســـة أشـــــهـــــر، حـــيـــث لــم 
يــكــن لــلآلــيــة احــتــيــاطــي مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي تـــقـــابـــل بــــه مــتــطــلــبــات 

العملاء.
وبين أن الآلية التي كان مناط 
لــلــدولار  بها تحديد سعر واحـــد 

مقابل الجنيه السوداني، لم تفلح 
في جمع سوى ١٧٠ مليون دولار 
فقط، فيما ظل الفارق كبيرا، بين 
الآلـــيـــة والـــســـوق المــــــوازي، فسعر 
الآلية ٤٧٫٥ جنيه مقابل الدولار، 
وسعره في المــوازي يتأرجح بين 

٥٠ و٦٠ جنيها للدولار.
من جهة أخرى أعلن محافظ 
بنك الــســودان المــركــزي عــن خطة 
البنك المركزي للعام المقبل بإدخال 
نــقــديــة كــبــيــرة (١٠٠، ٢٠٠،  فــئــات 

٥٠٠ جنيه).
وســـــيـــــتـــــم طــــــــــرح الـــــعـــــمـــــلات 
الـــجـــديـــدة فـــي مــرحــلــتــهــا الأولــــى 
خلال الربع الأول من ٢٠١٩. لافتا 
الانتباه إلى أن طباعة هذه الفئات 
قطعت شوطا كبيرا، وأنها تكفي 
حاجة الاقتصاد في الوقت الحالي 
بــجــانــب مـــبـــادرة الــبــنــك المـــركـــزي 
بنشر الدفع الإلكتروني، البديل 

الطبيعي للتعامل بالكاش.

خيبت توقعات من راهن على {مأسستها}

العملات الرقمية تهبط ٨٠ ٪ في ٢٠١٨
لندن: مطلق منير

الفقاعة التي تشكلت حول 
العملات الرقمية والمــشــفــرة في 
٢٠١٧ انفجرت في ٢٠١٨، وبلغت 
نــســبــة الــهــبــوط فــي أســعــار تلك 

العملات ٨٠ في المائة.
ويـــــؤكـــــد مـــحـــلـــلـــون أن هـــذا 
التصحيح العنيف ليس الأول 
من نوعه في هذا القطاع الفتي 
وطــــــــري الـــــعـــــود الــــــــذي تــحــتــفــل 
فــيــه عملة «بــيــتــكــويــن» بعامها 
العاشر فقط، لكن الهبوط هذه 
السنة وجــه ضــربــة قــويــة لآمــال 
الــعــمــلات الرقمية  مــن اعتقد أن 
ستنتشر بسرعة أكبر، وتصبح 
معتمدة على نطاق أوســع، كما 
خــابــت تــوقــعــات مــن راهـــن على 
«مــــأســــســــة» تـــلـــك الــــعــــمــــلات أي 
تحولها مــن نــطــاق المــضــاربــات 
إلى نطاق الاعتماد المؤسساتي.
ويضيف المحللون أن كبار 
المــســتــثــمــريــن كــمــا المـــصـــارف لم 
يــنــدفــعــوا تـــجـــاه تــلــك الــعــمــلات 
الافــــتــــراضــــيــــة، الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
تشهد تقلبات عنيفة ومخاطر 
جــمــة. عــلــمــاً بـــأن الــشــغــف بهذه 
الـــظـــاهـــرة الـــتـــي قـــدمـــت نــفــســهــا 
عـــلـــى أنــــهــــا الــــبــــديــــل الـــعـــصـــري 
والــــثــــوري لــلــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي 
جــــذبــــت مــــلايــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والمضاربين من مختلف الفئات 
الــعــالــم. لكن  والجنسيات حــول 
مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء كــــــان عـــلـــى غــيــر 
درايــــة كــامــلــة بــالمــخــاطــر. فذهب 
الــحــادة كثير  ضحية التقلبات 
من المراهنين الذين دخلوا هذه 
الــــســــوق مـــتـــأخـــريـــن وتـــحـــديـــدا 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت الأســـــــعـــــــار فــي 
ذروتــهــا، فــإذا بالهبوط «يذهب 
بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــهـــــم عـــــــن بــــكــــرة 
أبــيــهــا أحـــيـــانـــا» وفـــقـــا لــتــقــاريــر 

متخصصة.
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أنــه 
على الرغم مما سبق ذكره، يرى 
الــبــعــض أن الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 
أظهرت مقاومة، إذ بعد كل إعلان 
عن وفاتها تعود للحياة وتبقى 
جاذبة بمفهومها المواكب للثورة 
الرقمية الشاملة، وأظهرت قدرة 
تكيف لم يكن يتوقعه كثيرون. 
وبقيت فــي دوائـــر معينة محل 
اهــــتــــمــــام وتــــطــــويــــر وتـــســـويـــق. 
الــبــنــوك المركزية  مــا دفــع بعض 

للتفكير في إطلاق عملات رقمية 
خاصة بها أو وضع تشريعات 
تـــــســـــتـــــوعـــــب هـــــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة 

الجديدة...

الهبوط منذ بداية العام

وفي جانب الأسعار، أظهر 
مـــؤشـــر «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الـــخـــاص 
بــــــرصــــــد الــــــعــــــمــــــلات الــــرقــــمــــيــــة 
الأساسية هبوطا بلغت نسبته 
٨٠ فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الــعــام. 
أكــبــر بكثير مما  الـــنـــزول  وهــــذا 
الـــعـــام ٢٠٠٠ عندما  فـــي  حــصــل 
انــفــجــرت فــقــاعــة الإنــتــرنــت، لأن 
مؤشر «ناسداك» للتكنولوجيا 

هبط آنذاك ٣٥ في المائة فقط.
الــســوق، تراجعت  وبـــأرقـــام 
قيمة هــذه العملات البديلة من 
٦١٢ مليار دولار إلى ١٢٨ مليارا 
فــقــط وفـــقـــا لمـــرصـــد متخصص 
اســــمــــه «كــــويــــن مــــاركــــت كـــــاب»، 

وبـــــذلـــــك عــــــــادت إلــــــى المـــســـتـــوى 
الـــذي كــانــت عليه فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٧. وللمثال بلغ سعر 
«بيتكوين» أول مــن أمــس نحو 
ألـــف   ٢٠ مـــقـــابـــل  دولارا   ٣٥٨٠
دولار قــبــل نــحــو ســنــة. وعــانــت 
عملة «بــيــتــكــويــن» نسبيا أكثر 
من زميلاتها في قطاع العملات 
الافـــتـــراضـــيـــة، إذ هــبــطــت عملة 
«الاثــريــوم» ٧٥ في المائة وعملة 

«ريبل» ٧٣ في المائة.
ويذكر أنه قبل سنة، أي في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ 
تــــصــــدرت «بـــيـــتـــكـــويـــن» قــائــمــة 
الأصـــول الأكــثــر مضاربية وفقا 
لاستطلاع دوري خاص يصدر 
أمــيــركــا ميرسل  بــنــك «أوف  عــن 
لينش» ويرصد آراء كبار مديري 
الأصول حول العالم، وأكد هؤلاء 
آنذاك أيضا أن هذه العملة غير 
سائلة كفاية، أي أنك تشتريها 
ثــــم تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــــي بــيــعــهــا، 

لــــذا كـــانـــت ٢٠١٨ ســنــة صــعــبــة، 
تـــــــدهـــــــورت خــــلالــــهــــا الأســـــعـــــار 
وتـــدحـــرجـــت ســريــعــا نــحــو قــاع 
فقدت معه مكتسبات ١٥ شهرا.

ويـــســـأل مــتــابــعــون عــمــا إذا 
كــان ارتــفــاع الأســعــار فــي الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة يــــؤشــــر إلـــى 
نـــهـــايـــة أحـــــــزان هـــــذه الــــســــوق أم 
أن الأســـوأ قـــادم؟ ويــقــول المحلل 
المتخصص جوزيف يونغ على 
حــســابــه الــخــاص فــي «تــويــتــر»: 
«مــــا زال الـــوقـــت مــبــكــرا لــعــودة 
الـــحـــمـــاس». فــانــفــجــار الــفــقــاعــة 
جرف في سيله الهابط كثيرا من 
المدخرات والاستثمارات، وخسر 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والمــــــــضــــــــاربــــــــين والمـــــــراهـــــــنـــــــين، 
وخــــســــرت صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط 
المتخصصة بالاستثمار في هذا 
القطاع بين ٦٥ و٧٠ في المائة في 
١١ شهرا وفقا لمؤشري «أتش أف 
آر» و«أوركاهيدج»، وأقفل نحو 

١٠ في المائة من هذه الصناديق 
أبوابه بنتيجة خسائر قاصمة، 
علما بأن العدد الإجمالي لهذه 
الصناديق ٣١٠ صناديق ولسان 
حال معظمهم تخفيف الانكشاف 
على العملات الرقمية إلى أدنى 
حــد مــمــكــن حــالــيــا وفــقــا لمرصد 

«كريبتو فاند ريسرتش».

أسئلة عن المستقبل

إلى ذلك، تُطرح حاليا أسئلة 
حول ما إذا كان هبوط الأسعار 
فرصة لمستثمرين مؤسساتيين 
يــدخــلــون مــراهــنــين عــلــى عـــودة 
الطفرة، وهــل العملات الرقمية 
هـــــي فـــعـــلا المـــســـتـــقـــبـــل الــــــــذي لا 
مـــفـــر مـــنـــه فـــــي عــــالــــم الـــتـــمـــويـــل 
والمــــدفــــوعــــات. ويـــجـــيـــب تــقــريــر 
أعـــدتـــه «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» أن بــنــوك 
«وول ستريت» ما زالت متريثة 
تـــدخـــل  حــــتــــى الآن، وعـــــنـــــدمـــــا 

ســتــلــحــقــهــا بــقــيــة بـــنـــوك الــعــالــم 
ومستثمريه.

عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، لــم 
تغير التقلبات الحادة والهبوط 
الكبير شيئا فــي مــعــادلــة تــوزع 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة 
وأهــــمــــيــــتــــهــــا الــــنــــســــبــــيــــة، فـــقـــد 
بــقــيــت أكـــبـــر ١٠ عـــمـــلات تــشــكــل 
نسبة ٨٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــقــطــاع، لكن 
«بيتكوين» وحدها تمثل ٥١ في 
المائة من إجمالي القيمة السوقية 
لــلــقــطــاع بــرمــتــه. وبــلــغ إجــمــالــي 
المــنــصــات العالمية  الــتــداول على 
المختلفة نحو تريليوني دولار 
في ١١ شهرا حتى آخــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، على أن 
التوقعات تشير إلى ٢٫٢ تريليون 
دولار لكامل ٢٠١٨ وفقا لمحلل في 

شركة «ذا بلوك».
ويشير المتفائلون إلى جملة 
عــوامــل تجعلهم مؤمنين بهذه 
الـــعـــمـــلات عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
المــــتــــداولــــين  بـــعـــد مـــلاحـــظـــة أن 
فيها تضاعف مرتين ليبلغ ٣٥ 
مليونا، والعاملون في تعدين 
الــــعــــمــــلات أو تــشــفــيــرهــا  هـــــــذه 
مــــــــــرات،  نـــــحـــــو ٣  تـــــضـــــاعـــــفـــــوا 
واستطاع هؤلاء تجاوز مشكلات 
تقنية اعترضتهم وباتوا أسرع 
مــن الــســابــق بكثير فــي اجــتــراح 
الحلول التقنية المناسبة، كما أن 
المحيط التشريعي والتنظيمي 
يتطور بسرعة. بيد أن مشكلة 
الــتــقــلــب تــبــقــى قــائــمــة لا سيما 
بعدما شهده ٢٠١٧ و٢٠١٨ من 
تـــذبـــذب كــبــيــر. ولــلــمــثــال تــؤكــد 
المؤشرات المتخصصة أن تقلب 
«بــيــتــكــويــن» كـــان أكــبــر ٤ مـــرات 
مــن مــؤشــر «نـــاســـداك» الــخــاص 
بأسهم التكنولوجيا، علما بأن 
أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا احــتــاجــت 
نــحــو ١٥ ســنــة لتستطيع بلوغ 
قـــمـــم آمــــنــــة لا فــــقــــاعــــات كــبــيــرة 
فيها. في المقابل يقول محللون 
فــــــي «بــــــلــــــوغ ســـتـــاتـــيـــســـتـــيـــكـــال 
أيديا» أن «بيتكوين» أسرع في 
انتظامها، لذا ستحتاج إلى أقل 
من ٤ سنوات لتستقر أسعارها 
نسبيا، وتتحول إلى أصل آمن أو 
شبه آمن جاذب للمستثمرين من 
مختلف المــشــارب والاهتمامات 
ومـــن مختلف شــرائــح متخذي 

المخاطر المدروسة.

ألمانيا قلقة من الاستثمارات الصينية على أراضيها
برلين: اعتدال سلامة

تُـــقـــدّر الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
العالم بتريليونات الــدولارات، وتتحرك 
وفـــــق خـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــهــنــدســهــا 
حكومة بكين اعتماداً على احتياجاتها 
الــخــارجــيــة. وبــنــاء عــلــيــه، قــــررت ألمــانــيــا 
تــــكــــون عـــمـــلـــيـــات شــــــــراء شـــركـــاتـــهـــا  أن 
الاستراتيجية من قبل المستثمرين غير 
الأوروبـــيـــين أكــثــر صــعــوبــة مــن أي وقــت 

مضى.
ولم تنجح حكومة برلين في إخفاء 
الــصــيــنــيــة  قــلــقــهــا إزاء الاســــتــــثــــمــــارات 
فــــي قـــطـــاعـــات وطـــنـــيـــة حــــسّــــاســــة، مــثــل 
الاتــــصــــالات والــــدفــــاع والـــطـــاقـــة والــنــقــل 
والإعلام. وفي الآونة الأخير أقرّ البرلمان 
الألماني مشروع قانون يرمي إلى تعزيز 
آلية المراقبة الصناعية، وتوطيد نفوذ 
السلطات المحلية فــي إبــطــال أي عملية 
شراء أجنبية تجارية من شأنها تعريض 

المصالح الألمانية للخطر.
وتـــقـــول بــيــلــغــي أبـــــاك، الــخــبــيــرة في 
وزارة الاقــتــصــاد الألمــانــي، إن أي عملية 
استحواذ لأكثر من ١٠ في المائة من أسهم 
الشركات الألمانية، المعروضة للبيع، من 
قِبَل أي شركة أو مجموعة تجارية خارج 

دول الاتــحــاد الأوروبــــي تتطلب موافقة 
حــكــومــة بـــرلـــين مـــبـــاشـــرة. وتــضــيــف أن 
سقف استحواذ أسهم الشركات الألمانية 
من قبل المستثمرين الأجانب كان يرسو 
سابقاً على ٢٥ في المائة، وحاول بعض 
الـــــنـــــوّاب الألمــــــــان خـــــلال جـــلـــســـة تــشــريــع 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد تــثــبــيــت هــــذا الــســقــف 
على ١٥ في المائة لكن محاولاتهم باءت 

بالفشل.
وتستطرد الخبيرة بالقول: «تحذو 
دول أخـــرى حـــذو ألمــانــيــا، وعــلــى رأســهــا 
إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وكندا، عن طريق توطيد آليات 
مراقبة عمليات شراء شركاتها الوطنية. 
وفـــضـــلاً عـــن خـــســـارة أصـــــول صــنــاعــيــة 
استراتيجية وطنية، تخشى ألمانيا كما 
أن يلجأ المشترون إلى نقل التكنولوجيا 
إلــــى وطــنــهــم الأم، وبـــالـــتـــالـــي، اخـــتـــراق 
أســرار تكنولوجية وصناعية حساسة 
تــخــولــهــم بــســهــولــة الانـــتـــقـــال مـــن مــوقــع 
المــشــتــري إلـــى مــكــانــة المــنــافــس الـــذي قــام 
بتعديل هــذه الأســـرار، وفــق احتياجاته 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة الــخــبــيــثــة». وتختم 
القول: «وضعت ألمانيا أمامها معضلة 
ل التجاري الصيني الشرس داخل 

ُّ
التوغ

بنيتها التحتية الصناعية عقب عملية 

الاســتــحــواذ المــدويــة لمنتجة الــروبــوتــات 
الــصــنــاعــيــة الألمـــانـــيـــة (كــــوكــــا)، مـــن قبل 
المــنــزلــيــة  الــكــهــربــائــيــة  عـــمـــلاق الأدوات 

الصينية (ميديا)، في عام ٢٠١٦».
ومع أن شركة «كوكا» الألمانية كانت 
رائدة في صناعة الروبوتات، فإن حكومة 
برلين لم تستطع التشبث بعرض شراء 
أفـــضـــل مــــن الــــعــــرض الـــصـــيـــنـــي. وبـــهـــذا 
نجحت «ميديا» الصينية في الاستحواذ 
الــكــامــل عــلــى أســهــم «كـــوكـــا» مــقــابــل ٤٫٥ 
مــلــيــار يـــــورو، شـــرط عـــدم نــقــل الــحــقــوق 
الــفــكــريــة إلــــى الـــصـــين، مـــن جـــهـــة، وعـــدم 
تسريح أي موظف على الأراضي الألمانية 

حتى العام ٢٠٢١، من جهة ثانية.
كـــان وزيـــر الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر 
الــتــمــايــر، قــد أكــد على أن حكومة بــلاده 
عـــــمـــــدت عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر طـــــــرق تــفــاعــلــهــا 
مـــع الــحــقــائــق الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة في 
أعــقــاب ســقــوط شــركــة «كــوكــا» فــي أيــدي 
الــصــيــنــيــين. فــفــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، قام بنك الائتمان لإعادة التنمية 
الألمــــانــــي، المـــمـــلـــوك لــلــحــكــومــة الألمــانــيــة 
ومقره مدينة فرانكفورت، بشراء ٢٠ في 
المــائــة مــن أسهم شركة «فيفتي هيرتز» 
الطاقوية، لنزع براثن الصينيين عنها. 
وفي شهر أغسطس (آب) الماضي تدخل 

مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
مــبــاشــرة لتعطيل صفقة شـــراء صينية 
لشركة الماكينات الألمانية «لايفلد ميتال 
سبينينغ»، في إطار تعزيز الأمن القومي 
الذي بات أولوية للحكومة الألمانية مهما 

كلفها الثمن، وفقاً للوزير.
وفيما يتعلق بالأمن القومي، تقول 
دانـــيـــلا يـــاكـــوب، الــخــبــيــرة الألمـــانـــيـــة في 
الــدولــيــة، إن حكومة  الــشــؤون التجارية 
برلين، مع حكومات غربية أخرى، تنظر 
الــتــجــاري الصيني،  الــتــوســع  إلـــى  بقلق 
ووضــعــت هـــذا الــتــطــور تــحــت مجهرين 
اســتــراتــيــجــيــين؛ يتعلق الأول ببرنامج 
«صــنــع فــي الــصــين ٢٠٢٥» حــيــث تنوي 
حــكــومــة بــكــين تــوجــيــه أعــــداد هــائــلــة من 
اليد العاملة إلــى صناعة التكنولوجيا 
شــديــدة الــتــطــور، الــســاعــيــة إلـــى احــتــلال 
مراكز عالمية مرموقة في عشرة قطاعات 
صـــنـــاعـــيـــة، أولــــهــــا صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. وتـــضـــيـــف يــــاكــــوب: «أمــــا 
المـــجـــهـــر الـــثـــانـــي فــيــســلــط الــــضــــوء عــلــى 
شبكات الاتصالات المتطورة (فايف جي) 
لإحــداث ثــورة في عالم الإنترنت، حيث 
تستأثر شركتا (هــــواوي) و(زد تــي إي 
كوربوريشن) الصينيتان بالمركز الأول 

والرابع في الأسواق العالمية».

فائض ميزان المعاملات الجارية الروسي 
يرتفع إلى ٧٦٫١ مليار دولار في تسعة أشهر

موسكو: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات معدلة من 
البنك المركزي الروسي أمس أن 
الــفــائــض فــي مــيــزان المــعــامــلات 
الـــجـــاريـــة لـــروســـيـــا ارتـــفـــع إلــى 
٧٦٫١ مليار دولار فــي الأشهر 
الـــتـــســـعـــة الأولــــــــــى مـــــن الــــعــــام، 
مــقــارنــة مــع ١٩٫٧ مــلــيــار دولار 

في الفترة ذاتها قبل عام.
وقـــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي إن 
المـــــال  تــــدفــــقــــات رأس  صـــــافـــــي 
الــــنــــازحــــة جـــــاء أقـــــل قــلــيــلا مــن 
الــتــوقــعــات الأولـــيـــة عــنــد ٣١٫١ 
مليار دولار بدلا من ٣١٫٩ مليار. 
وفي الفترة ذاتها من عام ٢٠١٧، 

كان ١٣٫٧ مليار دولار.
من جهة أخرى بدأ الروبل 
الـــروســـي تــعــامــلات أمـــس على 
انخفاض طفيف مقابل الدولار 
الأميركي في تعاملات محدودة 

بـــآخـــر جــلــســة تـــــــداول لــلــعــمــلــة 
الروسية هذا العام، ليظل قرب 
أدنـــى مــســتــويــاتــه فــي أكــثــر من 
ثــــلاثــــة أشــــهــــر فــــي ظــــل ضــعــف 

أسعار النفط.
الـــســـاعـــة ٠٧:٢٥  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، كان الروبل 
منخفضا ٠٫١ في المائة مقابل 
الدولار عند ٦٩٫٥٠ روبل بينما 
استقر مقابل اليورو عند٧٩٫٥٠ 

روبل.
وهـــــبـــــطـــــت أســــــــعــــــــار خـــــام 
الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
مسجلة أدنــى مستوياتها في 
أكـــثـــر مـــن عــــام بــفــعــل مــخــاوف 
بــشــأن تخمة المـــعـــروض. وقــاد 
هـــــــذا الـــعـــمـــلـــة الـــــروســـــيـــــة إلــــى 
تسجيل أدنى مستوياتها منذ 

منتصف سبتمبر (أيلول).
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 

الـــــــروســـــــي ألــــكــــســــنــــدر نــــوفــــاك 
الــخــمــيــس المـــاضـــي إن تــنــامــي 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــجـــاريـــة وحـــــروب 
التجارة وعــدم إمكانية التنبؤ 
بــســيــاســات الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ســــاهــــم مـــســـاهـــمـــة كـــبـــيـــرة فــي 
تقلبات أســعــار النفط العالمية 

على مدى العامين الأخيرين.
وشـــــهـــــدت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط 
تــقــلــبــات، وتـــراجـــعـــت أكـــثـــر من 
الثلث فــي ربــع السنة الحالي، 
لأسباب من بينها ارتفاع إنتاج 

الخام في الولايات المتحدة.
وقال نوفاك: «كل أوجه عدم 
التيقن هذه، والتي في السوق 
الآن: كيف ستتصرف الصين، 
كــــيــــف ســــتــــتــــصــــرف الـــــهـــــنـــــد... 
حروب التجارة وعدم إمكانية 
الــتــنــبــؤ بــــــالإدارة الأمــيــركــيــة... 
تلك هي العوامل المسببة لتقلب 

السعر».



ثلاثية روائية عنه تتصدر المبيعات وتتهافت عليها كبريات دور النشر

 إعادة تأهيل موسوليني للقرن الحادي والعشرين
لندن: ندى حطيط

طبع الزعيم الإيطالي بينيتو 
أندريا موسوليني (١٨٨٣ – ١٩٤٥) 
لــبــلاده الممتدة  الحياة السياسيّة 
فــي قــلــب الــبــحــر المــتــوســط، متقلداً 
مــنــاصــب قــيــاديــة عــــدّة مــنــذ الــعــام 
يـــتـــفـــرد بــزعــامــتــهــا  قـــبـــل أن   ١٩٢٢
ة 

ّ
وحتى يوم مقتله مع عشيقته وثل

من معاونيه على يد مقاتلي حركة 
المــقــاومــة الإيــطــالــيّــة عــشــيّــة نهاية 

الحرب العالميّة الثانية.
الــنــهــايــة الـــدرامـــيّـــة لــلــدوتــشــي 
كما كان يدعوه أتباعه أقل ما يليق 
بــحــيــاة طــويــلــة عــريــضــة قــضــاهــا 
الــــرجــــل بــــين بـــــدايـــــات مــتــواضــعــة 
وانــطــلاقــة مــع الــيــســار الاشــتــراكــي 
الإيطالي رفقة القيادات التاريخيّة 
المــؤسِــســة لذلك اليسار بمن فيهم 
المفكر الأشــهــر أنطونيو غرامشي 
لــذات الصحيفة في  (كانا يكتبان 
وقـــت مــــا)، قــبــل أن يــنــقــلــب عليهم 
ويؤسس الحزب الفاشستي الذي 
لم يكن حزبا سياسيا بقدر ما كان 
قوّة ميليشياويّة مافياوية الطراز 
ارتـــــدت قــمــصــانــاً ســـــوداء وحملت 
هراوات، ونجحت من خلال العنف 
المجاني المسرف بكسر شوكة التيار 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــاعـــد حــيــنــهــا فــي 
 على الدولة 

ّ
البلاد، ومن ثم ينقض

نفسها فيحوّلها إلى ديكتاتوريّة 
عــدوانــيــة شــنــت غـــــزوات متلاحقة 
ضـــد الـــيـــونـــان ولــيــبــيــا وإثــيــوبــيــا 
قتل فيها ملايين البشر، وينخرط 
لاحقاً في حلف مع الرايخ الألماني 

الرابع في الحرب العالميّة الثانية 
أرهــــــق الــــنــــازيــــين الألمـــــــان أكـــثـــر مــا 
أسعفهم لضعف مزمن في الجيش 
الإيطاليّ، إلى أن وقع أسيراً أثناء 
محاولته الفرار بعد سقوط معظم 
أيــدي الحلفاء ولسوء  إيطاليا في 
ه بيد قوّة من أعدائه اليساريين 

ّ
حظ

الــــذيــــن كــــانــــوا يــــقــــودون المـــقـــاومـــة 
الشعبيّة الإيطاليّة، فكانت نهايته 
المؤلمة معلقاً من قدميه في محطة 
بــنــزيــن ريــفــيّــة بــعــد إعـــدامـــه بطلق 
نـــاري كــي يقنع بــمــوتــه الــفــلاحــون 

وبقايا الفاشست المنهزمين.
ذاكرة جيل كامل من الإيطاليين 
تمحورت حول شخصيّة الدوتشي، 
وتكررت مشاهد خطاباته المفعمة 
بالدراما الغاضبة من الشرفات في 
أذهانهم «حتى لم نعد نراها ونحن 
نــشــاهــدهــا لــكــثــرة مـــا قـــد عُــرضــت 
عــلــيــنــا مــســبــقــاً» عــلــى حـــد تعبير 
أحدهم. لكن جيل موسوليني هذا 
بــــدأ فـــي الـــتـــلاشـــي شــيــئــا فــشــيــئــاً، 
الــبــشــر، ليأتي  بحكم قصر أعــمــار 
جيل جديد وُلــد لآبــاء لــم يشهدوا 
سوى أصداء التجربة الفاشية بعد 
ســقــوطــهــا، ولــيــس لـــه مـــن الــخــبــرة 
الــــتــــاريــــخــــيّــــة حــــــول تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
الحافلة من تقلبات الأيّام الإيطاليّة 
ســوى بقايا الدعايات المبالغ بها 
عــــن الــــرجــــل الـــوطـــنـــي ذي الــهــيــبــة 
والــهــيــلــمــان الـــــذي جــعــل إيــطــالــيــا 
عظيمة من جديد، مستعيداً أمجاد 
الــدولــة الرومانيّة القديمة قبل أن 
الـــتـــاريـــخ  يــخــتــفــي وراء حــــجــــرات 

ومشاكل إيطاليا التي لا تنتهي.

لـــكـــن الــــرجــــل اســـتـــعـــيـــد فــجــأة 
وبـــكـــل قــــــوّة إلـــــى قـــلـــب الــــجــــدل فــي 
البلاد وهذي المرّة من باب الرواية 
تحديداً، إذ تربعت «(م) ابن القرن 
الـــعـــشـــريـــن» - الــــــرّوايــــــة الــضــخــمــة 
(٨٣٩ صفحة) التي كتبها الأستاذ 
الجامعي أنطونيو سكوراتي عن 
بــدايــات موسوليني في السياسة 
– على قمة أرقـــام مبيعات الكتب 
باللغة الإيطاليّة ولم تزل منذ عدّة 
أســـابـــيـــع، وقــــد أثـــــارت اســتــثــنــائــيــاً 
شـــــهـــــيّـــــة الــــــنــــــاشــــــريــــــن بــــمــــعــــرض 
فرانكفورت للكتاب حيث تسابقت 
دور النشر الكبرى في العالم إلى 
دفــع مبالغ طائلة للحصول على 
غات المختلفة، 

ّ
حقوق الطبعات بالل

إلـــــــى جــــانــــب إتـــــمـــــام الاتــــــفــــــاق مــع 
الــرّوايــة إلى  منتجين على تحويل 

عمل سينمائي.
مــثــقــفــو إيـــطـــالـــيـــا ومــعــنــيــون 
بــآدابــهــا انــتــقــدوا ســكــوراتــي على 
ركـــوبـــه مـــوجـــة تــصــاعــد الــفــاشــيّــة 
في بــلاده واعتبروا روايته تصب 
بــاتــجــاه إعـــــادة تــأهــيــل الــدوتــشــي 
ـــــلـــــقـــــرن الـــــــــحـــــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن  ل
لــم تعرفه  وتقديمه للأجيال التي 
كبطل قــومــي تــرنــو إلــيــه الأبــصــار. 
وبالفعل فإن الشبان صغار السن 
تحديداً انــدفــعــوا أكــثــر مــن غيرهم 
لــــــقــــــراءة الـــــــروايـــــــة، وكــــتــــب مــنــهــم 
كـــثـــيـــرون لمــؤلــفــهــا يــشــكــرونــه لأنــه 
أمــراً  جعل مــن تــاريــخ موسوليني 
مثيراً للاهتمام مقارنة بالطريقة 
يــقــدّم بها فــي المناهج  الــتــي  المملة 
الإيطاليّة. وربما لن يكون مفاجئاً 

إذا تبينّ أن أغلبيّة مقتني الرواية 
اشـــتـــروهـــا لــحُــبــهــم بــمــوســولــيــنــي 
ورغبتهم معرفة المزيد عن تجربته 
المــثــيــرة بــعــدمــا أصــبــح الــفــاشــيــون 
ا مــن  الإيــــطــــالــــيــــون الـــــجـــــدد جــــــــزء
ــد عـــدد من  الــنــظــام الــحــاكــم، وتــعــمُّ
كبار الساسة – كــان آخــرهــم وزيــر 
الداخلية - وضــع الــرجــل فــي إطــار 

إيجابي خلال أحاديثهم العلنيّة.
ســكــوراتــي مــع ذلــك يــقــول بأنه 
شخصيّاً معاد لفكرة الفاشيّة، وأن 
الرّواية التي ستكون ثلاثيّة ليست 

الــصــورة  إلا مــحــاولــة منه لتفكيك 
الــصــنــمــيّــة عـــن الـــزعـــيـــم الإيــطــالــي 
التي بنتها عقود من البروباغاندا 
فة حتى اختفى موسوليني 

ّ
المكث

الإنـــســـان وراء الــطــوطــم، ولـــم يعد 
بالإمكان قراءة ملامحه الحقيقيّة. 
وبالفعل فإن الرواية الافتتاحية - 
ي سنوات مرحلة الصعود 

ّ
التي تغط

بــدايــة مــن الأجـــــواء المــضــطــربــة في 
البلاد بعد الحرب العالميّة الأولى 
وانـــــتـــــهـــــاء إلـــــــى تـــســـجـــيـــل خـــطـــاب 
الدوتشي الشهير ٣ يناير (كانون 

الــثــانــي) ١٩٢٥ أمـــام الــبــرلمــان وهي 
اللحظة التي يعتبرها المــؤرخــون 
الإعلان الرسمي عن قيام الفاشيّة 
الإيــطــالــيّــة - تــبــدو أقـــرب إلـــى نص 
تأريخي منه رواية أدبيّة، وينتمي 
ربّما إلى مدرسة الدّراما الوثائقيّة 
يـــتـــكـــون مـــــن فــــصــــول قــصــيــرة  إذ 
مــتــخــمــة بــتــفــاصــيــل ســـــرد مـــدّعـــم 
بـــنـــصـــوص حــقــيــقــيــة مــــن صــحــف 
ورسائل وبرقيّات وتقارير شرطة 
تعود إلى تلك الفترة. ورغم ادعاء 
ســـكـــوراتـــي تــقــديــمــه قـــــراءة هــادئــة 

مــنــزوعــة الآيــديــولــوجــيــا لــتــجــربــة 
مـــوســـولـــيـــنـــي فـــــإن نـــفـــس الــــروايــــة 
الــتــي تــتــوارد أحــداثــهــا على لسان 
راوٍ يبدو متشككا لكنه يتجه إلى 
الوصف من وجهة نظر الدوتشي 
وأتـــبـــاعـــه، ويــعــطــي انــطــبــاعــاً بــأن 
 من وحش تاريخي كما 

ّ
الرجل أقل

يصفه أعداؤه، لا سيما في مقاطع 
عيم كأب حنون على 

ّ
تظهر قلق الز

.
ً
صحة ابنه المريض مثلا

ولــلــحــقــيــقــة فــــإن مــوســولــيــنــي 
 

ّ
عند نصف الإيطاليين على الأقــل

بـــقـــي بـــعـــيـــداً عـــــن الــــوصــــمــــة الـــتـــي 
ازيين في 

ّ
 بهتلر والن

ً
ألصقت مثلا

ألمانيا بعد الحرب العالميّة الثانيّة، 
 يتمتع بشعبيّة متزايدة 

ّ
وهو ظل

أثــنــاء فــتــرة توليه السلطة  بينهم 
طـــــــوال أكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن ولــحــين 
مــقــتــلــه رغـــــم اطــــــلاع قـــطـــاع واســــع 
منهم على الفظائع التي ارتكبها 
الــدوتــشــي، ســـواء ضــد الإيطاليين 
اليساريين أو اليهود أو ضد العرب 
الــلــيــبــيــين والأفــــارقــــة الإثــيــوبــيــين. 
الــســرّ الحقيقي لعدم تكثيف  لكنّ 
الدّعاية المضادة للمرحلة الفاشيّة 
فـــي إيــطــالــيــا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
العالميّة الثانيّة هو القلق الأميركي 
مــــن الـــنـــفـــوذ الـــــزائـــــد لــلــشــيــوعــيــين 
وقتها عندما كانوا يقودون حرب 
المقاومة ضد الفاشيّة، وهم حلفاء 
تــقــلــيــديــون لمـــوســـكـــو، الأمـــــر الـــذي 
حــدا بالأميركيين إلــى دعــم اليمين 
الإيطالي من جديد لإحكام قبضته 
على السّلطة من خلال عمليّة سريّة 
استخباريّة ضخمة (عرفت بالاسم 

الــرّمــزي غــلاديــو) استمرت لعقود 
وتكشفت في وقت متأخر من القرن 
العشرين. ولا شكّ في أن ذمّ زعيم 
الــيــمــين الإيــطــالــي الـــراحـــل لـــم يكن 
لــيــســاعــد عــلــى كــســب ثــقــة أتــبــاعــه، 
 الطرف عن آثامه، وترك 

ّ
ض

ُ
ولذا غ

ليرتاح في قبره.
مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمـــــر الــــرّوايــــة 
الـــــصـــــاعـــــدة إلـــــــى الــــنــــجــــومــــيّــــة فــي 
القرن  توقيت مريب، فإن «(م) ابن 
الــعــشــريــن» لا تــكــتــفــي بــاســتــعــادة 
شخصيّة تاريخيّة جدليّة إلى قلب 
النقاش السياسي المعاصر، لكنها 
أيضاً تفتح ملفات ثقافيّة وأدبيّة 
الرّواية المتجدد  ها دور 

ّ
أقل كثيرة، 

في راهــن الوقت كــأداة معرفيّة، لا 
سيّما بين الأجيال الشابة، وطبيعة 
ـــص الــــرّوائــــي المــلــتــبــس المــلامــح 

ّ
الـــن

الــــذي قــدّمــه  الـــتـــأريـــخ والأدب  بـــين 
سكوراتي، وأيضاً مسألة توظيف 
الــرّوايــة تحديدا -   - الفنون بعامّة 
الــتــوجــهــات السياسيّة  فــي خــدمــة 
خــلال لحظة معينة، لا سيما أنه 
لـــم يــعــد يــنــطــل عــلــى أحــــد طبيعة 
ـــف الــــــذي تــتــظــافــر 

ّ
الـــتـــرويـــج المـــكـــث

أطــــراف صــنــاعــة الــنــشــر المــعــاصــرة 
عــلــى بــذلــه لتصعيد أعــمــال أدبــيّــة 
بــعــيــنــهــا نـــحـــو الـــنـــجـــومـــيّـــة عــلــى 
حساب أخـــرى. لكن الأهــم مــن ذلك 
كله أن بينيتو موسوليني الرجل 
مضى بعد محاكمة عــاجــلــة، لكن 
بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي الـــفـــكـــرة لــم 
يخضع للمحاكمة بعد، ولــذا فإن 
ما أظلمت 

ّ
شبحه سيطل علينا كل

الأزمنة.

أنطونيو سكوراتي وغلاف روايته «م»

 كتب أميركية جادة صدرت بلا ضجيج
واشنطن: محمد علي صالح

مـــــع نـــهـــايـــة كـــــل عـــــــام، تــنــشــر 
صحف أميركية هــامــة قــوائــم عن 
أفــــضــــل، أو أشــــهــــر، الـــكـــتـــب الــتــي 
نشرت خــلال الــعــام. لكن، لا يبدو 
أن هناك اتفاقا على صفة معينة، 
تــعــنــي  وذلــــــــــك لأن «أفـــــــضـــــــل» لا 
«أشهر»، ولا تعني الكلمتان أكثر 
الــكــتــب «بـــيـــعـــا»، ولا تــعــنــي أكــثــر 

الكتب «طباعة».
لــقــد نــشــر الــقــســم الأدبـــــي في 
صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت» 
قائمة قصيرة عــن «أفــضــل» كتب 
خلال العام. ويعرف القسم الأدبي 
هـــذه الــكــلــمــة بــأنــهــا «اقــتــنــاع بــأن 
هذا الكتاب فيه مــادة، ومحتوى، 
الــقــارئ يستغرق  وفــائــدة، تجعل 
تــه، ويستمتع، ويتأمل،  فــي قــراء
وليس كما يتابع كل يوم عناوين 

الأخبار ومحتويات الإنترنت».
عادة، تتصدر الأخبار الكتب 
الــســيــاســيــة. ومـــع رئــاســة دونــالــد 
ترمب زاد عــدد هــذه الكتب، وزاد 
الــنــقــاش حــولــهــا. خـــاصـــة الــكــتــب 
عن ترمب نفسه، مثل هذه الكتب 

الخمسة:

الأول: «النار والغضب» الذي 
كتبه مايكل وولــف (صحافي في 
تـــــوداي»).  إيـــه  صحيفة «يـــو إس 
الــذي كتبته  والثاني: «يتأرجح» 
اوماروزا نيومان (كانت السوداء 
الوحيدة في الدائرة التي تحيط 
بـــتـــرمـــب فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض). 
والثالث: «خوف» الذي كتبه بوب 
وودوورد (الصحافي المشهور في 

صحيفة «واشنطن بوست»).
الــرابــع فهو «ولاء أعلى»  أمــا 
الــــــــــــذي كــــتــــبــــه جــــيــــمــــس كـــــومـــــي، 
المــديــر السابق لمكتب التحقيقات 
الفيدرالية (إف بــي آي)، والأخير 
هــــو «كـــشـــف كــــامــــل» الــــــذي كــتــبــتــه 
ســتــورمــي دانـــيـــال (فـــتـــاة الجنس 
التي كانت لها علاقة جنسية مع 
تــرمــب). لكن، صــدرت كتب كثيرة 
جادة لم تسبب ضجة سياسية أو 
أدبية. صدرت في هدوء، رغم أنها 
تستحق مناقشات حيوية، ومنها:

«القوة الثورية للنساء الغاضبات»

مؤلفة هذا الكتاب هي ريبيكا 
تراستر. وكانت المؤلفة قد نشرت 
كتاب «جميع السيدات العازبات» 

عن نتائج الثورة النسائية (قبل 
أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــــرن)، ومــن 
بـــين هــــذه الــنــتــائــج «الـــفـــرديـــة 
الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة»، وهـــــــــــــذه، كـــمـــا 
كتبت، تبدو عبارة تناقضية، 
أكـــثـــر ودا  الـــنـــســـاء، عــــــادة،  لأن 
مــــع بــعــضــهــن الـــبـــعـــض مــــن ود 
الــــرجــــال مـــع بــعــضــهــم بــبــعــض. 
أمــا فــي هــذا الكتاب، فهي تكتب 
عــن «الــغــضــب الــنــســائــي، وتلقي 
نظرة على تاريخ النساء اللواتي 
أنجزن الكثير بالنسبة لقضايا 
المرأة الأميركية، وذلك عن طريق 
التعبير علناً عــن غــضــبــهــن، من 
الغضب على عدم سماح الرجال 
للنساء بأن يترشحن ويصوتن، 
إلـــــى الـــغـــضـــب، بـــعـــد مــــائــــة عــــام، 
على عدم احترام الرجال للنساء 

بالتحرش بهن».

«كتاب المكتبة»

المــؤلــفــة هــي ســــوزان أولــيــان، 
وهــي صحافية تعمل فــي مجلة 
«نيويوركر»، كتبت سردا ممتعا 
ومفصلا عن حريق مكتبة لوس 
أنـــجـــلـــيـــس الـــــــذي دمــــــر أو ألــحــق 

كــتــاب تقريبا  بــمــلــيــون  أضـــــــراراً، 
فــي عــام ١٩٨٦. ومــا بــدا كحكاية 
مــكــتــوبــة فــــي أســــلــــوب بــــــارع عــن 
الـــجـــريـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، يــتــحــول 
إلــــى نــظــرة مــخــتــلــفــة الأبـــعـــاد عن 
نــــظــــام مــكــتــبــة لـــــوس أنــجــلــيــس، 
المــكــتــبــات، وأخــلاقــيــاتــهــا،  وآداب 
كمؤسسات مكرسة لجعل الحياة 
أفضل، وأمتع، وأكثر فائدة. إنه 

الــقــراءة، ويريد  كتاب عمن يحب 
أن يعرف عما وراء القراءة.

«رسائل من الحدود»

هـــــــــــــــــذه رســـــــــــــائـــــــــــــل كـــــتـــــبـــــهـــــا 
فــرانــســيــســكــو كــانــتــو، الأمــيــركــي 
المكسيكي الأصل، الذي كان يعمل 
جنديا مع قوات حراسة الحدود، 

عـــلـــى الـــــحـــــدود الأمـــيـــركـــيـــة 
المكسيكية، وكــانــت حتى 
والدته لم تستطع أن تفهم 
لماذا يريد ابنها أن يعرقل 
دخـــــــول بـــنـــي جـــلـــدتـــه إلـــى 

الولايات المتحدة.
بــعــد أربــــع ســـنـــوات من 
العمل، تركه، وأراح والدته. 
لــكــنــه، عــــاد إلـــيـــه. وكــتــب عن 
ذلك: «تركت مراقبة حدودنا، 
ولم تتركني مراقبة حدودنا». 
وهـــذا مــا قـــال لــوالــدتــه عندما 

عاد.
«متاهة في ويندرمير»

تحدث هذه الرواية المعقدة 
لـــغـــريـــغـــوري ســمــيــث فـــي مــكــان 
واحــــــد، نـــيـــوبـــورت (ولايــــــة رود 
إيـــلانـــد)، لكنها تمتد عــلــى مــدى 
ثـــلاثـــة قــــــرون. تــخــتــلــف الــقــصــص 
الــروايــة، لكنها ترتبط مع  داخـــل 
فــي قصة  الــبــعــض، كــمــا  بعضها 
لاعـــب تــنــس زيـــر نــســاء مـــع قصة 
الروائي هنري جيمس. وترتبط 
قــصــة فــتــاة مـــن طــائــفــة «كــويــكــر» 
الدينية من القرن السابع عشر مع 
جندي بريطاني حارب في حرب 

الاستقلال الأميركية.

«المارينز في الخزان»

هــــذا بــحــث روائــــــي لامــبــتــون 
ســــــايــــــدز عــــــن إمــــكــــانــــيــــة الـــبـــقـــاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة وســـط مذبحة 
مروعة خلال حرب كوريا (١٩٥٠ 
- ١٩٥٣)، والــتــي انتهت بتقسيم 
كـــوريـــا إلــــى شــيــوعــيــة شــمــالــيــة، 
وجنوبية رأسمالية. في جانب، 
فيها النجاة من الموت بأعجوبة، 
وفــي جانب فيها عنجهية زعيم 
مفعم بالأنانية، ومصاب بجنون 
الـــعـــظـــمـــة، إشـــــــارة إلـــــى الـــجـــنـــرال 
الأمــــيــــركــــي دوغــــــــلاس مـــاكـــارثـــر، 
الـــذي، حسب الــكــتــاب، كــان يملك 
جنودا وأسلحة، لكنه افتقر إلى 
الــخــيــال الاســتــراتــيــجــي. وكــانــت 
تــــــــرك رجــــالــــه  نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك أن 
مكشوفين وسط الجبال الكورية، 
حــــتــــى انــــهــــمــــر عـــلـــيـــهـــم الـــجـــنـــود 

الصينيون.

شخص واحد... لا صوت

هذا الكتاب لكارول أندرسون 
عن تكتيكات قمع الناخبين منذ 
إقـــــرار قـــانـــون حــقــوق الــتــصــويــت 

كــــــان نــقــطــة  الـــــــذي  لــــعــــام ١٩٦٥. 
تحول في تاريخ مشاركة السود 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة. 
لــــكــــن، بـــســـبـــب هـــــــذه الــــعــــراقــــيــــل، 
صـــــارت نــســبــة تــصــويــت الــســود 
تــقــل تــدريــجــيــا، مثلما حـــدث في 
انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠١٦. وتـــذكـــر 
المؤلفة أن هذا الانخفاض لم يكن 
 على 

ً
لمــرة واحـــدة، «بــل كــان دلــيــلا

اختطاف نظامي لديمقراطيتنا. 
وتـــضـــمـــن ذلـــــك تــطــهــيــر نــاخــبــين 
الــقــوائــم الانتخابية الأولــيــة،  مــن 
والــتــســاهــل فـــي مــعــاقــبــة الــغــش، 
وإغـــــــــــلاق مــــــراكــــــز الاقــــــــتــــــــراع فــي 
وقـــت مــبــكــر، ومــنــع الــســجــنــاء من 

التصويت».

«القصة الكبيرة»

كـــتـــاب رتــــشــــارد بـــــــاورز هـــذا 
يتضمن عــدة روايـــات، وكلها عن 
الغابات، والبيئة، والإنسانية. إنه 
عــن الأشــجــار، مــن خــلال حكايات 
طــــيــــار عـــســـكـــري يــــديــــن بــحــيــاتــه 
لوجود غابات عذراء لم يمسسها 
بــشــر، وعــالــم نباتات اقتنع بأن 

الأشجار يمكن أن تتكلم.

المصري أحمد أنيس في ديوانه «من شرفة الأجداد» 

شعرية الإطار وحكايات الهامش 
جمال القصاص

تبرز فكرة الإطـــار فــي ديـــوان «من 
شــرفــة الأجــــداد» للشاعر أحــمــد أنيس 
الــواقــع  كـــأداة لمعرفة العالم وتــحــولات 
والعناصر والأشياء، فثمة ذات شاعرة 
مسكونة بشعرية الإطار، تستند على 
الــنــص كمحض إطــــار، تــطــل مــنــه على 
المــــاضــــي وتـــســـتـــدعـــيـــه عـــبـــر مـــنـــاخـــات 
الطفولة، حيث صـــورة العائلة، الجد 
والجدة والأم تختلط بنثريات المكان، 
وتـــشـــكـــل مـــلامـــحـــه وروائـــــحـــــه الــعــالــقــة 
فـــي الــــذاكــــرة. كــمــا تــشــتــبــك مـــع الــراهــن 
بتعقيداته ومفارقاته الاجتماعية، في 
مشاهد ولقطات واقعية، تتناثر فوق 
محطة القطار وأرصــفــة الحياة، حيث 
تطالعنا ملامح بشر في شكل شحاذين 
ومحاربين نبلاء، لم يبق لديهم سوى 
غــــبــــار أحــــــــلام مـــنـــكـــســـرة ومــــســــروقــــة، 
يــجــتــرون فـــي ظــلالــه مــعــنــى وجــودهــم 
الهش المفتت. وتقفز هذه الشعرية إلى 
تمثلات من التراث الإنساني، عبر باقة 
من الرموز أثروا المعرفة الإنسانية، في 
حقولها المتنوعة، فيطالعنا (دارون، 
رامبو، بودلير، لوركا، دون كيخوتة، 
وأجـــــــــواء مــــن درامـــــيـــــات شــكــســبــيــر... 
وغيرهم)، كما يعلق بها مس من عوالم 
الأســـطـــورة والـــخـــرافـــة، فــهــنــاك حكاية 
الطوفان وسفينة نوح، يوسف والبئر 
وامــرأة العزيز، يونس والحوت، مقتل 

الحسين، ومعجزات النبي موسي
مـــن خــــلال هــــذا الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــرمــوز والأساطير يبدو ولــع الشاعر 
واضـــحـــا بــحــكــايــات الـــهـــامـــش، يــراهــا 
نــاقــصــة ومـــبـــتـــورة، تــفــتــش عـــن لحظة 
اكــتــمــال أخــــرى فـــي الـــنـــص، أبــعــد مما 

تنسجه الذاكرة والتاريخ، إنها حكايات 
أشبه بعش العنكبوت، ولا بأس أن يرى 
فيها معادلا رمزيا لحبيبته المستحيلة 
التي ينتظرها بصبر عنكبوت عجوز، 
كــمــا يـــقـــول فـــي الـــنـــص رقــــم (١) الـــذي 

يستهل به الديوان:
«أنا انتظرتك

بصبر عنكبوت عجوز
من أجل صيدك تركت عشي القديم

اخترت أجمل ما في الروح من الزوايا
ونـــســـجـــت شـــركـــا مــــن خـــيـــوط الــشــعــر 

والذاكرة
كل شيء كان جاهزا للسقوط

غير أني لم أدرك
أن فراشة بهذه الروعة

لا تحتملها كهولة عنكبوت
ولم أعرف من منا سينجو من الآخر؟».

تــنــســحــب دلالـــــة الــعــنــكــبــوت، على 
الــعــلاقــة بــالآخــر فــي الـــديـــوان، فــالآخــر 
شرك وعلى النص أن يكون لغمه، لذلك 
لا يتوحّد سؤال الضحية بسؤال الآخر، 
فثمة مسافة دائما بين الاثنين، مفتوحة 
على حكايات هــي بمثابة فــجــوات في 
اللغة والــتــاريــخ والطبيعة والإنــســان. 
ولا بأس إذن أن تظل الحكاية ناقصة، 
وتظل الأسطورة كذلك أيضا، وتتسع 
المــســافــة بـــين الـــــذات ومــوضــوعــهــا، ما 
يــعــنــي أنــهــا تــتــحــاشــى الالــتــصــاق بــه، 
مفضلة الوقوف داخل نقطة محايدة، 
تــلــمــس مـــن خــلالــهــا الأشـــيـــاء عـــن بعد 
وبمهارة خاطفة أحيانا، دون أن تتورط 
في لعبة المع والضد، فالذات تخاف من 
هذا التورط، تتحسب له دائما، وتجد 
بديلا له باللعب في منطقة الحكايات 
الناقصة، والتي أصبحت من أصوات 
المــــاضــــي... هـــذه الإحـــالـــة إلـــى المــاضــي 

آمــنــا للتخفي، نــراهــا  واتـــخـــاذه مــــلاذا 
جلية، في هذا النص الافتتاحي أيضا 

بالديوان، حيث يقول الشاعر:
«كنت فأرا صغيرا من قبلك

أنا الكائن الليلي
ساكن البيوت القديمة والحارات المظلمة

الخائف مما لا يعرف
الوحيد دوما

العائش على بقايا البشر
كنتُ أجمع الأسرار من أسفل الطاولات

من حافات الشبابيك المغلقة
ومن مياه الغسل في ليالي الحب».

قــــــــد يـــــصـــــلـــــح إحــــــــســــــــاس الـــــــــــذات 
الــدائــم بــالــخــوف مــن الــعــالــم والأشــيــاء 
والـــعـــنـــاصـــر، فـــي جــعــل الإطــــــار مــــلاذا، 
أو حــتــى غـــطـــاءً لاتـــقـــاء شـــــرور الــعــالــم 
مْئِنا، ما 

َ
وآثــامــه. وقــد يــبــدو الأمـــر مط

دام كل شيء يستقى وجوده وفعاليته 
من داخل النص، هكذا يطمح الشاعر، 
لكن أن تضع إطــارا لشيء، معنى ذلك 
أنك تريد أن تقننه، أن تكون له وظيفة 
وغاية محددة، مهمة الإطــار أن يلعب 
إلـــيـــهـــا، وإبــــرازهــــا  الــــوصــــول  دورا فـــي 
على النحو الذي ترتضيه، ويحقق ما 

تصبو إليه.
ثـــم، سيكولوجيا، ورغـــم ما  ومـــن 
يبدو من علاقات حميمة بين الذات وما 
يحتويه الإطـــار نفسه؛ لا يخلو الأمــر 
من الإحــســاس بالحبسة أحيانا، فأن 
تضع الأشياء في حيز ما، وتغادرها، 
أنـــك بــذلــك تــصــون حيويتها  متوهما 
وفعاليتها، أنت في الوقت نفسه تقع 
في الوهم، فالأشياء قد تفنى، وتتحلل 
مــن تلقاء نفسها داخـــل الإطــــار، لا بد 
أن تــتــنــفــس وجـــودهـــا خـــارجـــه أيــضــا، 
بــه، بحثا  بــل تكسره أحــيــانــا وتطيح 

عــن إطــار آخــر، تتجدد فيه، وتصنعه 
بـــــأشـــــواقـــــهـــــا وأحــــــلامــــــهــــــا المـــقـــمـــوعـــة 
المجهضة. ففي الفن الإطار مجرد حلية 
وزيــنــة، لا يستطيع أن يحجب النور 
المــنــبــعــث مــن داخــــل الــلــوحــة أو يوقف 
امــتــداده وذبــذبــتــه على عــين المشاهد، 

ولا في جسد الزمان والمكان.
تعي الذات الشاعرة كل هذا قائلة 

في نص رقم (١٢) ص (٣٢):
«لي ألفة مع الحكايات الحزينة

التي لسبب غير واضــح تجاهلها  تلك 
الرواة

الحكايات أيضا تشعر بالوحدة
تسأم من أتربة الأرفف
تتوق للألسنة والأذان».

يــتــابــع الــنــص مــخــاطــبــا الآخـــر في 
شــكــل المـــجـــمـــوع، مـــحـــاولا كــســر رتــابــة 
الإطار، وخلق معادلة جمالية، تحوله 
إلى مجرد ظل وغبار لشيء ما، قائلا:

«نحن مثلكَ
مللنا النهايات الرتيبة

كم مرة ذهبنا إلى آخر الليل دون جدوى
كنا نبحث عن بداية
كنا نبحث عن نهاية

وكلنا صرنا من المسكوت عنهم

كنا نبحث عن نهاية أفضل
كنا نبحث عن بدايات جديدة

نحن مثلكَ
فقط سئمنا سطوة المؤلف».

لا ســطــوة لــلــمــؤلــف هــنــا، بــل إنها 
ســطــوة الــنــص، الـــذي وقـــع فــي حبائل 
د، الــذي أطــل منه الشاعر  الإطــار المــحــدَّ
عــلــى كـــل شـــــيء، لــكــنــه لـــم يــســتــطــع أن 
يــطــل مــنــه بــعــمــق عــلــى ذاتـــــه، مكتفيا 
بــمــشــاكــســتــهــا فـــي عـــلاقـــات ومــشــاهــد 
ســـريـــعـــة عــــابــــرة مـــغـــويـــة وبـــــراقـــــة فــي 
الفنية الضدية،  لحظتها وتراسلاتها 
لكنها لا تصمد كثيرا في الذاكرة، لأنها 

ببساطة شديدة ابنة مفارقات الإطار- 
الحيز، وليست ابنة مفارقات الحياة، 
الأعـــــــرض، الأشــــمــــل، الأكـــثـــر ديــمــومــة، 

وتناسلا ووجودا.
يشير الديوان إلى كل ذلك في نص 
رقم (٢٣) ص (٦٠)، هو برأيي من أجمل 
نــصــوص الـــديـــوان، فــالــرحــلــة تقفز من 
حيز الإطار المكاني الضيق العابر، الذي 
يمثله القطار رمــزيــا، لتصبح ترحالا 
فـــي الـــزمـــن، زمـــن الــحــكــايــات الــنــاقــصــة 
المبتورة، التي تنتظر نهايات وبدايات 
جديدة دائما، وتنتظر بالضرورة إطارا 

مغايرا دائم التجدد... يقول النص:
«فــــي الـــقـــطـــار أنـــجـــح فـــي ســـرقـــة عشر 

خطوات على الأقل في كل محطة
لا لأشم رائحة المدن

ولا لأتـــغـــلـــب عـــلـــى ضـــعـــف مــبــكــر فــي 
المفاصل

لا لشيء ذي دلالات عميقة
فقط... على أمل بأن أنجح

في تبادل ابتسامات ودودة مع مجاذيب 
المحطات

لربما ساعدتهم على البقاء في المحطة
أو ربما

ساعدوني لأبقى في القطار».
إن مــا يــزعــجــنــي فــي هـــذا الــديــوان 
الــشــيــق حــقــا، هـــو هـــذه الــحــبــســة الــتــي 
أشـــــــرت إلـــيـــهـــا آنـــــفـــــا، فـــالـــشـــعـــر داخـــــل 
الإطـــار، يبقى نتاجا لوظيفة محددة، 
يــؤديــهــا ســـواء على مستوى الــصــورة 
واللغة والرؤية والتشكيل، في سياق 
لا يخرج عــن أطــار المشهد، أو الحالة، 
أو اللقطة، فكل العناصر لها وظيفة 
محددة داخله، ولا تبرح ظلاله اللهم إلا 
على استحياء خجِل ومربك أحيانا، ما 
يجعل الإطار نفسه يبدو كثيرا وكأنه 

مغلق على ذاته.
المــثــال، رغـــم انفتاح  وعــلــى سبيل 
الـــــــديـــــــوان عــــلــــى حــــــدوســــــات مــعــرفــيــة 
شتى بينها أســمــاء ورمـــوز وعــلامــات 
وأساطير، إلا أنها تحضر غالبا داخل 
الـــنـــصـــوص فــــي إطــــــار كـــمـــي، مــفــتــقــدة 
معيار الكيف وحيويته، الذي يستدعي 
المساءلة والمناظرة وإعادة الرؤية وطرح 
الأسئلة من جديد. ما يجعل النصوص 
تبدو كأنها تكرس لفكرة التجاور أفقيا 
عــلــى الــســطــح؛ عــلــى حـــســـاب الــتــقــاطــع 
الرأسي، الذي ينبش ويحفر في العمق، 
واصلا ما بين الأقــرب والأبعد، ما بين 
الــعــابــر الــخــاطــف والمــســتــديــم الأبــقــى... 
ربــمــا يــنــجــو فـــي هـــذا الــســيــاق، اللعب 
على رمزية دارون ومغامرته في تفسير 
نـــشـــأة الـــتـــطـــور، وأيــــضــــا الـــلـــعـــب عــلــى 
طوفان نوح وسفينته، لكن باقي هذه 
التمثيلات لم تستطع أن تبرح معيار 
الكم والرصف الإنشائي داخل النص... 
يطالعنا هــذه بشكل مباشر فــي نص 
رقم (٢٠) ص (٥١) حيث لا تفلح الذات 
الشاعرة في دحض شبهة العلم بتأويل 
الحكاية عن نفسها، وتــنــداح في هذه 
الإطار الوصفي الكمي في التعامل مع 

أسماء ورموز شتى.
لقد أراد الشاعر أن يجعل ديوانه 
كـــتـــلـــة نـــصـــيـــة واحـــــــــدة، مـــعـــتـــمـــدا عــلــى 
الــعــنــونــة الـــرقـــمـــيـــة، مـــا أفـــقـــد الـــديـــوان 
محور الإيقاع المشترك، الذي يلم شتات 
الـــنـــصـــوص، ويـــنـــمـــي مــــا تـــطـــرحـــه مــن 
عوالم ومناخات في فواصل وجسور 
شـــعـــريـــة شـــفـــيـــفـــة... لـــكـــن يـــبـــقـــى لــهــذا 
الديوان وهو الأول للشاعر أنه أثار كل 
هذه الملاحظات، بمحبة أعمق للشعر 

والجمال.
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«إكلير» من كبد الإوز إلى الـ

القاهرة: محمد عجم

يــــتــــســــم المـــــطـــــبـــــخ الــــفــــرنــــســــي 
بـــالـــتـــنـــوع الـــشـــديـــد فــــي الأســـلـــوب 
وفي النكهات، كما تختلف طريقة 
الإعـــــــــداد مــــن مـــديـــنـــة إلـــــى أخـــــرى، 
فــيــمــا يــشــتــهــر عـــالمـــيـــا بــالــحــرفــيــة 
التي تهتم بالتفاصيل. ويعد «لا 
 (la gourmandise جـــورمـــانـــديـــز» 
) واحــــداً مــن المــطــاعــم الــتــي ترتقي 

بنفسها وروادها.
فـــفـــي الـــــقـــــاهـــــرة، يـــــحـــــاول «لا 
جــــــورمــــــانــــــديــــــز» تــــقــــديــــم المـــطـــبـــخ 
الـــفـــرنـــســـي وفــــــق هــــــذه الـــســـمـــات، 
مـــن خـــلال تــعــدد الأطـــبـــاق المــقــدمــة 
بـــــحـــــرفـــــيـــــة، كـــــمـــــا يـــــنـــــفـــــرد أيــــضــــاً 
بــــتــــقــــديــــم مـــــزيـــــج مــــــن الــــوجــــبــــات 
الــخــفــيــفــة الــصــحــيــة والـــســـلاطـــات 
والسندوتشات، إلى جانب الأطباق 
الــتــي تــأثــر بــهــا المــطــبــخ الــفــرنــســي 
بالمطبخ الإيطالي خاصة البيتزا 

والكريب والباستا واللازانيا.
ويـــتـــمـــيـــز «لا جــــورمــــانــــديــــز» 
قــلــب «فيرست  بــمــوقــع متميز فــي 
مـــــــــــــول»، الـــــتـــــابـــــع لـــــفـــــنـــــدق «فـــــــور 
ســـــيـــــزونـــــز» ريـــــــزيـــــــدانـــــــس، حــيــث 
يستقبل رواده، في منطقة فسيحة 
وهــادئــة، ومثالية لاحتساء قهوة 
الــكــرواســون أو الكيك  الصباح مع 
الفرنسي الطازج، أو تناول وجبة 
الــــغــــداء وســـــط أجـــــــواء اجــتــمــاعــيــة 
وحميمية، كما تعد المنطقة مقصداً 
للراحة وتناول وجبة عشاء، بعد 
عناء يوم طويل من التسوق داخل 
المول، أو بعد انتهاء ساعات العمل، 
وهو التعدد الذي يتيح التنوع في 

زبائنه على مدار ساعات اليوم.

يـــتـــســـع المـــطـــعـــم لـــــــــ٢٨٠ فــــــرداً، 
وتـــــــتـــــــوافـــــــق شــــخــــصــــيــــة المــــــكــــــان، 
كـــمـــا تــتــمــيــز ديــــكــــوراتــــه بـــوجـــود 
تــصــمــيــمــات الـــقـــبـــاب فـــي الأســقــف 
وفي خلفيتها ألوان السماء، ومن 
الــكــراســي والأرائـــك  أسفلها توجد 
والمــوائــد التي يغلب عليها اللون 
الــبــرتــقــالــي والأبـــيـــض، إلـــى جانب 
الاهــتــمــام بــالــعــنــصــر الــنــبــاتــي في 
الـــديـــكـــورات، مــمــا يــضــفــي حيوية 
وأجــواء جمالية على المكان، تؤثر 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الـــحـــالـــة الــنــفــســيــة 
لـــزائـــريـــه مـــع الــنــظــر لـــهـــذا الــتــنــوع 
الـــلـــونـــي، والــــوجــــود وســــط جلسة 

ناطقة بالألوان.
يفتح «لا جورمانديز» أبوابه 
مع الثامنة صباحاً حتى انتصاف 

الــلــيــل، لــيــقــدم بــدايــة وجبة 
الإفــطــار حــتــى الساعة 

الثانية عشرة ظهراً، 
لــــــتــــــبــــــدأ بــــعــــدهــــا 
وجــــبــــة الـــــغـــــداء، 
أمـــــــــــــــــا بــــــوفــــــيــــــه 
السوشي فيبدأ 
مــــــع الـــخـــامـــســـة 
مـــــســـــاء، والـــــــذي 

يــــــــتــــــــحــــــــول يــــــــوم 
الأربـــعـــاء أسبوعياً 

إلى بوفيه مفتوح 
يـــــــتـــــــيـــــــح لــــــــزائــــــــر 
تــنــاول ما  المطعم 
يــحــلــو لــــه ووفــــق 

استطاعته.
تــعــد فــلــســفــة المــطــعــم تــرجــمــة 
لمـــــا يـــتـــســـم بـــــه المـــطـــبـــخ الـــفـــرنـــســـي 
مــن الــحــرفــيــة والمــهــنــيــة الــتــي تهتم 
بــــالــــتــــفــــاصــــيــــل، والــــــتــــــواصــــــل مــع 

الـــــــزبـــــــائـــــــن، 
وفي إطار 
ذلـــــــــــــــــــــــــــك 
يــعــتــمــد 
الـــفـــنـــدق 
عـــــــــــلـــــــــــى 
شــــــــيــــــــف 
فــــرنــــســــي 
هـــــــو كـــبـــيـــر 
الــــــشــــــيــــــفــــــات، 
وشـــيـــف فــرنــســي 
آخــــــــــــــــر لــــــلــــــحــــــلــــــويــــــات 
والمـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــوزات، إلــــــى 
جانب شيف مخصص للسوشي، 
يعملون جميعاً مــن أجــل الحفاظ 

على الحرفية.
أما قائمة الطعام فهي ترجمة 
عــمــلــيــة لــهــذه الــفــلــســفــة فـــي جميع 

تــقــول لمتصفحها  أطــبــاقــهــا، فــهــي 
تناول ما لذ وطاب، وسنضمن لك 
الجودة عبر أطباق مميزة، سواء 
كانت من اختيارك أو اعتمدت فيها 

على ترشيحات الشيف.
فــفــي الـــصـــبـــاح يــمــكــن تــجــربــة 
الـــذي يقدم  إفــطــار «كونتيننتال» 
المربى والبيض والزبدة إلى جانب 
المــخــبــوزات الفرنسية والــتــوســت، 
وهـــــنـــــاك إفـــــطـــــار الــــشــــيــــف ويــــقــــدم 
بطاطس مطبوخة، مع لحم بقري 
مقدد، والبيض العيون وجبن، أما 
إفطار الطاقة فهو يتضمن شوفان 
مع التفاح المكرمل ونوتيلا ويقدم 

معه عصير البرتقال الطازج.
مــــا يــمــيــز قـــائـــمـــة المـــخـــبـــوزات 
والشطائر أنها دائما طازجة، وأبرز 
مـــا تــضــمــه الـــكـــرواســـون الــفــرنــســي 

الـــــســـــادة، وكـــــرواســـــون بــالــجــبــنــة، 
وكـــرواســـون بــالــشــوكــولاتــه، ورول 
الـــفـــســـتـــق، كــمــا  الــــزبــــيــــب أو رول 
تـــضـــم قـــائـــمـــة المــــخــــبــــوزات أنـــواعـــاً 
متعددة مــن الخبز الفرنسي مثل 
خبز الباجيت الطازج. لا يختلف 
الــســلــطــات، فمكوناتها  الأمــــر مـــع 
طــــازجــــة عـــلـــى الـــــــــــدوام، ومــــــن بــين 
أطــــبــــاق الـــســـلـــطـــات يــــقــــدم المــطــعــم 
«كـــومـــبـــانـــيـــارد» وهــــي عـــبـــارة عن 

سلطة خضراء مع المشروم واللحم 
الــبــقــري المـــقـــدد وتـــفـــاح ومــكــســرات 
وبــــــطــــــاطــــــس وجــــــــــبن الـــكـــمـــمـــبـــيـــر 
الساخن. أما «السلطة الباريسية» 
فــــهــــي تــــتــــكــــون مـــــن الـــــخـــــضـــــراوات 
الطازجة مع جبن الماعز، والمشروم، 
ودجـــــــــــــاج مـــــــشـــــــوي، والــــطــــمــــاطــــم 
الكرزية، وهليون، والجرجير مع 
صــوص الــخــردل الــديــجــون. بينما 
«سلطة لا جومانديز» فمكوناتها 

خس، ومشروم، وأفوكادو، وتفاح، 
وكـــزبـــرة، ولــــوز، وجـــبن بــارمــيــزان، 
والـــســـلـــمـــون المـــــدخـــــن، وتــــقــــدم مــع 
صوص البلسمك. تخصص قائمة 
الطعام مجموعة من السندوتشات 
لــزوار المطعم، ومنها ساندويتش 
«برغر لا جورمانديز» الذي يعتمد 
على برغر اللحم البقري ومشروم 

سوتيه وبيكون بقري.
 مــن 

ً
بـــــدورهـــــمـــــا، تـــحـــجـــز كــــــلا

الــبــاســتــا والـــبـــيـــتـــزا مــكــانــهــمــا في 
دم 

َ
يُق قائمة طعام المطعم، ومنها 

المــأكــولات البحرية»،  «لينجويني 
وهــــــــــي تـــــتـــــكـــــون مــــــــن مــــعــــكــــرونــــة 
المــأكــولات  لينجويني مــع صلصة 
البحرية، طماطم الكرز والريحان، 
و«ريــزوتــو المــشــروم والبارميزان» 
الذي يحتوي على أرز مع مشروم 
وجـــــبن الـــبـــارمـــيـــزان أشـــهـــر أنـــــواع 

الأجبان المشهورة في إيطاليا.
والمــــــــأكــــــــولات الــــبــــحــــريــــة هــي 
الأخــــرى يقدمها «لاجــورمــانــديــز» 

بــــحــــرفــــيــــة عـــــالـــــيـــــة، ومــــــــن بــيــنــهــا 
يــمــكــن تــــذوق ســمــك الـــقـــاروص مع 
الجمبري، أو السالمون المشوي أو 

قطع الفيلية مع الزعفران.
إذا وصلنا للحوم والــدجــاج 
نجد تنوعاً كبيراً فــي أطباقهما 
بـــمـــا يـــلائـــم جــمــيــع رغــــبــــات زوار 
المـــكـــان، فــهــنــاك «روســيــنــي اللحم 
الـــبـــقـــري»، وهــــو عـــبـــارة عـــن لحم 
بــــــقــــــري مـــــــشـــــــوي، وكــــــبــــــد الـــــبـــــط، 
والمـــشـــروم والمــعــكــرونــة، و«فيليه 
اللحم بالخردل» وهو يضم فيليه 
اللحم البقري، وكوسة، وبطاطس، 
ويقدم مع صوص اللحم والخردل، 
و«دجاج بصوص الليمون» وهو 
دجــاج مقلي مع صوص الليمون 
الــــبــــنــــي، ويـــــقـــــدم مـــــع الـــبـــروكـــلـــي 

ومعكرونة التاليتلي.
أما إذا اخترت تجربة «منيو» 
السوشي فأنت أمام تجربة طازجة 
للغاية، ومــن أهــم أنـــواع السوشي 
الــيــابــانــي بالمطعم تــونــا ســوشــي، 
والسلمون نيغيري، والساشيمي، 
والــــجــــمــــبــــري. مـــــع الـــــوصـــــول إلـــى 
الحلوى فأنت أمام قائمة متنوعة 
يقدمها «لاجورمانديز» عبر شيف 
فــرنــســي مــتــخــصــص، حــيــث يــقــدم 
أفضل أنواع الحلويات الفرنسية، 
الـــتـــي تــكــســب بــــدورهــــا شـــهـــرة في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم نـــظـــراً لمــا 
تتميز به من مذاق وجودة، وتأخذ 
الــفــرنــســيــة مكانتها  الــجــاتــوهــات 
بالمطعم، وأبرزها الروشيه «مزيج 
الكراميل والشوكولاته»، وجاتوه 
إكلير المحشو بالكريمة، إلى جانب 
المــاكــرون الفرنسي، بالإضافة إلى 

مجموعة من التورتات.

ديكورات عصرية ومريحة

«لا جورمانديز»... أناقة المطبخ الفرنسي في قلب القاهرة

مستقبل صناعة الطعام بعضه من الخيال العلمي

طباعة ثلاثية للوجبات... ومأكولات بروتينية من الطحالب

لندن: «الشرق الأوسط»

ض صـــنـــاعـــة الــطــعــام  تـــتـــعـــرَّ
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر لــحــمــلات 
نـــقـــد شـــــديـــــدة مـــــن المــســتــهــلــكــين 
ومن جهات الإشراف الحكومية. 
فــالمــســتــهــلــك مــــن نــاحــيــتــه يــريــد 
مـــكـــونـــات صـــحـــيـــة فــــي الأغــــذيــــة 
والمزيد من الشفافية حول مصادر 
الطعام، ويطالب البعض أيضاً 
بــتــحــســين مــعــامــلــة الــحــيــوانــات. 
ومــــن نــاحــيــة الــحــكــومــات هــنــاك 
الــعــديــد مــن الـــشـــروط الــتــي تبدأ 
بــــوضــــع تــــحــــذيــــرات مـــــن أنــــــواع 
الحساسية، ولا تنتهي ببحث 
تأثير إنتاج الطعام السلبي على 

البيئة.
ومــن أجــل التعامل مــع هذه 
التحديات تقبل شركات الطعام 
الــكــبــرى والمــســتــثــمــرون فـــي هــذا 
المــــجــــال عـــلـــى تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة 
سوف تظهر آثارها في السنوات 
المقبلة. وتلعب التقنيات الحديثة 
الـــثـــورة التقنية  فـــي  دوراً مــهــمــاً 
الــــتــــي تـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا صـــنـــاعـــات 
الطعام في العديد من المجالات.

ويُسهِم الاستثمار المتزايد 
في صناعة الطعام على تطبيق 
هــــذه الــتــقــنــيــات قـــريـــبـــاً. ويــمــثــل 
الـــحـــالـــي (٢٠١٨) رقــمــيــاً  الــــعــــام 
قياسياً في حجم الاستثمار في 
مــشــروعــات الأغـــذيـــة وتقنياتها 
مــــن شــــركــــات اســـتـــثـــمـــار، تـــقـــدره 
مؤسسة «بيتش بوك بلاتفورم» 
للمعلومات بــأكــثــر مــن ملياري 
دولار، بــعــد أن ظـــل ثــابــتــاً عند 
مليار ونصف المليار دولار في 

العامين السابقين.
ـــــت صـــنـــاعـــة 

َّ
وبـــــعـــــد أن ظـــــل

 عن عالم 
ً
الأغذية معزولة طويلا

التقنيات الحديثة أصبحت الآن 
في مصاف الصناعات المتقدمة 
في هذا المجال. وهناك العديد من 
التقنيات التي ســوف تصل إلى 

مجال التطبيق قريباً.

طباعة ثلاثية

هــنــاك تقنية جــديــدة ســوف 
بــــأن يــخــتــار  تــســمــح للمستهلك 
مـــكـــونـــات وجــبــتــه بــنــفــســه، وأن 
ها بالأسلوب المفضل لديه  يعدَّ
بــطــابــعــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد. هــذه 
الــــطــــابــــعــــة مــــــوجــــــودة بـــالـــفـــعـــل، 
واســـمـــهـــا «فــــوديــــنــــي». وتـــدخـــل 
مــــكــــونــــات الأطــــعــــمــــة إلـــــــى هــــذه 
الـــــطـــــابـــــعـــــة بـــــــــــــدلاً مــــــــن الــــحــــبــــر 

والبلاستيك، 
وســـــــــــــــــــــــــــــــوف 
تــســتــخــدمــهــا 
المـــــــــــطـــــــــــاعـــــــــــم 

والمخابز في طباعة تصميمات 
دقيقة للحلوى وزينة الأطباق. 
وتــــــــقــــــــول الــــــشــــــركــــــة المــــصــــنــــعــــة 
 
ً
رة

ّ
 مصغ

ً
«فــوديــنــي» إن نسخة لـــ

للمنازل سوف تكون جاهزة في 
الأسواق خلال عامين من الآن.

وســـــــوف تـــســـمـــح مـــثـــل هـــذه 
الأجهزة المنزلية بوضع المكونات 
 وضع 

ً
داخلها بحيث يمكن مثلا

الـــــدجـــــاج المــــطــــحــــون ومـــكـــونـــات 
أخـــــــرى مـــثـــل الــــتــــوابــــل والـــخـــبـــز 
المـــطـــحـــون، ثــــم يـــخـــتـــار الأطـــفـــال 
الــتــي يفضلونها، مثل  الأشــكــال 
النجوم أو الديناصورات. ويقوم 
الجهاز بطباعة الأشكال المطلوبة 
ثــلاثــيــاً لــتــأتــي أطـــبـــاق «تــشــيــكــن 
نـــــاغـــــيـــــت» جــــــاهــــــزة بــــالأشــــكــــال 
المــطــلــوبــة وجـــاهـــزة لــلــطــهــي في 
الــفــرن. ويمكن برمجة الأجــهــزة 
لكي تحدد المحتويات الدهنية 
أو عـــدد الــســعــرات فــي الــوجــبــات 
المــطــلــوبــة، ويــتــم هـــذا عــن طريق 
الــتــحــكــم فـــي المــحــتــويــات أو في 

حجم الوجبات.
ويــــــبــــــلــــــغ ثــــــمــــــن الــــنــــســــخــــة 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن أجــــهــــزة طــبــاعــة 
الطعام ثلاثياً نحو أربــعــة آلاف 

الــــســــعــــر ســــوف  ولـــــكـــــن  دولار، 
ينخفض مع انتشار استخدامها 
في المستقبل. وهي تتيح فرصة 
لـــــكـــــي يــــتــــحــــكــــم المــــســــتــــهــــلــــك فـــي 
مــحــتــويــات طــعــامــه وفـــي طريقة 

تجهيزه.
وهــنــاك جــهــاز مماثل اسمه 
«شـــيـــف ٣ دي» يــمــكــنــه طــبــاعــة 
الــبــيــتــزا بــالمــحــتــويــات والــشــكــل 
المــــطــــلــــوب لــــكــــي تــــكــــون جــــاهــــزة 
لـــلـــفـــرن. ويـــقـــول مـــطـــور الــجــهــاز 
ابــتــكــر صناعته بمنحة من  إنـــه 
وكــالــة «نــاســا» الأمــيــركــيــة. وهو 
أسلوب قد يمنح رواد الفضاء في 
المستقبل فرصة تــنــاول وجبات 
طـــازجـــة لمــأكــولات 
طبيعية بالطباعة 
الــثــلاثــيــة بـــدلاً من 
أكــــيــــاس الــــبــــودرة 

المــخــلــوطــة بـــالمـــاء الـــتـــي تــمــدهــم 
بالغذاء في الفضاء حالياً.

بروتين من الطحالب

مــــن الأفـــــكـــــار الأخــــــــرى الــتــي 
تــعــمــل عــلــيــهــا صــنــاعــة الأغـــذيـــة 
هي توفير البروتين من الطحالب 
الــتــي تــنــمــو فـــي المـــيـــاه الضحلة 
قــلــيــلــة المـــلـــوحـــة. وتـــأتـــي أهــمــيــة 
الـــطـــحـــالـــب كـــمـــصـــدر لــلــبــروتــين 
ومــــــادة «أومـــيـــغـــا ٣» مـــن حــاجــة 
الــعــالــم المـــتـــزايـــدة لــلــبــروتــين من 
ناحية، ونفاد الأراضي الصالحة 
لتربية الحيوانات اللازمة لغذاء 

الإنسان من ناحية أخرى.
وهـــــي فـــكـــرة بـــــدأ تــطــبــيــقــهــا 
بالفعل في مساحات صحراوية 
أمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث المــــيــــاه الــــراكــــدة 

يـــتـــحـــول لـــونـــهـــا إلـــــى مـــزيـــج مــن 
الأخـــضـــر والأزرق. ولا تــحــتــاج 
الـــطـــحـــالـــب إلا إلــــــى مــــيــــاه شــبــه 
مـــالـــحـــة وأشــــعــــة شـــمـــس قـــويـــة. 
وتــــــدخــــــل صــــنــــاعــــة اســــتــــخــــراج 
الـــبـــروتـــين مـــن الــطــحــالــب حــالــيــاً 
في إنتاج كثير من الأغذية مثل 
الـــجـــمـــبـــري الـــنـــبـــاتـــي، وأصـــابـــع 
الحلوى البروتينية، كما تدخل 
الطحالب كغذاء لمــزارع الأسماك 
ولإضافة الألوان لبعض الأغذية.

وتــــعــــمــــل شـــــركـــــة أمـــيـــركـــيـــة 
اسمها «إيوي لايف» على تطوير 
أغذية من الطحالب، منها أصابع 
البروتين ومشروبات بروتينية 
وحــبــوب «أومــيــغــا ٣» الصحية. 
وكانت الشركة حتى وقت قريب 
تعمل فقط على استخرج نوع من 

الوقود النباتي من الطحالب.

الــفــكــرة تصلح كبداية  هـــذه 
ـــــرة لــــتــــحــــويــــل مـــســـاحـــات 

ِّ
مـــــبـــــش

مــــن الــــصــــحــــراوات الـــعـــربـــيـــة فــي 
منطقة الخليج وشمال أفريقيا 
لــلــطــحــالــب بتحويل  إلـــى مــــزارع 
مـــيـــاه الــبــحــر المــخــلــوطــة بــالمــيــاه 
المــــحــــلاة إلـــــى مـــســـاحـــات رمــلــيــة 
معرضة لأشعة الشمس، وإقامة 
مــصــانــع اســـتـــخـــراج الــطــحــالــب، 
إما لتصديرها أو تحويلها إلى 

صناعات غذائية.

الكومبيوتر الغذائي

يــعــرف كثير مــن المسافرين 
المــــنــــتــــجــــات  بـــــعـــــض  أن هــــــنــــــاك 
الغذائية في بلدان معينة تتميز 
الــعــثــور عليها  بنوعية يصعب 
فــي مــواقــع أخــــرى، مــثــل بــرتــقــال 
يــــافــــا والــــطــــمــــاطــــم الإيــــطــــالــــيــــة، 
خصوصاً من مقاطعة توسكاني 
والتمر العربي. ويــحــاول معهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
عــــبــــر مــــــبــــــادرة اســــمــــهــــا «أوبـــــــن 
أغريكالتشر» حل هذه المعضلة 
بــــأجــــهــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر زراعــــيــــة 
خــــاصــــة يــمــكــنــهــا أن تــــوفــــر كــل 
المــعــروفــة فــي منتج  الخصائص 
زراعـــي معين فــي بلد معين لكي 

تنتجه في بيئة مغايرة.
لــيــس هـــذا فــقــط، بــل ويمكن 
تنفيذ الفكرة على نطاق مزرعة 

صغيرة بحجم حاوية شحن.
ويـــــضـــــبـــــط الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
تــلــقــائــيــا جــمــيــع الــعــنــاصــر الــتــي 

تؤدي إلى مماثلة الطعم 
فـــي منتجات  المــعــهــود 
معينة، وذلك عن طريق 
تحديد مكونات التربة 
وكــمــيــة المـــيـــاه الـــلازمـــة 
ودرجــة حــرارة الجذور 

وأشعة الشمس اللازمة 
والمعادن المطلوبة للتربة. 

ويتم القياس عبر أدوات 
اســتــشــعــار مــعــيــنــة بحيث 

يــــنــــمــــو الـــــنـــــبـــــات فـــــــي مــــنــــاخ 
مماثل تماماً لبيئته الطبيعية، 
وبــالــتــالــي تــأتــي الــثــمــار مماثلة 

في الطعم.
ويــــــــتــــــــم اســــــــتــــــــخــــــــدام هــــــذه 
الأجــهــزة أيضاً لتحسين نوعية 
المحاصيل، والبحث عن المناطق 
الـــتـــي تــصــلــح أكـــثـــر لـــزراعـــتـــهـــا، 
بحيث تــكــون المحاصيل أفضل 
نـــوعـــيـــة وطـــعـــمـــاً وأكـــــثـــــر قــيــمــة 
غذائية. وتستخدم هذه التقنية 
شــركــات غــذائــيــة غربية تخضع 
لمتغيرات خارجة عن سيطرتها، 
مثل شركة «نوتيلا» التي تصنع 
أنواعاً من معجون الشوكولاته 
الذي يحتاج ضمن مكوناته إلى 
حــبــوب الــبــنــدق الـــذي تــســتــورده 
مــن تــركــيــا. ولــكــن عندما يتغير 
المــــــنــــــاخ ســــــــــواء بــــالــــجــــفــــاف أو 
الأعاصير، كما سبق أن حدث في 
عــام ٢٠١٤، يرتفع سعر البندق 
إلى آفاق ضارة بربحية الشركة.

وبــــــــــــــــــــدلاً مــــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــارب 
الــعــشــوائــيــة لـــزراعـــة الــبــنــدق في 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــعـــالـــم 

وانــتــظــار نــتــائــج كــل مــنــهــا، مما 
يـــســـتـــغـــرق الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــوقـــت 
والـــــتـــــكـــــلـــــفـــــة، فـــــــــإن اخـــــتـــــبـــــارات 
الــكــومــبــيــوتــر يمكنها أن تحدد 
الأمـــــــاكـــــــن الــــصــــالــــحــــة لـــــزراعـــــة 
مــــحــــصــــول الـــــبـــــنـــــدق فــــــي فـــتـــرة 

قصيرة وبتكلفة أقل.
ويمكن للمزارعين استخدام 
ف عــلــى  هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة لــــلــــتــــعــــرُّ
خصائص تربة المزارع والتحول 
إلــى الإنــتــاج الأمثل للمحاصيل 
الــتــي تناسب هــذه الــتــربــة. ومن 
جهة أخرى يمكنهم أن يضيفوا 
المعادن والأسمدة اللازمة لزراعة 
يـــعـــود عليهم  الـــــذي  المـــحـــصـــول 

بعوائد أفضل.

أفكار أخرى

عــــنــــدمــــا تـــتـــفـــشـــى ظــــاهــــرة 
مرضية معينة مصدرها الطعام 
يـــــتـــــمُّ حــصــر 
وتـــدمـــيـــر 

مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــات 
مـــــــعـــــــروضـــــــة فـــي 

مــــحــــلات الـــســـوبـــر 
ماركت، وربما فرض حظر على 
مزارع معينة، وتتم عملية بحث 
مـــضـــنـــيـــة عـــــن مـــــصـــــادر المـــــرض 
بــجــهــد كــبــيــر وخـــســـائـــر فــادحــة 
لكثير من الأطــراف من المنتجين 
والمـــــوزعـــــين وبـــائـــعـــي الــتــجــزئــة 

والمطاعم والفنادق.
تـــعـــمـــل عـــــــدة شــــركــــات  الآن 
عــــلــــى تــــطــــويــــر «كــــــــــود» غــــذائــــي 
يماثل الكود الذي يحمل أسعار 
الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة فـــــي مـــحـــلات 
الـــســـوبـــرمـــاركـــت، بــحــيــث يمكن 
تحديد مصادر الأطعمة الضارة 
فـــــــوراً. هـــــذا الــــكــــود يـــضـــاف إلـــى 
الطعام نفسه ويمكن تناوله بلا 
أي تــأثــيــر عــلــى الــصــحــة. وعــنــد 
الـــحـــاجـــة يـــتـــم تــحــلــيــل الـــطـــعـــام 

ن  المشتبه فيه عبر الكود المتضمَّ
فيه ومعرفة المصدر فوراً.

وجـــاءت الفكرة بعد تفشي 
عــدوى «ليستريا» من منتجات 
زراعـــيـــة مــعــديــة فــي أمــيــركــا عــام 
٢٠١١. ووجهت بعد ذلــك شركة 
اســـــمـــــهـــــا «ســــــيــــــف تــــريــــســــيــــس» 
جهودها إلى تصميم هذا الكود 
الغذائي وطرق تحليلِه السريع. 
التقنية على  وعند تطبيق هذه 
مــحــصــول تـــفـــاح أمـــكـــن الــتــعــرف 
لــيــس فــقــط عــلــى مـــزرعـــة الــتــفــاح 
الــــتــــي أنــــتــــجــــتــــه، وإنـــــمـــــا أيـــضـــاً 
عــلــى صـــف الأشـــجـــار الــتــي جــاء 
مــنــهــا الـــتـــفـــاح. وكــــــان «الــــكــــود» 
فـــي طــبــقــة شــفــافــة من  متضمناً 
الــشــمــع الــــذي يــغــلــف بـــه الــتــفــاح 
عــنــد تــحــضــيــره لــلــبــيــع. ويــمــكــن 
تطبيق هذه التقنية على جميع 
الأغــذيــة ومكوناتها. كما يمكن 
تناول هذا الكود مع الطعام لأنه 

مصنوع من مواد غير مضرة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــعــانــي 
صناعة الطعام من سرعة فساد 
الأطـــعـــمـــة بــعــد إنـــتـــاجـــهـــا، وهــي 
مــشــكــلــة عـــالمـــيـــة، خــصــوصــاً في 
الـــبـــلـــدان الــــحــــارة. وبــاســتــخــدام 
أغلفة عضوية شفافة لمنتجات 
ـــــخـــــضـــــراوات والـــــفـــــواكـــــه لـــدى  ال
قطفها يمكن تناولها بلا أضرار، 
فــــــإن عـــمـــر هــــــذه الأغـــــذيـــــة يــزيــد 
ل 

ِّ
بمعدل ثلاثة أضعاف، مما يقل

من الخسائر والمنتجات الهالكة، 
كما يحد من نقل بعض المنتجات 
بالطائرات، لأنها تتلف بسرعة 
مــثــل الـــفـــراولـــة والإســـبـــراغـــوس 
(الــهــلــيــون)، بحيث يمكن نقلها 

بالسفن الأرخص تكلفة.
مــن الــتــقــنــيــات الأخـــرى 
الــتــي بـــدأت مــــزارع أبــقــار 
الحليب الاعتماد عليها 
تـــقـــنـــيـــة الــــتــــعــــرف عــلــى 
وجــــــوه الأبـــــقـــــار عــبــر 
كـــــامـــــيـــــرات مـــركـــبـــة 
فــي المــــــزارع. وهــي 
تــقــنــيــة تــشــبــه تلك 
المتاحة في المطارات 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى وجــــــوه 

المسافرين.
وتـــــتـــــم مـــــراقـــــبـــــة تـــصـــرفـــات 
الأبقار التي تتبع أنماطاً معينة 
في الأكــل والشرب والاستراحة، 
بحيث يمكن عــن طــريــق بــرامــج 
ملحقة بالكاميرات التعرف فوراً 
ف غير طبيعي قد  على أي تصرُّ
يشير إلــى أمــر غير عـــادي، مثل 
الـــطـــعـــام أو مــــرض بعض  نـــفـــاد 
الأبــقــار، بحيث يتم التعامل مع 

الموقف بسرعة.  
وتـــســـتـــخـــدم هــــــذه الــتــقــنــيــة 
حالياً في مــزارع تحوي ١٤ ألف 
بقرة في أوروبا وأميركا. وتنوي 
الــشــركــة المنتجة تطبيق تقنية 
التعرف على وجــوه الحيوانات 
إلـــــى مــــجــــالات مـــتـــنـــوعـــة تــشــمــل 

حيوانات أو طيوراً أخرى.
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جولة على أفضل وألذ الأطباق الحلوة والمالحة

١٣ صفة تجعلها تستحق اللقب

حبوب الكتان لقبها «النبتة الأكثر فائدة»

> يحافظ فندق «شيراتون غراند 
لــنــدن بـــارك لايـــن» عــلــى تــقــديــم تجربة 
شاي ما بعد الظهيرة لضيوف الفندق 
والقاطنين به بطريقة تقليدية فاخرة 
فـــــي فــــنــــاء بــــالــــم كــــــــورت الـــبـــهـــي الـــــذي 
يأخذهم في رحلة عبر الزمن إلى حقبة 
العشرينات، حيث النوافذ ذات الزجاج 
ــق والــثــريــات الــبــاهــرة والأوانــــي 

ّ
المــعــش

الكريستالية من طراز آرت ديكو.
وخـــــــلال مــــوســــم الأعــــــيــــــاد، يـــهـــدي 
الفندق تجربة شــاي مــا بعد الظهيرة 
مجاناً لضيوفه فــي الأجنحة الرائعة 

الـــتـــي تــتــضــمــن «أجــنــحــة آرت ديـــكـــو»، 
و«بارك فيو»، و«جناح غراند».

وتــتــضــمــن تــجــربــة شــــاي مـــا بعد 
الظهيرة، تشكيلة من السندويتشات 
الــشــاي، حيث  والحلويات المنوعة مــع 
يــتــوفــر ٢٧ صــنــفــاً مـــن أنــــــواع الـــشـــاي، 
إلـــى الشطائر  والمــعــجــنــات، بــالإضــافــة 
المـــحـــشـــيـــة بـــلـــحـــم الــــديــــك الـــــرومـــــي مــع 
صـــلـــصـــة كــــرانــــبــــيــــري، وكــــعــــك الـــتـــفـــاح 
والقرفة، وكعكة كرة عيد الميلاد المكونة 
من براوني الشوكولاتة ومربى الكرز 

الأسود.

> افتتح فندق «دوسِــت ثاني أبوظبي» 
مطعمه الــهــنــدي الـــذي طــال انــتــظــاره والــذي 
أطلق عليه اســم «نــامــاك من كونال كابور». 
وانضم الشيف الهندي الحاصل على جوائز 
عــــدة ونــجــم الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة «كــونــال 
كـــابـــور» فـــي إطـــــلاق هــــذا المــطــعــم الـــرائـــع في 
أبــوظــبــي. ويــرغــب المطعم الــجــديــد فــي حجز 
مكان بطبيعة فريدة له على ساحة المطاعم 

الحيوية دائمة التطور في أبوظبي.
وقـــال كــونــال كــابــور: «حــقــاً، إنــهــا لحظة 
فــخــر لــنــا بــافــتــتــاح هـــذا المــطــعــم الـــرائـــع الــذي 
يطرح مفهوماً جديداً في مجال الطعام في 

عاصمة دولة الإمارات. ونحن نؤمن بشدة أن 
ناماك سيرتقي بالمشهد في مجال المطاعم في 
مدينة أبوظبي إلى مستوى جديد. انضموا 
إلــيــنــا لــتــكــتــشــفــوا عـــالمـــاً رائـــعـــاً مـــن الأطـــبـــاق 

الاستثنائية في (دوسِت ثاني أبوظبي)».
ويفخر «ناماك» بتقديمه نكهات المطبخ 
الـــهـــنـــدي فـــي أطـــبـــاق رائـــعـــة ومــجــمــوعــة من 
الخلطات الفريدة وأساليب الطهي المتطورة 
من جميع أنحاء العالم. ويمكن للنزلاء هنا 
الاستمتاع بتجربة متميزة في أرجاء المطبخ 
الــذي يتميز بدمج بعض اللمسات  الهندي 

العالمية في أطباقه.

الشاي الإنجليزي التقليدي في شيراتون لندن بارك لاين

«شيراتون غراند لندن بارك لاين» 
يقدم شاي ما بعد الظهر لضيوف أجنحته

«دوسِت ثاني أبوظبي» يكشف النقاب 
عن مطعم «ناماك من كونال كابور»

الطعام في مانشستر 
من أيام الثورة الصناعية إلى العصري

مانشستر: «الشرق الأوسط»

ـــعـــدّ مــانــشــســتــر مـــن أكــبــر 
ُ
ت

المـــــــدن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأكـــثـــرهـــا 
حـــيـــويـــة، وتـــضـــمّ هــــذه المــنــطــقــة 
الــــــواقــــــعــــــة فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
إنــجــلــتــرا عـــــدداً مــتــنــامــيــاً من 
منافذ المأكولات والمشروبات، 
بدءاً بالمقاهي والاستراحات 
والمطاعم، وصولاً إلى أسواق 
الــتــي تعجّ  الطعام الشهيرة 
باع أفضل 

ُ
بالأكشاك، حيث ت

المـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة. تــشــهــد 
ــــرداً فــي 

ّ
مــانــشــســتــر نـــمـــواً مــــط

مجال تقديم المأكولات النباتية 
الــصــرف، وقــد بــدأت  والنباتية 
تـــــجـــــارة بـــيـــع المـــــشـــــروبـــــات فــي 
الازدهـــــار عــلــى حـــدٍّ ســــواء، كما 
ساهم تاريخها العريق بمجال 
التجارة العالمية في ظهور باقة 
واسعة من المطابخ العالمية في 

كافة أنحاء المدينة.

أشهى الأطايب التقليدية المحلية 
وأماكن تقديمها

كيك أكلز: هي حلوى خفيفة 
مذاقها غني بالكريما، محشيّة 
 والـــغـــنـــي 

ّ
بـــالـــكـــشـــمـــش الــــــغــــــض

بــالــعــصــارة لــطــعــم حــلــو يــداعــب 
يُـــــقـــــال: إن هـــذا  بــــراعــــم الـــــــــذوق! 
الطبق يحمل اسم البلدة التي تم 
ابتكاره فيها وهي أكلز، إحدى 
ضــــواحــــي مـــانـــشـــســـتـــر. تــنــتــشــر 
المــتــاجــر الــتــي تـــقـــدّم هـــذا الكيك 
الشهي في أنحاء المدينة كافة، 
لــكــن ننصحك بــزيــارة مــصــدره، 
والــــتــــوجّــــه إلــــــى مـــقـــهـــى مـــالاغـــا 
دريفت كوفي كومباني في أكلز، 
ذ بقطعة منه مع فنجان 

ّ
والتلذ

قهوة لطعمٍ لا يقاوم.
> تــــارت مــانــشــســتــر: يــقــال: 
تـــارت مانشستر هــي وصفة  إن 
مستحدثة لبودينغ مانشستر 
 ظــهــر لأول 

ٌ
الأصــلــي، وهـــو طــبــق

مرة في رصيد مؤلِفة كتب الطهي 
خلال الحقبة الفيكتورية السيدة 
بيتون. يمكن العثور على هذا 
المــــزيــــج الـــكـــريـــمـــي الــــرائــــع الــــذي 
يتألف مــن مــربــى تــوت العليق، 
والكاسترد ورقائق جوز الهند 
المحشية في المعجنات الصغيرة 
لدى الكثير من المخابز في أنحاء 
المدينة كافة وضواحيها. أما إذا 
كنت تتسوق فــي ســوق أرنــديــل 
فاقصد كشك الأطــايــب الفاخرة 
والمخبوزات هانسفورد لتتذوق 
قطعة من هذه التارت التي تحمل 

بصمته الخاصة.
> يــخــنــة لانــكــشــايــر الــلــحــم 
بالخضراوات: يعود تاريخ هذه 
اليخنة الدافئة اللذيذة والمكوّنة 

مــــــــــــــن 
لـــــــــــحـــــــــــم 

الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــأن 
والبصل مــع شرائح 

الــــبــــطــــاطــــا إلـــــــى عــــصــــر الـــــثـــــورة 
الصناعية. في تلك الحقبة، كانت 
المــــــرأة تــعــمــل لـــســـاعـــات طــويــلــة، 
ــر إلــــى حــمــل الــيــخــنــة أو 

ّ
فــتــضــط

ــرتــه 
ّ

طــبــق الــبــوديــنــغ الــــذي حــض
إلى فرن الخبّاز حتى يتمّ طهيه 
وهي في دوام العمل. ولتختبر 
تــجــربــة أصــيــلــة عــنــد تــنــاول هــذا 
الطبق، تناوله في مطعم ومقهى 
الــذي تملكه الممثلة جيني  آنيز 
ألــبــين الغنية عــن التعريف  مــاك 
مــــــن مـــســـلـــســـل «كـــــورونـــــايـــــشـــــن 
ستريت». يتميّز المطعم بقائمة 
طعام تشتمل على أطباق محلية 

وبريطانية تقليدية.
> مـــشـــروب فــيــمــتــو: ابــتــكــر 
جون نويل نيكولز هذا المشروب 
ــــط صـــــحّـــــي عــــــــام ١٩٠٨ 

ّ
كــــمــــنــــش

فــــي مـــانـــشـــســـتـــر. وأصــــبــــح هـــذا 
المــشــروب الــغــازي الــفــوار بنكهة 
توت العليق والعنب والكشمش 
الأســــــــود المـــــمـــــزوج بــخــلــيــط مــن 
ــــتــــوابــــل مـــشـــروبـــاً  الأعـــــشـــــاب وال
منبّهاً عام ١٩١٣. يمكنك أن تعثر 
عليه في متاجر السوبرماركت، 
لكن لا تضيّع فرصة تذوّق كوب 
ر بلمسة مبتكرة لدى 

ّ
منه محض

مطعم غرافين في مانشستر الذي 
يشتهر بإعداده لموكتيل فيمتو 
غاردنز المستوحى من مشروب 
فيمتو والمــصــنــوع مــن مــشــروب 
فاخر وبوريه الفيمتو والليمون.

 من تذوّقها
ّ

مأكولات ومشروبات لا بد
يشتهر الشعب الإنجليزي 
المــأكــولات.  بشغفه الكبير تجاه 
لـــذا؛ تــتــوافــر الــكــثــيــر مــن جــولات 
ـــــتـــــذوّق الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا شــركــة  ال
ســكــرانــشــســتــر تـــــورز لمـــــدّة أربـــع 
ف كثيرة 

ّ
ات توق

ّ
ساعات مع محط

يـــــــتـــــــمّ 
خـــلالـــهـــا 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوّق 
المأكولات والمشروبات 
الشهية غير الشائعة التي تروي 
تـــاريـــخ المـــديـــنـــة عــلــى طــريــقــتــهــا 
الـــخـــاصـــة. ســــوف تــتــعــرّف أكــثــر 
على الرابط الذي يجمع الأطباق 
والمشروبات الشهيرة في المدينة 
لع على 

ّ
بتاريخها العريق، وتط

حــقــائــق ومــعــلــومــات شــيّــقــة مثل 
الــذي كان عمّال  النظام الغذائي 
ــبــعــونــه فـــي الحقبة 

ّ
المــطــاحــن يــت

الفيكتورية، والقصة وراء حي 
إيــتــالــي الصغير  أنــكــوتــس ليتل 
والآيس كريم الذي يشتهر باعة 
الــــحــــي بــــــإعــــــداده. وتــــعــــدك هـــذه 
الجولة بتذوّق أشهى ما تقدّمه 
المدينة من مأكولات وأطايب؛ لذا 

ها بمعدة ممتلئة!
ّ
لا تستهل

اخــــتــــبــــر أجــــمــــل الـــلـــحـــظـــات 
فـــي مـــعـــرض غـــــروب الأســبــوعــي 
لــلــمــأكــولات، حــيــث يــمــتــزج طعم 
أشهى الأطعمة الشعبية ومذاق 
عدّة محلياً بأنغام 

ُ
المشروبات الم

المـــوســـيـــقـــى الـــحـــيـــة لـــتـــجـــربـــة لا 
ـــم هــــذا المــعــرض 

ّ
ـــضـــاهـــى. يُـــنـــظ

ُ
ت

نــــادي فيرفيلد الاجــتــمــاعــي  فــي 
فــــي مــنــطــقــة مــايــفــيــلــد الـــتـــي تــم 
تجديدها بوسط المدينة، وذلك 
كــــل يـــومـــي جــمــعــة وســــبــــت، أمـــا 
الأحــــــد فـــهـــو مـــخـــصّـــص لــتــقــديــم 
المــــــأكــــــولات الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــصـــرف 
قدّم 

ُ
ت  .#PlantPoweredSundays

لـــــك هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الـــغـــذائـــيـــة 
الــفــريــدة فــرصــة مقابلة السكان 
المحليين، وستبعث فيك شعوراً 
الاجتماعي.  بالانتماء  حقيقياً 
يــــكــــمــــن الــــــــهــــــــدف مــــــــن مــــعــــرض 
غــروب في دعم تجار مانشستر 
الجدد وشركاتها المستقلة؛ لذا 
ستختبر مــن دون شـــكّ تجربة 
طـــــعـــــام أصــــيــــلــــة تــــحــــمــــل طـــابـــع 

مانشستر المميّز.

لندن: كمال قدورة

عرف البشر الكتان منذ أكثر من 
سبعة آلاف سنة أي منذ أن عرفوا 
الحضارات القديمة والقمح وبعض 
أنـــــواع الــحــبــوب الأخــــــرى، ولــطــالمــا 
اعـــتـــبـــرت شـــمـــال أفــريــقــيــا وبــعــض 
دول المشرق العربي ودول أوروبــا 
المــتــوســطــيــة مــوطــنــاً لـــهـــذه الــنــبــتــة 
الــزيــتــيــة الــهــامــة. كــمــا اســتــخــدمــت 

الـــذي يطلق عليها  الــكــتــان  بـــذور 
بالإنجليزية اســم «فلاكس 
ســيــدس»، مــنــذ زمـــن طويل 

لغايات طبية وعلاجية لاحتوائها 
عــلــى كــثــيــر مـــن المــــــواد والــعــنــاصــر 
الهامة للصحة. ولا عجب أن يطلق 
على بــذور الكتان الاســم اللاتيني 
 Linum - لينوم أوسيتاتيسيموم
usitatissimum الذي يعني «الأكثر 
فــــائــــدة»، ويــعــتــبــر هــــذه الأيــــــام من 
أنـــــواع «الأطـــعـــمـــة المـــمـــتـــازة» أو ما 
«سوبر  يطلق عليه بالإنجليزية الـ

فود».
نــوعــان؛ الأول أسمر  الــكــتــان 
والـــثـــانـــي أبـــيـــض وكــلاهــمــا غني 
بــــالمــــواد المـــمـــتـــازة وعـــلـــى رأســـهـــا 
الألــيــاف والــبــروتــيــنــات والــدهــون 
الــــصــــحــــيــــة والــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات 
والأحـــــمـــــاض الـــجـــيـــدة كــحــمــضــي 
اللنولينيك والفوليك والعناصر 
المعدنية الأساسية كالمغنيسيوم 
والــــحــــديــــد والــــفــــســــفــــور والــــزنــــك 
والــكــالــســيــوم وفيتامينات بــي ٥ 

وبي ٦ وبي ١ وج.
يمكن إضافة بذور الكتان أو 
زيـــت بـــذور الــكــتــان إلـــى كثير من 
الأطعمة الشائعة، فبعض الناس 
يمزجونها بــالــلــبن أو يرشونها 
عــلــى الــفــطــائــر والـــخـــبـــز والــكــعــك 
والـــبـــعـــض الآخــــــر يــضــيــفــهــا إلـــى 
الماء ويشربها كجزء من السوائل 
اليومية والبعض الآخــر يرشها 

فوق أنواع السلطة.
وتــعــتــبــر الــــبــــذور أفـــضـــل من 
الزيت في حالة الكتان لاحتوائها 
على كمية أكبر من المــواد المفيدة 
ومــــن ضــمــنــهــا الألــــيــــاف. كــمــا أن 
زيت الكتان حساس جداً للحرارة 
والضوء، ويجب الاحتفاظ به في 
زجــاجــات داكــنــة فــي مــكــان مظلم 

وبــارد، ولهذا السبب، فإن الزيت 
غير مناسب للطهي بدرجة حرارة 

عالية.
بــشــكــل عـــــام يــعــتــبــر الــكــتــان 
وبـــــــذوره وزيـــتـــه واحــــــداً مـــن أهــم 
النباتات الصحية التي يعرفها 
الإنـــــــســـــــان عــــلــــى الإطــــــــــــلاق لأنــــه 
يــحــمــي مـــن الـــســـرطـــان وأمـــــراض 
القلب ومــرض السكري والسكتة 
الدماغية ولائحة كبيرة من الآفات 
والأمــــراض والمــشــكــلات الصحية 

الجدية.
مــــن أهـــــم الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة 

لبذور الكتان:
أمــــــراض  مـــــن  الـــحـــمـــايـــة   -  ١

السرطان
يــحــمــي الـــكـــتـــان مــــن إصـــابـــة 
الـــــــنـــــــاس بــــالــــكــــثــــيــــر مـــــــن أنـــــــــواع 
السرطانات وعلى رأسها سرطان 
الثدي كما أشارت آخر الدراسات 
الـــكـــنـــديـــة وســــرطــــانــــات المــبــيــض 
والبروستات والجلد. ويحتوي 
الـــكـــتـــان عـــلـــى نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
مــركــبــات الــلــيــغــنــان الــكــيــمــيــائــيــة 
التي تحتوي على المواد المضادة 
للأكسدة والأستروجين وكلاهما 
يــخــفــضــان احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
بــالــســرطــان. ويــقــول الــخــبــراء إن 
الــكــتــان ٨٠٠  نسبة الليغنان فــي 
مرة أعلى من غيرها من النباتات.

٢ - حماية القلب
ويــحــصــل ذلـــك عــبــر تحسين 
مــــســــتــــوى الــــكــــولــــيــــســــتــــرول فــي 

الــــــدم لاحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى نـــــوع مــن 
أنــــــــــواع الألــــــيــــــاف يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســم فيتوستيرولز. كما يحمي 
الـــكـــتـــان شــــرايــــين الـــقـــلـــب ويــمــنــع 
تــرســب الــدهــون فيها ويــقــلــل من 
احـــتـــمـــالات إصـــابـــتـــهـــا بـــــــالأورام 
الخبيثة. وبالمحصلة الحماية من 
السكتة القلبية كما تشير معظم 
الــدراســات الحديثة وآخــر دراسة 
أجــريــت فــي كوستاريكا. وبكلام 
آخــر وكــمــا يــقــول مــوقــع موضوع 
فإن بذور الكتان تساعد في رفع 
نــســبــة الــكــولــيــســتــرول المــفــيــد في 
الدم وخفض نسبة الكولسترول 

الضار.
٣ - كبح الشهية وتخفيض 

الوزن
ويــــــعــــــود ذلــــــــك إلــــــــى وجــــــود 
الألـــــيـــــاف الـــقـــابـــلـــة لــــلــــذوبــــان فــي 
الكتان والتي تبطئ معدل الهضم 
فـــــي المــــــعــــــدة، وذلــــــــك يــــــــؤدي كــمــا 
تــنــشــيــط مجموعة  إلــــى  مـــعـــروف 
مــن الهرمونات التي تتحكم في 

الشهية وتوفر الشعور بالشبع.
كما تساعد الألياف الغذائية 
الموجودة في الكتان على التحكم 
في الوزن عن طريق تثبيط الجوع 

وزيادة الشعور بالامتلاء.
٤ - تحسين الجهاز الهضمي

يــــحــــســــن الـــــكـــــتـــــان الــــجــــهــــاز 
الــهــضــمــي لاحـــتـــوائـــه عــلــى كمية 
مـــمـــتـــازة مــــن الألــــيــــاف الــغــذائــيــة 
الــــتــــي تـــســـاعـــد عـــلـــى امـــتـــصـــاص 

المـــواد المــغــذيــة. هــنــاك نــوعــان من 
الــكــتــان، الأول قابل  فــي  الألـــيـــاف 
لــــلــــذوبــــان والــــثــــانــــي غـــيـــر قـــابـــل 
للذوبان وكلاهما ينظمان حركة 
الأمعاء. ومن شأن الألياف القابلة 
للذوبان من إبطاء معدل الهضم، 
وبالتالي تنظيم نسبة السكر في 
الدم والتقليل منه وخفض نسبة 
الكوليسترول في الدم كما ذكرنا 
مما يساعد المصابين بالسكري. 
القابلة للذوبان  أما الألياف غير 
تـــحـــمـــي مـــــن الإمــــــســــــاك وتــحــمــي 
مــن مــتــلازمــة الــقــولــون العصبي. 
ويمكن القول هنا إن الكتان يقي 

من مرض السكري.
ويساعد بروتين الكتان الذي 
يضم الأحماض الأمينية أرجينين 
والاسبارتيك والغلوتاميك على 
خــــفــــض الــــكــــولــــيــــســــتــــرول أيـــضـــاً 
وتـــحـــســـين وظــــائــــف المـــنـــاعـــة فــي 
الـــكـــتـــان يــحــتــوي  الـــجـــســـم. ولأن 
على نوعية ممتازة من البروتين 
الـــنـــبـــاتـــي، يــمــكــن الــنــبــاتــيــين مــن 
الـــحـــصـــول عــلــى نــوعــيــة مــمــتــازة 
منه من دون تناول اللحوم، لا بل 
الاســتــغــنــاء عنها. ويشير موقع 
مــوضــوع فــي هــذا الإطـــار، إلــى أن 
الــكــتــان «يــعــمــل عــلــى تسكين آلام 
الـــذي قــد تسببه حصوة  المــغــص 
يـــســـكـــن الآلام  الـــكـــلـــى والمـــــــــــــرارة، 
التي تنتج من تشنجات الجهاز 
الهضمي والإمساك، وخصوصاً 
في القولون العصبي فإنه يعمل 

على تلطيف التهيج وامتصاص 
الــــســــوائــــل، كـــمـــا أنــــــه مـــفـــيـــد جـــداً 

للدمامل والقروح أيضاً».
٥ - تحسين القدرات الذهنية

يــحــتــوي الــكــتــان عــلــى دهــون 
أوميغا - ٣ وخصوصاً نــوع ألفا 
- لينولينيك التي ترتبط بصحة 
الـــدمـــاغ والــتــقــلــيــل مــن احــتــمــالات 

الالتهاب.
٦ - حماية البشرة

يـــعـــمـــل الــــكــــتــــان بـــشـــكـــل عـــام 
عــــــلــــــى تـــــحـــــســـــين الـــــبـــــشـــــرة 
وتقويتها ومنحها النعومة 
وترطيب الشفتين ومنع التشقق 
والتخلص مــن الــهــالات الــســوداء 
والقدرة على إزالــة مستحضرات 
الـــتـــجـــمـــيـــل. وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات 
إلــى أن الأحماض  المتوفرة أيضاً 
الأمــيــنــيــة فــي الــكــتــان تــســاهــم في 
علاج أمــراض البشرة كالصدفية 
والإكزيما ويزيل حروق الشمس 
ويـــقـــي مـــن ســـرطـــان الـــجـــلـــد. كما 
يستخدم زيت الكتان لعلاج حب 
الشباب والتخلص من آثاره. أما 
الأحــــمــــاض الــدهــنــيــة كــمــا تشير 
«موضوع» فإنها تعمل على إزالة 
الدهون التي تسد مسام البشرة.

٧ - حماية الشعر
الــكــتــان عــلــى تكثيف  يــعــمــل 
الشعر وتحسين لمعانه وتغذية 
بـــــصـــــيـــــلاتـــــه ومـــــــنـــــــع تــــســــاقــــطــــه 
والــحــمــايــة مــن الــقــشــرة والشيب، 
وبالإضافة إلى ذلك إطالة الشعر 

نفسه.
٨ - يعالج الاكتئاب

يــحــســن تــــنــــاول الـــكـــتـــان مــن 
المــزاجــيــة للشخص ورفــع  الحالة 
الــطــاقــة فــي الجسم مما  مستوى 
يـــؤدي إلـــى الــتــخــلــص مــن حــالات 
والــــضــــغــــط  والأرق  الاكــــــتــــــئــــــاب 

النفسي.
مـــــن الالــــتــــهــــابــــات:  يـــقـــي   -  ٩
يــحــمــي الـــكـــتـــان مــــن الالـــتـــهـــابـــات 
وخصوصاً الالتهابات المرتبطة 

بمرضي الربو والباركينسون.
١٠ - يخفض ضغط الدم

أمـــراض الجهاز  ١١ - يعالج 
التنفسي مثل السعال

١٢ - يقوي الأظافر.
الـــــوقـــــايـــــة مــــــن هـــبـــات   -  ١٣

الحرارة.

من مأكولات ناماك

لمحبي القهوة يوجد في مانشستر أهم أنواع 
القهوة التي تستورد من مواطنها الأصلية

أسواق الطعام المفتوحة في مانشستر كثيرة 
ومتنوعة تجد فيها الأكلات التقليدية والعصرية
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مــــــــــــــن 
لـــــــــــحـــــــــــم 

الــــــــــــــــــضــــــــــــــــــأن

ّيـــــــتـــــــمّ

ــــــــخــــلالـــهـــا
ققتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوّق ّ

الشواء تحت الأرض على الطريقة البولينيزية في دبي
> أطلق فندق «لابيتا دبي 
بــاركــس آنــد ريــزورتــس» تجربة 
طــهــي جـــديـــدة ومـــعـــروفـــة بــاســم 
«الـــهـــانـــغـــي» تــتــمــثــل بــتــحــضــيــر 
أطباق تقليدية مشوية في فرن 

تحت الأرض تابع لمطعم كاليا.
يـــتـــفـــرد «لابــــيــــتــــا» بــصــفــتــه 
الـــفـــنـــدق الـــوحـــيـــد فـــي الإمــــــارات 
المصمم بطابع بولينيزي، والذي 
يقدم تجارب تتبع ثقافة «جزر 
بولينيزيا» الواقعة في المحيط 

الهادي.
وتــــعــــد تــــجــــربــــة اســــتــــخــــدام 
الــطــهــي  فـــــرن الأرض أو حـــفـــرة 
الــثــقــافــة الــبــولــيــنــيــزيــة، طــريــقــة 
فريدة من نوعها لطهي اللحوم 
تـــحـــت الأرض  والــــــخــــــضــــــراوات 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام حـــــــجـــــــارة الـــــلافـــــا 
البركانية الساخنة. كما يشكّل 

أســـــلـــــوب الــــطــــهــــي هـــــــذا تــقــلــيــداً 
متعارفاً عليه في بلدان المحيط 
الهادي الممتدة من جــزر هــاواي 
إلــى نيوزيلندا، بينما يختلف 
الاسم وطريقة التحضير بعض 
الـــشـــيء مـــن جـــزيـــرة إلـــى أخـــرى. 
وتــســتــغــرق هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي 
تعتبر مشاهدتها تجربة مميزة 
بحد ذاتها ساعاتٍ للإعداد من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى لــحــم طــري 
وشـــــهـــــي يـــنـــفـــصـــل عــــــن الـــعـــظـــم 

بسهولة.
فــــــــرن الأرض  وقــــــــد صــــمــــم 
فـــــي مـــطـــعـــم لابــــيــــتــــا خــصــيــصــاً 
لــــيــــتــــيــــح لـــــلـــــضـــــيـــــوف اخــــتــــبــــار 
تجربة بولينيزية حقيقية عن 
طــريــق أخــذهــم إلـــى عــالــم الــجــزر 
الاســـتـــوائـــيـــة الـــخـــلابـــة كــــل يـــوم 

جمعة على البرنش العائلي.

وقد حُفرت هوّة الطهي لهذا 
الـــفـــرن الأرضـــــي عــلــى عــمــق متر 
تــحــت الأرض، وأضــيــف  واحـــــد 

إلـــى قــاعــهــا طبقة مــن الصخور 
الــذي توقد  البركانية المشتعلة 
لساعتين متواصلتين قبل وضع 

اللحم المتبل والمعد للشواء فيها.
وتــتــمــثــل عملية التحضير 
ما قبل الشواء بنقع اللحم المراد 
طبخه كالدجاج واللحم البقري 
ولـــحـــم الـــضـــأن أو الأســـمـــاك في 
المــــلــــح فــــي الـــلـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة ثــم 
تــــضــــاف إلــــيــــه الــــتــــوابــــل صــبــاح 
اليوم ويعرّض اللحم إلى البخار 
 حتى يطرى بشكل تام قبل 

ً
قليلا

وضــعــه تحت الأرض وتغطيته 
بـــــــأوراق شــجــر المـــــوز الــعــريــضــة 
التراب لتصبح  يليها طبقة من 
جـــــاهـــــزة لــــلــــشــــواء والاســــــتــــــواء. 
وعـــقـــب طــهــيــهــا لمــــدة ٣ ســاعــات 
ونــصــف الــســاعــة تــحــت الأرض، 
يُــــرفــــع الـــلـــحـــم الـــغـــنـــي بــالــنــكــهــة 
ليقدم مع تشكيلة من الخيارات 
الجانبية، من ضمنها السلطات 

واليخنات.

نذ أكثر من 
 أن عرفوا 
ح وبعض 
، ولــطــالمــا 
ا وبــعــض 
ول أوروبــا 
ذه الــنــبــتــة 
ســتــخــدمــت 

ق عليها 
س 
يل 

حتوائها 
لــعــنــاصــر 
ب أن يطلق 
لالا اللاتيني 
 Linum - 

على تلطيف التهيج وامتصاص
الــــســــوائــــل، كـــمـــا أنــــــه مـــفـــيـــد جـــداً

للدمامل والقروح أيضاً».
٥ - تحسين القدرات الذهنية
يــحــتــوي الــكــتــان عــلــى دهــون
أوميغا - ٣ وخصوصاً نــوع ألفا
- لينولينيك التي ترتبط بصحة
الـــدمـــاغ والــتــقــلــيــل مــن احــتــمــالات

الالتهاب.
٦ - حماية البشرة

يـــعـــمـــل الــــكــــتــــان بـــشـــكـــل عـــام
ينينــين الـــــبـــــشـــــرة ـــ ــعــــــلــــــى تـــــحـــــســ
وتقويتها ومنحها النعومة
وترطيب الشفتين ومنع التشقق
والتخلص مــن الــهــالات الــســوداء
والقدرة على إزالــة مستحضرات
الـــتـــجـــمـــيـــل. وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات
إلــى أن الأحماض المتوفرة أيضاً 

شواء اللحم على الطريقة البولينيزية

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T

عالم الرياضة
 على التعاون وأحد يصطدم بالرائد في الدوري السعودي

ً
 اليوم... الهلال ضيفاً ثقيلا

الاتفاق يضاعف جراح الاتحاد بهدف الكويكبي
الرياض: طارق الرشيد

أعـــاد محمد الكويكبي لاعــب 
الاتــفــاق فريقه لسكة الانــتــصــارات 
بعدما سجل هدف المباراة الوحيد 
عـــــلـــــى ضــــيــــفــــه الاتـــــــــحـــــــــاد، ضـــمـــن 
الــــ١٥ مــن دوري  منافسات الجولة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وقــفــز الاتـــفـــاق بــهــذا 
الانتصار للمركز الثامن برصيد 
الاتـــــفـــــاق لـــــــ٢٢ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا ظــل 
الـــ٦ في المركز  الاتحاد على نقاطه 
قــبــل الأخـــيـــر، وتــخــتــتــم مــنــافــســات 
الــجــولــة الأخـــيـــرة مــن الــــدور الأول 
بمواجهتين، حينما يحل الهلال 
 على 

ً
متصدر الترتيب ضيفاً ثقيلا

الــتــعــاون جــريــح الــجــولــة الماضية، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــدخـــــل الـــــــرائـــــــد بـــنـــشـــوة 
انــتــصــاراتــه المتلاحقة ضيفاً على 
أحد الباحث عن الهروب من مناطق 

الخطر في قاع الترتيب.
وســــيــــدخــــل الـــــهـــــلال مـــتـــصـــدر 
بــــ٣٥ نقطة لمــواجــهــة هذا  الترتيب 
المـــــســـــاء وســـــــط غــــيــــابــــات واســــعــــة 
فـــي صــفــوفــه بــعــد انــضــمــام ســالــم 
الدوسري ومحمد البريك وعبد الله 
عطيف وياسر الشهراني وسلمان 
الـــفـــرج وعـــلـــي الــبــلــيــهــي لــصــفــوف 
الأخير السعودي إلى جانب إصابة 
علي الحبسي حــارس المــرمــى، ولا 
شك أن هذا النقص الحاد سيجبر 
البرتغالي خيسوس المدير الفني 
لـــلـــضـــيـــوف عـــلـــى انـــتـــهـــاج طــريــقــة 
فنية جــديــدة على خــلاف الطريقة 
التي اعتادها منذ بداية المنافسة، 

وسيشكل غياب ثلاثي خط الدفاع 
ثلاثي خط المنتصف أزمــة بسبب 
اعــتــمــاد الــبــرتــغــالــي عــلــى ظهيري 
الجنب وسالم الدوسري في بناء 
الـــهـــجـــمـــات عــــن طـــريـــق الأطــــــــراف، 
الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز  إلا أن وجــــــود 
والــكــولــومــبــي كــاريــلــو والــبــرازيــلــي 
إدواردو يعد قوة هجومية ضاربة 
فــــي الـــفـــريـــق الـــهـــلالـــي إلـــــى جــانــب 
محمد كنو لاعب المحور والركيزة 
قــائــمــة البرتغالي،  الأســاســيــة فــي 
ومـــن المــرجــح أن يــوجــد فــي قائمة 
الـــضـــيـــوف حــســن كـــــادش ومــحــمــد 
جــحــفــلــي ومـــحـــمـــد الــــقــــعــــاوي فــي 
الــخــطــوط الخلفية وأحــمــد أشــرف 
إلــى جانب رباعي خط المنتصف، 
وســيــحــل عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف في 
فــيــمــا سيحتفظ  المـــرمـــى،  حـــراســـة 
خيسوس بمختار فلاته وريفاس 

على مقاعد البدلاء.
لـــن  الـــــهـــــلالـــــيـــــين  ولاشـــــــــــك أن 
بــأقــل مــن العلامة الكاملة  يــرضــوا 
الـــفـــارق الــنــقــطــي بينهم  لــتــوســيــع 
وبين النصر أقرب منافسيهم على 
كرسي الصدارة، وسيدخلون لهذه 
بــكــامــل قــوتــهــم للتفوق  المـــواجـــهـــة 
عـــلـــى عـــامـــل الـــنـــقـــص المــتــمــثــل فــي 
غياب العناصر المحلية الأساسية 
وأعــمــدة الــفــريــق الــتــي كــان يعتمد 
عــلــيــهــا الــبــرتــغــالــي فـــي المــبــاريــات 

السابقة.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، يطمع 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة إلـــى اســتــغــلال 
الــــــظــــــروف المـــحـــيـــطـــة بـــالـــضـــيـــوف 
والــــــعــــــودة لـــطـــريـــق الانــــتــــصــــارات 

والاحتفاظ بحظوظهم في مزاحمة 
الكبار على مراكز المقدمة، وغسل 
أحــــزانــــهــــم بـــعـــد خــــســــارة «دربــــــي» 
الـــقـــصـــيـــم الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي مــن 
غــريــمــهــم الــتــقــلــيــدي الــــرائــــد، ومــع 
هــــذه الـــخـــســـارة تـــوقـــف رصــيــدهــم 
الــنــقــطــي عــنــد ٢٤ نقطة فــي المــركــز 
الــــرابــــع، وســيــفــتــقــد الــتــعــاونــيــون 
خـــــــدمـــــــات تــــــامــــــوامــــــبــــــا هــــدافــــهــــم 
ووصــيــف هـــداف المــســابــقــة بسبب 
الـــبـــطـــاقـــات المـــتـــراكـــمـــة، بــالإضــافــة 
إلى مد الله العليان المدافع الأيمن 
لتلقيه البطاقة الحمراء في المباراة 

الماضية.

إبـــراهـــيـــم  ولا شــــك أن عـــــــودة 
الـــــزبـــــيـــــدي وســـــــانـــــــدرو إمــــانــــويــــل 
لــــلــــقــــائــــمــــة الأســــــاســــــيــــــة ســـتـــمـــنـــح 
التعاون قوة إضافية في منتصف 
المـــلـــعـــب والـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، فــيــمــا 
ســيــحــل حــــمــــدان الــــرويــــلــــي وعــبــد 
الفتاح آدم فــي القائمة الأساسية 
الــغــيــابــات، ولـــن يحدث  لتعويض 
الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو المـــديـــر الــفــنــي 
لأصــحــاب الأرض تغييرات أخــرى 
عــلــى الــتــشــكــيــل الـــــذي خــــاض فيه 
المــــبــــاريــــات الأخـــــيـــــرة، وســيــتــولــى 
كــــاســــيــــو حـــــراســـــة المــــــرمــــــى، ومــــن 
أمامه طلال عبسي وماتشادو في 

متوسط الدفاع، وحمدان الرويلي 
وإبــراهــيــم الــزبــيــدي عــلــى ظهيري 
الــجــنــب، وأمــيــســي وســــانــــدرو في 
الــــدفــــاعــــي الأول، وعــلــى  الـــســـاتـــر 
الأطراف الهجومية ربيع سفياني 
وهيلدون راموس، وجهاد الحسين 
في صناعة اللعب، وعبد الفتاح آدم 

وحيداً في خط المقدمة.
ويـــنـــتـــهـــج الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــيـــدرو 
مـــــدرب الـــتـــعـــاون بــأســلــوبــه الــفــنــي 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى تــــنــــاقــــل الـــــكـــــرات 
الــــقــــصــــيــــرة بـــــدايـــــة مـــــن الـــخـــطـــوط 
الــدفــاعــيــة وحــتــى الـــوصـــول لمــرمــى 
 ســرعــة 

ً
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مــســتــغــلا

ومــــــهــــــارة لاعــــبــــي الأطـــــــــــراف ربـــيـــع 
ســفــيــانــي وهـــيـــلـــدون رامـــــــوس فــي 
الشق الهجومي، وإجـــادة ظهيري 
الـــجـــنـــب الــــزبــــيــــدي والــــرويــــلــــي فــي 
الهجمات المرتدة السريعة، وإجادة 
جهاد الحسين في صناعة الفرص 
لــلــمــهــاجــمــين أمــــــام المــــرمــــى، ويــعــد 
أبــرز الأسلحة  البرازيلي جوناثان 
التي يحتفظ بها التعاونيون على 

دكة البدلاء.
وفــي ختام مواجهات الجولة، 
يــــــأمــــــل أحـــــــــد صــــــاحــــــب الــــضــــيــــافــــة 
بتحقيق انتصار يحيي آمال البقاء 
فـــي دوري الـــكـــبـــار، بــعــد الــخــســائــر 

المتتالية التي تلقاها في الجولات 
المــاضــيــة وتــجــمــد رصــيــده النقطي 
عـــنـــد ٦ نـــقـــاط فــــي المــــركــــز الأخـــيـــر، 
وكــانــت آخــر الخسائر مــن الفيحاء 
بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة، 
وسيحدث البرتغالي باولو ألفيس 
مــدرب أحــد تغييرات عريضة على 
قائمته الأساسية وسيستغني عن 
٣ لاعـــبـــين أجـــانـــب بــعــدمــا منحهم 
الـــفـــرصـــة الـــكـــامـــلـــة لــتــقــديــم كــــل مــا 
لــديــهــم، وسيعتمد عــلــى العناصر 
المحلية وسيدفع بــزيــاد الحنيطي 

وهارون عيسى وأحمد صالح.
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يطمع 

البلجيكي هيسيك مدرب الرائد في 
الــعــلامــة الكاملة ومواصلة  خطف 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه واســـــتـــــغـــــلال الـــــــروح 
الـــتـــي يعيشها  الــعــالــيــة  المــعــنــويــة 
الــــلاعــــبــــون بـــعـــد انــــتــــصــــارهــــم فــي 
«دربـــــــــــــي» الــــقــــصــــيــــم فــــــي الـــجـــولـــة 
المـــاضـــيـــة، وتــعــزيــز حــظــوظ فــريــقــه 
عــــلــــى ســــلــــم الــــتــــرتــــيــــب، وتــحــقــيــق 
الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
للمرة الأولــى هــذا الموسم، ويمتلك 
البلجيكي أسماء مميزة في جميع 
المــــراكــــز بـــدايـــة مـــن حـــراســـة المــرمــى 
بوجود التونسي عز الدين دوخة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــولـــى الـــــجـــــزائـــــري هـــشـــام 
بلقروي قــيــادة الخطوط الخلفية، 
إلــى جانبه المــصــري محمد عطوه، 
وعــــلــــى ظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب ســيــدفــع 
هيسيك بعبد الله الفهد في الجهة 
اليمنى وعلى الجهة اليسرى عبد 

الله الشامخ قائد الفريق.
ولم يستقر الرائديون منذ بداية 
الموسم على عناصر خط المنتصف 
الـــثـــلاثـــي دانـــيـــال  والمـــقـــدمـــة إلا أن 
أمــــــورا وأحـــمـــد حــــمــــودان ويــاســين 
الــغــنــاســي يــعــدان الأســمــاء الثابتة 
فــي تشكيلة هيسيك ومــصــدر قوة 
الفريق من العمق والأطـــراف، فيما 
استعاد فرحان حساني تألقه في 
الجولات الثلاث الأخيرة وبات من 
الفنية الأساسية،  ضمن الخيارات 
إلا أن الضيوف سيفتقدون لخدمات 
صالح الشهري هداف الفريق لتراكم 
الــــبــــطــــاقــــات الـــــصـــــفـــــراء، وســـيـــدفـــع 
الــبــلــجــيــكــي بــالــفــرنــســي إســمــاعــيــل 

بنغورا في خط المقدمة.

الكويكبي يحتفل بهدفه الثمين في الاتحاد (تصوير: عيسى الدبيسي)جانب من المواجهة التي جمعت الاتفاق والاتحاد في الدمام أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

ثنائية الوحدة تنهي مهمة رئيس الأهلي
 وتهدد بإبعاد المدرب

جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  تــتــجــه إدارة 
بـــرئـــاســـة عــبــد الـــلـــه بــتــرجــي لإقــالــة 
المـــدرب الأرجنتيني بابلو غويدي 
بعد تــدهــور نتائج الفريق الكروي 
مـــؤخـــراً، حــيــث لــم يــحــقــق الــفــوز في 
آخــــر ٥ جــــولات مـــن مــســابــقــة دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
بعد التعادل أمــام الفيحاء والرائد 
والخسارة على التوالي أمام الشباب 
والـــهـــلال والـــوحـــدة، مــا أثــــار سخط 

أنصار النادي.
وبدأ مسيرو النادي الأهلي في 
المــــشــــاورات الــخــاصــة بــهــذا الــجــانــب 
ووضــــع عـــدد مـــن الـــخـــيـــارات الفنية 
الــتــي يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــا خــلال 
المــــنــــافــــســــات المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن المـــوســـم 
الحالي، ســواء بالاعتماد على أحد 
أســمــاء المــدربــين فــي الــفــئــات السنية 
لــكــرة الـــقـــدم بــالــنــادي بــشــكــل مــؤقــت 
لحين التعاقد من جهاز فني جديد 
لــقــيــادة الــفــريــق فــي المــرحــلــة القادمة 
أو الاتجاه لعقد اجتماع حاسم مع 
مدرب الفريق بعد عودته من إجازته 
الحالية لوضع حد لتخبطات التي 
لــم تــنــل رضـــا مــســؤولــي الـــنـــادي في 
المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة وســـاهـــمـــت في 

تدهور نتائجه.

وكـــــانـــــت خـــــســـــارة الأهـــــلـــــي مــن 
الوحدة بهدفين مقابل هدف أول من 
أمس قد فجرت موجة من المشكلات 
داخل النادي، وسط سخط جماهيري 
كبير لتلقي الفريق خسارته الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وابـــتـــعـــاده فـــي سلم 

الترتيب بتراجعه للمركز الرابع.
ويــنــتــظــر أن يـــجـــري عـــبـــد الــلــه 
بــتــرجــي الـــــذي تــســلــم مــهــمــة رئــاســة 
النادي مكلفا ابتداء من أمس السبت 
عددا من التغيرات في الجهاز الإداري 
الــقــدم، حيث  لــكــرة  فــي الفريق الأول 
استهل مهمته بعقد عدة اجتماعات 
وينتظر أن يصدر عدة قرارات خلال 
الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة تــعــيــد 
ترتيب الأمور والهدوء داخل الفريق.
وكانت جماهير النادي وعدد 
من لاعبي الأهلي القدامى قد طالبت 
بتنحي إدارة النادي برئاسة ماجد 
الــنــفــيــعــي بــعــد فـــقـــدانـــه الــكــثــيــر من 
تـــأيـــيـــد الأهـــــــلاويـــــــين، ومـــنـــاداتـــهـــم 
السابقة بمنح الفرصة لهم لتعديل 
المــــــجــــــال لإدارة  الأوضــــــــــــاع وتـــــــــرك 
جــديــدة تــكــون قــــادرة عــلــى انــتــشــال 
الفريق الأول لكرة القدم من وضعه 
المتردي الحالي وإعادة الهدوء داخل 
صفوفه، وهــو مــا أقــدم عليه ماجد 
الــســبــت، حــيــث قــدم  النفيعي أمـــس 
استقالته رسمياً من رئاسة النادي 

الأهلي، وأعلن رئيس مجلس إدارة 
لــلــريــاضــة موافقته  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
عــلــى قـــبـــول اســتــقــالــتــه مـــن رئــاســة 
النادي الأهلي، وأصدر قرارا يقضي 
الله بترجي برئاسة  بتكليف عبد 

النادي خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أرجع الأرجنتيني 
بابلو غويدي مدرب الأهلي خسارة 
الــوحــدة لسوء الطالع،  أمــام  فريقه 
وقــــــال عـــقـــب المـــــبـــــاراة إن فـــريـــقـــه لا 
الــفــريــق  الـــخـــســـارة، وإن  يــســتــحــق 
المنافس استطاع ترجمة كرة ثابتة 
لتقدم بالنتيجة ومــن ثــم التراجع 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هــــدفــــه قـــبـــل أن 
الــعــودة والــتــعــادل بركلة  نستطيع 
جــــــزاء مــســتــحــقــة فــــي وقـــــت صــعــب 
وبنقص عــددي ووســط اندفاع من 
لاعبينا استطاع المنافس تسجيل 

هدفه الثاني من هجمة مرتدة.
وعــــــن تــــأثــــر فـــريـــقـــه بــالــنــقــص 
بغياب بعض الأسماء عن المشاركة 
ومنهم اللاعب دجانيني تفاريس 
وعــــــدم تــحــقــيــق أي انـــتـــصـــار مــنــذ 
غـــيـــابـــه بـــســـبـــب الإصـــــابـــــة بــجــانــب 
تغييره طريقة اللعب لأكثر من مرة 
فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، قــال بابلو 
غــويــدي: هــذه العناصر المتواجدة 
معنا وعلينا التعامل حسب المتاح 

لنا.

السومة مهاجم الأهلي يسدد الكرة نحو مرمى الوحدة في المباراة التي خسرها فريقه أمس الأول (تصوير: علي خمج)

الدوسري قال إن هدفهم في بطولة آسيا إحراز اللقب

الأخضر يكثف تكتيكاته الهجومية... وغالب مرشح لتعويض الفرج
الدمام: علي القطان

واصل المنتخب السعودي الأول 
الــقــدم تدريباته اليومية على  لكرة 
ملعب جامعة نيويورك بالعاصمة 
الإمارتية أبوظبي استعدادا لخوض 
المباراة الودية ضد المنتخب الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي قـــبـــل تــــدشــــين مــــشــــواره 
الآسيوي بمواجهة المنتخب الكوري 
الشمالي في الثامن من يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وركز المدرب الأرجنتيني بيتزي 
على الجانب التكتيكي بشكل مكثف 
إلــى نهج فني يمكن  بغية الوصول 
للاعبين تطبيقه في المباراة الودية 
الأخـــــيـــــرة، ومـــــن ثــــم فــــي المـــبـــاريـــات 
الــرســمــيــة، وخــصــوصــا فــي المــبــاراة 

الأولى.
وتــتــركــز جــهــود المــــدرب بيتزي 
عــلــى تــعــزيــز نــهــجــه لــــدى الــلاعــبــين 
المــنــضــمــين حــديــثــا خــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بــالــلــعــب بــمــهــاجــم صــريــح 
وآخر وهمي من خلال اللاعب هتان 
بــاهــبــري عــلــى أن يــكــون فــهــد المــولــد 
وبـــالـــتـــنـــاوب مــــع ســـالـــم الــــدوســــري 
فــــي مــــركــــز الـــجـــنـــاح الـــــداعـــــم لــــرأس 
الحربة الوحيد ومن خلفه المهاجم 
الــــوهــــمــــي، حـــيـــث ســـيـــغـــيـــر بــيــتــزي 
جزئيا من نهجه الهجومي لوجود 
قناعة لديه أن المنتخبات الآسيوية 
وخصوصا الموجودة في المجموعة 
نفسها لا يمكن التحفظ أمامها من 
الناحية الهجومية كما هــو الحال 
فــي مــبــاريــات المــونــديــال، وتــحــديــدا 

مباراتي روسيا والأوروغواي.
ويبحث المدرب أيضا عن خيارات 
جــــديــــدة بـــشـــأن المــــحــــاور الــدفــاعــيــة 
وخـــصـــوصـــا مــــع مـــواصـــلـــة الـــلاعـــب 
الــفــرج تدريباته الانــفــراديــة  سلمان 
تحت إشــراف الجهاز الطبي، حيث 
يــســعــى المـــــدرب إلـــى تــجــهــيــز أســمــاء 
بديلة للفرج وتنحصر الخيارات بين 
الله  الله عطيف وعبد  الثلاثي عبد 
الخيبري والعائد مجددا للمنتخب 
إبــراهــيــم غــالــب لاخــتــيــار لاعــبــين في 
مركز المحور رغم أن عطيف أوفرهم 
حظا لنيل المــركــز الأســاســي فــي ظل 
تـــأديـــة أدوار دفــاعــيــة  قـــدرتـــه عــلــى 
وهجومية بشكل مميز كحال الفرج 
الذي سيحدد مصيره خلال ساعات 
مع المنتخب إما بالبقاء أو استدعاء 

لاعب بديل والأقرب محمد كنو.

وقـــــــرر المـــــــــدرب بـــيـــتـــزي إغـــــلاق 
الــــتــــدريــــبــــات وإخــــــفــــــاء كـــــل مـــلامـــح 
الخطط الفنية والقائمة التي سيتم 
الاستعانة بها في القائمة الأساسية 
خــصــوصــا مـــع بــــدء الــعــد الــتــنــازلــي 

لانطلاقة البطولة.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، يحظى 
الــســعــودي بــاهــتــمــام بالغ  المنتخب 
القارية  من مختلف وسائل الإعــلام 
التي وضعته كثير منها على قائمة 

المـــرشـــحـــين عـــلـــى اســــتــــعــــادة الــلــقــب 
الذي تحقق للمرة الثالثة والأخيرة 
للمنتخب السعودي فــي عــام ١٩٩٦ 
في الإمارات، وهو المكان نفسه الذي 

سيحتضن اللقب القاري.
وأجرى الموقع الرسمي لبطولة 
آسيا لقاء مع نجم المنتخب السعودي 
سالم الــدوســري الــذي اعتبرته أحد 
أهــــم الأســـمـــاء الــتــي يــدعــو الاتــحــاد 
القاري لمشاهدتها في الكأس القارية 

المقبلة. وأكد الدوسري أنهم يضعون 
في اعتبارهم التركيز على كل مباراة 
بشكل منفصل، والسير في الطريق 
الــصــحــيــح المــوصــل للمنافسة على 

اللقب القاري.
وشدد الدوسري على أن هناك 
اخــتــلافــا كــبــيــرا بـــين بــطــولــة كــأس 
العالم والبطولة الآسيوية، حيث إن 
كأس العالم لها حسابات مختلفة 
وهي الخروج بأداء مشرف ونتائج 

إيـــجـــابـــيـــة أمــــــام كـــبـــار المــنــتــخــبــات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، أمــــــــا فــــــي كــــــــأس آســـيـــا 

فالتركيز يكون على حصد اللقب.
وشــدد الــدوســري الــذي اختتم 
أهــــــــداف المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
المونديال من خلال المشاركة الأخير 
في روسيا وسجل خلالها الهدف 
الثاني والحاسم في شباك المنتخب 
الـــــذي ســجــل للمنتخب  المــــصــــري، 
السعودي ثاني أفضل مشاركة في 
تــاريــخــه بــالمــونــديــال، عــلــى أهمية 
احترام المنافس وأن ذلك هو الطريق 
لتحقيق النتيجة المطلوبة أمامه، 
مــبــيــنــا أنـــهـــم ســـيـــبـــذلـــون قـــصـــاري 
جـــهـــدهـــم مــــن أجـــــل إضــــافــــة إنـــجـــاز 
جــــديــــد لـــلـــكـــرة الــــســــعــــوديــــة يـــعـــزز 

مكانتها القارية.
كما استضاف الموقع الرسمي 
للبطولة النجم السعودي السابق 
سامي الجابر أحد أهم الأسماء التي 
ساهمت فــي تحقيق بطولة العام 
١٩٩٦؛ حيث بين الجابر أنهم ذهبوا 
للإمارات حينها دون ضغوط بعد 
النتائج المخيبة في بطولة الخليج 
الــتــي أعقبها اســتــبــدال البرتغالي 

فينغادا بالبرازيلي زي ماريو.
وأكد الجابر أن المنتخب حضر 
فــي الإمــــارات بمجموعة شــابــة مع 
وجود قرابة ٥ لاعبين خبر،ة مشيرا 
إلى أن مجموعة المنتخب السعودي 
لـــم تــكــن ســهــلــة لــكــن الــبــدايــة كــانــت 
مشجعة جــدا بالفوز على تايلاند 
ثم الفوز على العراق بهدف وحيد 
قــبــل الــخــســارة بــثــلاثــيــة مـــن إيـــران 
لكن هذا لم يعطل المسيرة للوصول 
لــــدور الــثــمــانــيــة، حــيــث كـــان الــلــقــاء 
مــلــحــمــيــا ضـــد المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
الــذي تقدم بهدفين إلا أن مشاركة 
النجم يــوســف الثنيان وتسجيله 
هــدف التقليص الأول كــان محفزا 
للتعديل الــذي تــولاه الجابر نفسه 
قبل أن يسجل فهد المهلل الهدف 

الثالث.
وســجــل كــل منتخب هــدفــا في 
الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــتــنــتــهــي المــلــحــمــة 
بانتصار سعودي ٤ - ٣ أهل الأخضر 
لمواجهة إيران، حيث وصلت المباراة 
للركلات الترجيحية التي أبدع فيها 
الحارس الأسطوري محمد الدعيع 
قبل أن يكمل ذلك التألق في النهائي 
القاري أمام المستضيف في الركلات 

الترجيحية أيضا.

حراس الأخضر ينصتون للتعليمات قبل المران (الشرق الأوسط)

الفرج بعد التدريب أمس ويبدو الحارس وليد عبد الله  (الشرق الأوسط)



فريق «السيدة العجوز» ينهي مرحلة الذهاب بلا خسارة برقم قياسي في الدوري الإيطالي

ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس لتجاوز سامبدوريا
روما: «الشرق الأوسط»

أنهى يوفنتوس، بطل المواسم 
السبعة الماضية، مرحلة الذهاب من 
بطولة إيطاليا لكرة القدم بلا خسارة 
بــــفــــوزه عـــلـــى ضـــيـــفـــه ســـامـــبـــدوريـــا 
٢ - ١ فــي افــتــتــاح المــرحــلــة التاسعة 
عشرة. ورفع يوفنتوس رصيده في 
الصدارة إلى ٥٣ نقطة، بينما تجمد 
رصيد سامبدوريا عند ٢٩ نقطة في 
الــخــامــس. وحطم يوفنتوس  المــركــز 
الرقم القياسي لأكبر عدد من  بذلك 
النقاط يحصده فريق خلال النصف 
الأول من الموسم، حيث حصد خلال 
الــرقــم  نــقــطــة ليحطم  ١٩ مـــبـــاراة ٥٣ 
القياسي السابق المسجل باسمه في 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ عندما حصد ٥٢ 
نقطة خلال نفس الفترة من الموسم.

وافــــتــــتــــح رونــــــالــــــدو الــتــســجــيــل 
بعد مـــرور ١٥٠ ثانية عندما تلقى 
كرة أمامية عكسية من الأرجنتيني 
باولو ديبالا فسيطر عليها وراوغ 
مدافعا قبل أن يسدد كــرة عجز عن 
التصدي لها الحارس أميل أوديرو. 
وتــســاوى رونــالــدو بهذا الــهــدف مع 
البولندي كريستوف بياتيك مهاجم 
جنوا برصيد ١٣ هدفا فــي صــدارة 
الــهــدافــين. وكـــاد يوفنتوس  تــرتــيــب 

يضاعف تقدمه عندما وصلت الكرة 
داخل المنطقة عند جورجيو كييلني 
الذي أعادها باتجاه ديبالا فأطلقها 
الأخير من حافة المنطقة لولبية مرت 

إلى جانب القائم الأيمن (٢٤).
لكن فريق «السيدة العجوز» بدأ 
يفقد سيطرته على مجريات اللعب 
تـــدريـــجـــيـــا ونـــجـــح ظـــهـــيـــره الأيـــســـر 
البرازيلي أليكس ساندرو في إنقاذ 
هدف أكيد عندما قام بتشتيت الكرة 
قبل أن تجتاز خــط المــرمــى إثــر كرة 

رأســيــة للسويدي ألــبــين إيــكــدال في 
الدقيقة ٣٠، وبعدها بــثــوان قليلة، 
منح الحكم ركلة جــزاء لسمبدوريا 
بــعــد الــلــجــوء إلــــى تــقــنــيــة المــســاعــدة 
بالفيديو إثر لمسة يد داخل المنطقة 
مـــــن قــــبــــل الألمــــــانــــــي إيـــــمـــــري تـــشـــأن 
انبرى لها لاعب يوفنتوس السابق 
المـــخـــضـــرم فـــابـــيـــو كـــوالـــيـــاريـــلا (٣٥ 
عاما) بنجاح مدركا التعادل رافعا 
رصــيــده إلـــى ١٢ هــدفــا هـــذا المــوســم. 
وهي المباراة التاسعة على التوالي 

الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا كـــوالـــيـــاريـــلا في 
التسجيل.

وضــغــط يــوفــنــتــوس فـــي نهاية 
الـــــشـــــوط الأول وتـــــصـــــدى أوديــــــــرو 
لمــحــاولــة ديــبــالا فــي الــدقــيــقــة ٤٢ ثم 
سدد كييليني كرة رأسية إلى جانب 
القائم في نهاية الشوط الأول. وبدأ 
يـــوفـــنـــتـــوس الــــشــــوط الـــثـــانـــي بــقــوة 
وســنــحــت لـــه فــرصــة الــتــقــدم عندما 
أطــلــق مــاتــويــدي كـــرة قــويــة بيسراه 
من حافة المنطقة تصدى لها ببراعة 

حــــارس ســامــبــدوريــا وابــعــدهــا إلــى 
ركنية في الدقيقة ٥٢.

ثــم احــتــســب الــحــكــم ركــلــة جــزاء 
ليوفنتوس بعد لمسة يد من أليكس 
فــيــراري انــبــرى لها رونــالــدو مانحا 
الــدقــيــقــة منفردا  الــتــقــدم لفريقه فــي 
بصدارة ترتيب الهدافين برصيد ١٤ 
هدفا. وكاد كوالياريلا يدرك التعادل 
مــجــددا لــســامــبــدوريــا عــنــدمــا سبق 
مدافعين من يوفنتوس وغمز الكرة 
بسن القدم لكنها مرت بجانب القائم 
فــي الــدقــيــقــة ٧٤. ومــنــح الــحــكــم ست 
دقائق كوقت إضافي نجح خلالها 
ريـــــكـــــاردو ســــابــــونــــارا فــــي تــســجــيــل 
الــتــعــادل ٢ - ٢ بــكــرة لولبية  هـــدف 
رائعة في سقف المرمى لكن فرحته 
لــم تـــدم طــويــلا لأن الــحــكــم لــجــأ إلــى 
تقنية المساعدة بالفيديو ليكتشف 
بأن صاحب الهدف كان متسللا عند 

بداية الهجمة ويلغي الهدف.
كان رونالدو قد أنقذ يوفنتوس 
مــــن تــلــقــي الـــهـــزيـــمـــة الأولـــــــى لــــه فــي 
الموسم الحالي بالدوري، وقاده إلى 
تـــعـــادل صــعــب مـــع مــضــيــفــه أتــلانــتــا 
٢ - ٢ مــســاء الأربـــعـــاء، حــيــث شــارك 
رونالدو حينها من مقعد البدلاء في 
الدقيقة ٦٥ ليسجل هدف التعادل 

في الدقيقة ٧٨.

 طفلان اقتحما الملعب يحتفلان مع رونالدو بفوز يوفنتوس (أ.ف.ب)

جميع المدربين الذين حققوا نجاحات مع الفريق رحلوا عندما أرادوا هم الرحيل

ميسي يتحكم في مصير مدربي برشلونة
 منذ حقبة فرانك ريكارد

مدريد: «الشرق الأوسط»

لا يــذكــر الــتــاريــخ قــيــام نـــادي برشلونة 
الإسباني لكرة القدم بإقالة أحد مدربيه في 
منتصف الموسم إلا في مرات قليلة للغاية، 
كان آخرها إطاحته بالمدرب الهولندي لويس 
فان غال في العام ٢٠٠٣ بسبب مسيرة الفريق 

الهزيلة في ذلك الموسم.
ومنذ ذلك التاريخ، مرت ١٦ عاما تعاقب 
خــلالــهــا عــلــى مــقــعــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي 
الــكــاتــالــونــي سبعة مــدربــين وهـــم: رادومــيــر 
أنتيتش وفرانك ريكارد وجوسيب غوارديولا 
وتيتو فيلانوفا وخيراردو مارتينو ولويس 
إنريكي وإرنستو فالفيردي. وتمكن جميع 
هــؤلاء المدربين من الحفاظ على مناصبهم 
دائما حتى نهاية الموسم ولم يذكر أن رحل 

أحدهم بالإقالة في منتصف الموسم.
ورحـــــل جــمــيــع المــــدربــــين الـــذيـــن حــقــقــوا 
نــجــاحــات مـــع بــرشــلــونــة عــنــدمــا أرادوا هم 
الــذي اختطفه الموت  الرحيل، عــدا فيلانوفا 
مبكرا. أما من لم يكن منهم صاحب مسيرة 
الـــنـــادي  كـــانـــت إدارة  الــــفــــريــــق،  جـــيـــدة مــــع 
الــكــاتــالــونــي تتمهل حــتــى فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية لاتخاذ قرارا بشأنه. وبفضل النجم 
الــذي  الأرجــنــتــيــنــي الكبير ليونيل مــيــســي، 

كان سببا مباشرا في فوز برشلونة بسبعة 
ألـــقـــاب لـــلـــدوري الإســبــانــي خـــلال الــســنــوات 
العشر الأخيرة، حصل هؤلاء المدربون على 
دفــعــة قــويــة للاحتفاظ بمناصبهم وتقرير 

مصيرهم بأنفسهم.
وهــكــذا أضــفــى ميسي طـــوال الــســنــوات 
الماضية استقرارا كبيرا على منصب المدير 
الفني لبرشلونة، وحال دون وقوع النادي في 
دوامة التخبط بإقالة المدربين في منتصف 
الموسم. ولكن هذا الاستقرار رغم استمراره 
لسنوات كانت تشوبه بعض الشكوك خاصة 
المــدربــين من نهايتها.  عندما تقترب عقود 
وحدث ذلك مع غوارديولا عندما كان يجدد 
تعاقده مع النادي الإسباني عاما تلو آخر 
حــتــى رحـــل فــي ٢٠١٢، ومـــع لــويــس إنريكي 
أيضا الــذي انتظر حتى شهر مــارس (آذار) 
٢٠١٧، ليعلن أنه سيرحل، بعد ثلاثة مواسم 
ناجحة قضاها مع الفريق، ومن المنتظر أن 
يتحقق الأمر ذاته مع فالفيردي الذي يشوب 

استمراره مع الفريق الكثير من الشكوك.
ورغــم فــوز برشلونة بــالــدوري الإسباني 
مــع فالفيردي، أخفق العملاق الكتالوني في 
التتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، الأمر 
الذي سيفتح الباب على مصراعيه لرحيله إذا 
ما تكرر هذا الإخفاق في الموسم الحالي أيضا.

ASHARQ AL-AWSAT
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إيفرتون يسقط أمام برايتون... وفولهام يتخطى هيدرسفيلد... وتعادل واتفورد ونيوكاسل

وولفرهامبتون يوجه ضربة قوية لآمال توتنهام في سباق اللقب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــلــب فــريــق وولــفــرهــامــبــتــون 
تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف أمــــــــــام مــضــيــفــه 
تــوتــنــهــام إلــــى الـــفـــوز ٣- ١ أمــس 
السبت فــي المرحلة العشرين من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الـــقـــدم. وفـــي بــاقــي المــبــاريــات فــاز 
بــرايــتــون على إيــفــرتــون ١ -صفر 
وفــــاز فــولــهــام عــلــى هيدرسفيلد 
١ -صــفــر وكـــارديـــف ســيــتــي على 
مضيفه ليستر ســيــتــي ١ -صفر 
وتـــعـــادل واتـــفـــورد مــع نيوكاسل 

يونايتد ١- ١.
حقق وولفرهامبتون مفاجأة 
مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــعــدمــا قلب 
الــطــاولــة عــلــى مــضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الثاني بالفوز عليه ٣ - ١ أمــس، 
مــســديــا خــدمــة كــبــيــرة لليفربول 
المــــتــــصــــدر. وبــــــــدا تـــوتـــنـــهـــام فــي 
طــريــقــه لــضــمــان إنــهــاء الــعــام في 
الوصافة وتحقيق فوزه السادس 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي والــــــتــــــاســــــع فــي 
المــراحــل العشر الأخــيــرة، بتقدمه 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٢ عــبــر هـــــاري كين 
بعدما وصلته الكرة من الكوري 
الجنوبي سون هيونغ - مين على 
الجهة اليمنى، فتلاعب بالعاجي 
قــــبــــل أن يــطــلــقــهــا  بــــولــــي  ويــــلــــي 
بيسراه من خــارج المنطقة بعيدا 
الــحــارس البرتغالي  عــن مــتــنــاول 
الـــهـــدف  بـــاتـــريـــســـيـــو. وهـــــو  روي 
الـ١١ لكين في آخر ١٢ مباراة والـ١٣ 
بـــالمـــجـــمـــل فــــي الــــــــــدوري، لــيــلــحــق 
بمهاجم آرســنــال الغابوني بيار 
- إيميريك أوباميانغ إلى صدارة 
تــرتــيــب الـــهـــدافـــين قــبــل مــواجــهــة 

آرسنال وليفربول.
ولــكــن وولفرهامبتون أطلق 

اللقاء من نقطة الصفر حين أدرك 
الــتــعــادل فــي الدقيقة ٧٢ برأسية 
إثــر ركلة ركنية نفذها  مــن بولي 
الــبــرتــغــالــي جــــواو مــوتــيــنــيــو، ثم 
خـــطـــف الـــضـــيـــوف هـــــدف الــتــقــدم 
راوول خيمينيز  المكسيكي  عبر 
إثــر تمريرة من البرتغالي إيفان 
الــدقــيــقــة ٨٣، قبل  فـــي  كــافــالــيــرو 
الــصــدمــة بــهــدف ثالث  أن تكتمل 
الــبــرتــغــالــي الآخـــر البديل  سجله 

هــيــلــدر كــوســتــا بــعــد تــمــريــرة من 
الإيـــــرلـــــنـــــدي مــــــات دوهـــــرتـــــي فــي 

الدقيقة ٨٧.
وبالخسارة الأولى في آخر ٤٠ 
مواجهة ضد فريق صاعد أو عائد 
إلــــى الــــــدوري المـــمـــتـــاز، وتــحــديــدا 
مــنــذ الــخــســارة أمـــام كــويــنــز بــارك 
أبـــريـــل  فـــــي  ريــــنــــجــــرز صـــفـــر - ١ 
(نيسان) ٢٠١٢، أصبح توتنهام 
مهددا بالتنازل عن المركز الثالث 

لصالح مانشستر سيتي حامل 
اللقب الذي يحل ضيفا اليوم على 
ساوثهامبتون. والأهم من ذلك، أن 
الفوز الأول لوولفرهامبتون على 
توتنهام منذ ١٠ فبراير (شباط) 
٢٠١٠ (١ - صفر في ملعب الأول)، 
مهد الطريق أمام ليفربول للتقدم 
خــطــوة إضــافــيــة نحو لقبه الأول 
منذ ١٩٩٠. وأقـــر بوكيتينو بعد 
اللقاء: «لم نسيطر على الكرة في 

الــثــانــي»، مضيفا لهيئة  الــشــوط 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
«أخطأنا بالطريقة التي حاولنا 
اللعب بها، (اعتمدنا على) الكثير 
من الكرات الطويلة وتراجع أداؤنا 

البدني في الشوط الثاني».
وتـــــابـــــع: «كـــــــان مــــن الــصــعــب 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــلـــقـــاء بـــعـــد هـــدف 
التعادل. لكن هذه هي كرة القدم. 
حققنا سلسلة جيدة من النتائج 

في الأسابيع القليلة الأخيرة 
ومــن الصعب المحافظة على 

نفس المستوى».
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار الأنـــــــديـــــــة 

الأخرى، لن يكون أمام توتنهام 
المتسع مــن الــوقــت لــتــوديــع عام 
إنــه  أنــفــاســه، إذ  ٢٠١٨ والــتــقــاط 

مــدعــو الــثــلاثــاء للسفر إلــى ويلز 
مـــــن أجـــــــل مــــواجــــهــــة كـــــارديـــــف 

ســيــتــي الــــذي أســقــط ليستر 

سيتي في معقله السبت بالفوز 
عليه ١ - صفر سجله الإسباني 
فـــيـــكـــتـــور كــــامــــاراســــا فــــي الـــوقـــت 
بــــدل الـــضـــائـــع مـــن المــــبــــاراة الــتــي 

أضــــاع خــلالــهــا صــاحــب 

الأرض ركلة جزاء في ربع الساعة 
الأخير عبر جيمس ماديسون.

وأصبح هيدرسفيلد تاون 
أول فريق يخسر سبع مباريات 
فـــي الــــــدوري خــــلال شــهــر واحـــد 
(من أول ديسمبر/كانون الأول 
حــــتــــى الـــــــيـــــــوم)، مــــنــــذ لــيــســتــر 
ســيــتــي فــي شــهــر أبــريــل ٢٠٠١ 
أيـــــضـــــا)، وذلــــــــك بــســقــوطــه   ٧)
أمــــــــــــام مــــضــــيــــفــــه فــــولــــهــــام 
بــهــدف ســجــلــه الــصــربــي 
متروفيتش  ألكسندر 
في الدقيقة الأولى من 

الوقت بدل الضائع.
وسقط إيفرتون 
أمــــــــــــــــــــــــام مـــــضـــــيـــــفـــــه 
بـــــــرايـــــــتـــــــون بــــهــــدف 
ســـجـــلـــه الـــهـــولـــنـــدي 
يــورغــن لــوكــاديــا في 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٩، فــيــمــا 
تـــــــعـــــــادل واتـــــــفـــــــورد 
ونــيــوكــاســل بهدف 
لـــــلـــــفـــــرنـــــســـــي عـــبـــد 
الـــلـــه دوكــــوريــــه في 
الــدقــيــقــة ٨٢ مــقــابــل 
هـــــــــدف لـــلـــفـــنـــزويـــلـــي 
خـــوســـيـــه ســـالـــومـــون 
رونــــدون فــي الدقيقة 
وتـــــســـــتـــــكـــــمـــــل   .٢٩
المرحلة الأخيرة لهذا 
الــعــام الــيــوم الأحــد، 
حــــــــيــــــــث يــــلــــتــــقــــي 
كــريــســتــال بــالاس 
مـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي، 
وبــــــيــــــرنــــــلــــــي مـــع 
وســــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــام، 
ومــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد مــــع 

بورنموث.

رأسية بولي تحقق التعادل لوولفرهامبتون قبل أن يخطف الفوز (رويترز)

الحكم يبرز 
البطاقة 
الصفراء 

لكين لتعمده 
السقوط 
(رويترز)

حتى لا تتحول «أزمة ديسمبر» لمشكلة لا يمكن تداركها 

الخطأ ممنوع على مانشستر سيتي في ساوثهامبتون اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــــاد تـــفـــســـيـــر عــــلــــى نـــطـــاق 
الــتــي تمثلت  المــفــاجــأة  واســــع أن 
في تلقي مانشستر سيتي حامل 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
لكرة الــقــدم ثــلاث هــزائــم فــي أربــع 
مباريات كــان آخرها الخسارة ٢ 
- ١ الأربـــعـــاء عــلــى مــلــعــب ليستر 
سيتي تعود لسبب واحد بسيط 
هـــــو غــــيــــاب فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو لاعـــب 

الوسط المدافع.
الــــلاعــــب  ورغـــــــــم أن إصـــــابـــــة 
أثـــرت بشكل ملموس  الــبــرازيــلــي 
عـــلـــى مـــســـيـــرة ســيــتــي فــــي رحــلــة 
الدفاع عن لقبه بسبب عدم توافر 
بديل كفء أمام خط دفاع الفريق 
إلا أن معاناة سيتي تبدو أعمق 
من خسارة جهود لاعب واحد فقط 
مهما كان تأثيره. وخسر سيتي 
وليستر  ملعبي تشيلسي  عــلــى 
ســيــتــي وتـــلـــقـــى هـــزيـــمـــة فــــي عــقــر 
داره أمام كريستال بالاس. ورغم 
أن الـــفـــوز عــلــى ضــيــفــه إيــفــرتــون 
قلل من حجم الأضــرار لكن فريق 
المدرب جوسيب غوارديولا تراجع 
من كونه أحد الفرق المرشحة بقوة 
للفوز بلقب الدوري ليحتل المركز 

الثالث في الترتيب.

ويـــتـــأخـــر مــانــشــســتــر سيتي 
بفارق نقطة واحــدة عن توتنهام 
هوتسبير صاحب المركز الثاني 
وبــــســــبــــع نـــــقـــــاط عــــــن لـــيـــفـــربـــول 
المــتــصــدر قــبــل مــواجــهــة الفريقين 
عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد فـــي الــثــالــث 
من يناير (كانون الثاني). ونجح 
سيتي في التتويج باللقب الذي 
حــقــق فــيــه أرقـــامـــا قــيــاســيــة الــعــام 
المــاضــي بفضل تــمــاســك ملحوظ 
للفريق في النتائج بشكل خاص 
ولــكــن أيــضــا مــن حــيــث التشكيلة 

والطريقة.
وفــــــــي المــــــوســــــم المــــــاضــــــي لــم 
تــتــســبــب الإصـــابـــات الــتــي لحقت 
بــــالــــفــــريــــق خـــــــلال مـــــوســـــم كـــامـــل 
فــــــي إبــــــعــــــاد ســـيـــتـــي عــــــن طـــريـــق 
الـــبـــطـــولـــة. لـــكـــن فــــي هـــــذا المـــوســـم 
وجد غوارديولا نفسه ليس فقط 
فــــي مـــواجـــهـــة الإصــــابــــة الأخـــيـــرة 
لفرناندينيو ولكن أيضا إصابة 
عـــدد مــن لاعــبــيــه الأســاســيــين في 
تــوقــيــت مـــتـــزامـــن. وغـــــاب ديــفــيــد 
سيلفا عــن آخـــر خــمــس مــبــاريــات 
لسيتي قبل أن يــعــود فــي مــبــاراة 
ليستر. وكشفت الهزائم الأخيرة 
عن مدى أهمية اللاعب ودوره في 

الطريقة التي يتبعها الفريق.
وبـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة لمـــــــــــا يـــــــؤديـــــــه 

فرناندينيو فــي تعزيز قــوة خط 
الــقــدرة على التصدي  الظهر مــع 
المــرتــدة والــتــعــامــل مع  للهجمات 
ضغط المنافسين فإن دور سيلفا 

يبدو حيويا خاصة في المباريات 
التي تعتمد على التمرير السريع 
والـــقـــصـــيـــر وهـــــو مــــا كـــــان يــجــعــل 
ســيــتــي فـــريـــقـــا يــصــعــب الـــوقـــوف 

أمامه. ولا يكتفي سيلفا بتسجيل 
وصناعة الأهداف بل يعمل أيضا 
على إبــراز أفضل ما في اللاعبين 
المحيطين به خاصة من يلعبون 

فــي الأطـــــراف مــثــل لــيــروي ساني 
ورحــيــم سترلينغ. وقـــدم الاثــنــان 
أداء باهتا في المباريات الأخيرة.

ويـــــــعـــــــلـــــــم كــــــــــل مــــــــــن ســـــانـــــي 

وسترلينغ أنه بمجرد استحواذ 
الــــلاعــــب الإســــبــــانــــي عـــلـــى الـــكـــرة 
فــإنــهــمــا ســيــحــصــلان عــلــى الــكــرة 
حـــتـــى لــــو كـــانـــا فــــي حـــالـــة حــركــة 
بــفــضــل قــــدرة ســيــلــفــا عــلــى قـــراءة 
زوايــــا المــلــعــب وإجـــادتـــه لتوقيت 
الــتــمــريــر. ومـــن دون ســيــلــفــا كــان 
اللاعبان يتسلمان الكرة في كثير 
مــــن الأحــــيــــان مــــن وضـــــع الــثــبــات 
الأمــر الــذي يمنح المــدافــعــين وقتا 
كـــافـــيـــا لــــلاســــتــــعــــداد والـــــحـــــد مــن 

خطورتهما.
وعــــاد كــيــفــن دي بـــرويـــن هو 
الآخر إلى الملاعب بعد فترة طويلة 
من الغياب بسبب الإصابة. وفي 
البداية نجح سيتي في التأقلم مع 
غياب دي بروين لكن الفريق افتقد 
قـــــدرة لاعــــب الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي 
على التحول السريع مــن الدفاع 
لــلــهــجــوم مــــن خـــــلال ســـرعـــتـــه فــي 

الانطلاق أو تمريراته المؤثرة.
واعــــتــــمــــد جـــــانـــــب كـــبـــيـــر مــن 
التفوق الذي حققه سيتي الموسم 
الماضي على لاعبي خط الدفاع. 
ولكن مع إصابة بنيامين ميندي 
فــإن فابيان ديلف نــادرا ما أظهر 
قـــــدرتـــــه عـــلـــى مــــــلء هــــــذا الـــــفـــــراغ. 
الأســـوأ مــن ذلــك كــان ظــهــور كايل 
ووكر مدافع المنتخب الإنجليزي 

بصورة مهزوزة ودفع ثمن أدائه 
الضعيف فــي هــزيــمــة سيتي ٣ - 
بـــالاس ليخسر  أمـــام كريستال   ٢
الــفــريــق أمــام  مــكــانــه فــي تشكيلة 
ليستر سيتي لصالح دانيلو في 

مركز الظهير الأيمن.
ولم يعد خط دفاع مانشستر 
ســيــتــي صــلــبــا كــمــا كــــان وغــابــت 
عناصر أساسية عن خط وسطه 
وظـــهـــر خـــط الــهــجــوم فـــي صـــورة 
أبــــعــــد مـــــا تــــكــــون عـــــن الـــفـــعـــالـــيـــة 
الـــكـــامـــلـــة. وقـــــال غـــــوارديـــــولا «مــا 
يــتــعــين علينا فــعــلــه هــو مــحــاولــة 
تــــغــــيــــيــــر الآلـــــــيـــــــة لــــتــــتــــحــــول إلـــــى 
الانــتــصــارات. نحن قــــادرون على 
الــقــيــام بــذلــك ولــكــن يجب علي أن 
أصفي ذهني وأفكر فيما يحتاجه 
الفريق وأن أحاول مساعدته. هذا 
فـــي الأيـــــام القليلة  مـــا سيقلقني 
المقبلة. يجب أن أساعد اللاعبين 
عـــلـــى الـــــعـــــودة ومــــحــــاولــــة الـــفـــوز 
مـــرة أخـــــرى». وســيــتــوجــه سيتي 
لملاقاة ساوثهامبتون في الدوري 
الإنجليزي الممتاز اليوم. ومع ما 
يظهره فريقا توتنهام وليفربول 
مـــن قــــوة فـــلا يـــوجـــد مـــجـــال أمـــام 
ســيــتــي لـــتـــراجـــع جـــديـــد حـــتـــى لا 
تــتــحــول أزمـــــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) لمشكلة لا يمكن تداركها.

هل يستطيع غوارديولا إعادة سيتي إلى زمن الانتصارات؟
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من لارس بوهينن إلى مورتن غامست بيديرسن

لاعبين نرويجيين تألقوا في الملاعب الإنجليزية
لندن: نيك أميس

فـــي إحــــدى المــنــاســبــات، قــال 
روي هودجسون مدرب إنجلترا 
الــســابــق إن وجـــود مجموعة من 
أبرز المواهب في كرة القدم العالمية 
في الدوري الإنجليزي الممتاز قد 
الــلاعــبــين الإنجليز على  يساعد 
ن، رغم أن كثيراً منهم قد  التحسُّ
يضطرّون للجلوس على مقاعد 
الـــبـــدلاء فـــي المـــبـــاريـــات. وأضـــاف 
هــــودجــــســــون أنــــــه يـــضـــم بــعــض 
اللاعبين إلى المنتخب الإنجليزي، 
رغــم أنهم يجلسون على مقاعد 
الــبــدلاء مع أنديتهم، مشيراً إلى 
أن هذا الأمر لم يكن يخطر حتى 
على البال في السنوات الماضية.

واعتبر هودجسون أن هؤلاء 
الــــذيــــن يـــجـــلـــســـون عـــلـــى مــقــاعــد 
الـــــبـــــدلاء فــــي أنـــديـــتـــهـــم يــفــيــدون 
فــــــي أحــــــيــــــان كــــثــــيــــرة المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي. وأوضح هودجسون 
المــمــتــاز جعلته  الـــــدوري  قـــوة  أن 
قبلة للمواهب البارزة من جميع 
أنحاء العالم. من بين هذه المواهب 
الــبــارزة، بــرز لاعــبــون نروجيون 
كــــثــــيــــرون. «الــــــغــــــارديــــــان» تــلــقــي 
الضوء هنا على ستة لاعبين من 
الــنــرويــج تــألــقــوا فــي مــلاعــب كرة 

القدم الإنجليزية.

جوستين فلو

إن كـــــان الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي قــد 
شــــهــــد تــــألــــقــــاً لافـــــتـــــاً مــــــن يـــانـــب 
اللاعبين البلجيكيين في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــفــي بــدايــة 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
كـــان مــن الــصــعــب أن تــجــد نــاديــاً 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لا 
يــضــم لاعـــبـــاً مـــن الـــنـــرويـــج. وقــد 
بدأت أكبر موجة لتدفق اللاعبين 
الـــنـــرويـــجـــيـــين بـــعـــد واحــــــــدة مــن 
الليالي الحزينة فــي تــاريــخ كرة 
الــقــدم الإنجليزية، وذلـــك عندما 
خسر المنتخب الإنــجــلــيــزي أمــام 
نــظــيــره الـــنـــرويـــجـــي فـــي أوســلــو 
إطـــــــار  فـــــــي  رد  دون  بـــــهـــــدفـــــين 
الــتــصــفــيــات المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات 
كــــــأس الــــعــــالــــم. وكــــــــان مــنــتــخــب 
الـــنـــرويـــج فـــي ذلــــك الـــوقـــت يضم 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــلاعـــبـــين المــتــألــقــين 
الذين جذبوا أنظار أندية الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكان اللاعبون النرويجيون 
إيــــريــــك ثـــورســـتـــفـــيـــدت، وســتــيــج 
انجي بجورنايبى، وغونار هاله 
يلعبون بالفعل فــي ذلــك الوقت 
لأنــــــديــــــة تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
وليفربول وأولــدهــام بالترتيب، 
وســرعــان مــا انتقل ستة لاعبين 
آخـــريـــن مـــن الـــنـــرويـــج لــلــعــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان 
مـــن بـــين الــلاعــبــين الـــذيـــن تــألــقــوا 
بـــشـــدة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة المــهــاجــم 
جــوســتــين فــلــو الـــــذي كــــان يبلغ 
من العمر ٢٨ عاماً، والــذي جذب 
نـــــادي شيفلد  أنـــظـــار مـــســـؤولـــي 

يونايتد. 
وكـــــــان فـــلـــو أحـــــد الــعــنــاصــر 
الأســاســيــة فــي تشكيلة المنتخب 
الـــنـــرويـــجـــي ويــــقــــدم مــســتــويــات 
رائــعــة فــي مركز الجناح الأيمن، 
وكــــان بـــارعـــاً فـــي إرســـــال الــكــرات 
العرضية المتقنة إلى زملائه داخل 
مــنــطــقــة جـــــزاء الـــفـــرق المــنــافــســة، 
لــلــدرجــة الــتــي جــعــلــت مــوســوعــة 
«ويــكــيــبــيــديــا» تــصــك مصطلحاً 
خاصاً باسم «عرضية فلو»، في 

إشـــارة إلــى الــكــرات العرضية 
الـــــســـــحـــــريـــــة الــــتــــي 

كــانــت يلعبها 
لزملائه.

ونــظــراً 
لــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــك 

المــــــــــــهــــــــــــارات 
والإمـــكـــانـــيـــات الـــرائـــعـــة، 
لــم يــكــن مــن الــصــعــب أن 
يُــــعــــجــــب المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 

لــنــادي شيفلد يونايتد، 
ديـــــــــف بـــــاســـــيـــــت، بــــهــــذا 
الـــلاعـــب. وفــــي غــضــون 
أســـــابـــــيـــــع قـــلـــيـــلـــة مــن 
هــــــزيــــــمــــــة المــــنــــتــــخــــب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي أمــــــــام 
نـــظـــيـــره الـــنـــرويـــجـــي، 
دفـــع شيفلد يونايتد 
جــــنــــيــــه  ألــــــــــــــــف   ٤٠٠

إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي لــــــنــــــادي 
ســـــوجـــــنـــــدال لـــلـــحـــصـــول 
على خدمات فلو. وتعاقد 

شيفلد يونايتد مــع فلو ليكون 
 لنجم الفريق بــرايــن ديــن. 

ً
بــديــلا

وتــــألــــق فـــلـــو وقــــــدم مــســتــويــات 
رائعة ونجح في تسجيل هدف 
فــي أول مــبــاراة لــه مــع شيفلد 
يونايتد، وكــان ذلك في مرمى 

نادي ويمبلدون.
المــوســم هدافاً  وأنــهــى فلو 
لــنــادي شيفلد يونايتد، لكن 
المــشــكــلــة كـــانـــت تــكــمــن فـــي أن 
التسعة أهــداف التي سجلها 

فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــم تــكــن كــافــيــة لإنــقــاذ فــريــقــه من 
الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
كما لم تكن كافية لإقناع جماهير 
الـــنـــادي بــأنــه صــفــقــة مـــن الــعــيــار 

الثقيل.
صحيح أنه سجّل هدفاً رائعاً 
في مرمى ليدز يونايتد وسجل 
هــدفــين فــي مــرمــى ليفربول على 
مــلــعــب «آنــفــيــلــد» وســـاعـــد فريقه 
عـــلـــى الـــــفـــــوز فـــــي تـــلـــك المـــــبـــــاراة، 
لكن الفاصل الزمني بــين هاتين 
المــواجــهــتــين كــان كــبــيــراً، وهــو ما 
يعني أن فلو لم يقدم أداء ثابتاً 
فـــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات. ظـــل فلو 
يــلــعــب مـــع شــيــفــلــد يــونــايــتــد في 
دوري الدرجة الأولى ويقدم أداء 
متوسطاً مع الفريق حتى عاد إلى 
وطنه مرة أخرى عام ١٩٩٦ عندما 
انتقل لنادي سترومسجودست، 
لكن اثنين من مواطنيه - شقيقه 
توريه أندريه وابن عمه هافارد - 
واصلا المسيرة، وانتقلا بعد ذلك 

للعب في إنجلترا.

يان فيورتوفت

عــلــى بُـــعـــد أمـــتـــار قــلــيــلــة من 
مــــلــــعــــب «كــــــاونــــــتــــــي غـــــــراونـــــــد»، 
تــوجــد لــوحــة جــداريــة لثلاثة من 
أفضل اللاعبين في تاريخ نادي 
ســــويــــنــــدون الإنــــجــــلــــيــــزي، وهـــم 
تــشــارلــي أوســـــتن ودون روجــــرز 

والــنــرويــجــي يـــان آجــي 
فــيــورتــوفــت. انضم 
الــذي  فيورتوفت، 
لــــــعــــــب فـــــــــي خـــط 
الهجوم لمنتخب 
الــــنــــرويــــج أمــــام 

إنــــجــــلــــتــــرا، لـــــنـــــادي ســــويــــنــــدون 
تـــــاون الــصــاعــد حــديــثــاً لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز عام ١٩٩٣ وهو 
فــي قمة تألقه بعد أربــع سنوات 
من اللعب لنادي رابيد فيينا، في 
صفقة قياسية للنادي الإنجليزي 
بلغت ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني. 
يتميز فيورتوفت بالطول الفارع، 
إلـــى ١٫٩٦ مــتــر،  إذا يــصــل طــولــه 
وبــالــتــالــي كـــان نـــادي ســويــنــدون 
تــــــاون يــعــقــد آمـــــــالاً كـــبـــيـــرة عــلــيــه 
فـــي الألـــعـــاب الــهــوائــيــة والـــكـــرات 

العرضية.
ورغــــم أن ســويــنــدون سيتي 
أنــهــى المـــوســـم فـــي المـــركـــز الأخــيــر 
بعشر نقاط فقط، فإن فيورتوفت 
أحرز عشرة أهداف، جميعها في 
الدور الثاني، كما قدم أداء جيداً 
في دوري الدرجة الأولى، وأحرز 
٢٥ هدفاً في جميع المسابقات في 

العام التالي.
انـــتـــقـــل فـــيـــورتـــوفـــت لـــنـــادي 
مــيــدلــســبــره مـــقـــابـــل ١٫٣ مــلــيــون 
جنيه إسترليني في مارس (آذار) 
١٩٩٥، وقدم مستويات جيدة في 
أول موسم له مع الفريق، لكنه لم 
يستطع المحافظة على مكانه في 
التشكيلة الأساسية، وبدأ النادي 
يعتمد على فابريزيو رافانيلي 
بــــــــــدلاً مـــــنـــــه. لــــعــــب فــــيــــورتــــوفــــت 
فــــــي دوري  مــــوســــمــــين آخــــــريــــــن 
الــــدرجــــة الأولـــــــى قـــبـــل أن يــنــتــقــل 
لنادي شيفلد يونايتد، ثم انتقل 
لــنــادي  فــي مــوســم ١٩٩٧ - ١٩٩٨ 

بارنسلي.

لارس بوهينن

لــــم يـــكـــن مــنــتــخــب الـــنـــرويـــج 
فــاز على إنجلترا فــي ذلك  الـــذي 
الــوقــت يعتمد كُلية على لاعبين 
أقـــــويـــــاء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــدنــيــة 
يــلــعــبــون الـــكـــرات الــطــولــيــة، لكنه 
كان يضم لاعباً في خط الوسط 
يـــمـــتـــلـــك مــــــهــــــارات وإمـــكـــانـــيـــات 
كبيرة، وهو صانع الألعاب إيريك 
مايكلاند، كما كان يعتمد دائماً 
عــلــى لارس بــوهــيــنــن، الـــذي كــان 

يــقــدم لمــحــات إبــداعــيــة ومــهــارات 
اســتــثــنــائــيــة تــجــعــلــه أحـــــد أبــــرز 
الــلاعــبــين فـــي الـــنـــرويـــج فـــي ذلــك 
الـــوقـــت. وبــفــضــل هــــذه المـــهـــارات 
والإمــكــانــيــات، تعاقد نوتنغهام 
فـــــورســـــت، الـــــــذي كــــــان قــــد هــبــط 
أخيراً لدوري الدرجة الأولي، مع 
ألــف جنيه  بوهينن مقابل ٤٥٠ 

إسترليني.
 كــــان الـــفـــريـــق يــحــتــل المــركــز 
السادس عشر في جدول ترتيب 
دوري الدرجة الأولى عندما ضم 
بوهينن، لكن اللاعب النرويجي 
تألق بشدة وقاد النادي لخوض 
١٤ مباراة متتالية دون خسارة، 
والترقي إلى الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وظــــل يـــقـــدم هــــذا الأداء 
الرائع حتى موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥.

أنهى نوتنغهام فورست أول 
موسم بعد الــعــودة إلــى الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي المـــركـــز 

الثالث. 
أهــــــــــــداف ســـتـــان  ورغــــــــــم أن 
كـــولـــيـــمـــور كـــانـــت تــحــتــل مــعــظــم 
العناوين الرئيسية في الصحف، 

فــــــإن بـــوهـــيـــنـــن كــــــان يــــقــــدم أداء 
استثنائياً طوال الوقت. كان ذلك 
الأداء كافياً لجذب أنظار حامل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٥ 
قــــام بــلاكــبــيــرن بــتــفــعــيــل الــشــرط 
الـــجـــزائـــي فـــي عــقــد بــوهــيــنــن مع 
نوتنغهام فورست، البالغ قيمته 
٧٠٠ ألف جنيه إسترليني وضم 

اللاعب النرويجي.
ورغم أن بوهينن بدأ مسيرته 
مــــــع بــــلاكــــبــــيــــرن روفــــــــــــرز بـــقـــوة 
وســجــل هــدفــين فــي المــبــاراة التي 
سحق فيها بلاكبيرن نوتنغهام 
فــــــورســــــت بــــســــبــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة، 
فــســرعــان مــا خــفــت أداء الــلاعــب، 
رغم أننا لا نزال نتذكر ذلك الهدف 
الرائع الذي أحرزه بمجهود فردي 
فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تـــرافـــورد» في  على ملعب «أولـــد 
لــيــتــقــدم  (آب) ١٩٩٦،  أغـــســـطـــس 
فــــريــــقــــه بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هــــدف 
وحــيــد، لكن مانشستر يونايتد 
أدرك هـــدف الــتــعــادل عـــن طــريــق 
اللاعب النرويجي الآخر الصاعد 

آنـــذاك أولـــي غــونــار سولسكاير، 
الــذي يتولى الآن القيادة الفنية 

لمانشستر يونايتد.

ألف هالاند

عندما يتم ذكــر اســم هالاند 
يــتــبــادر إلـــى الأذهـــــان عــلــى الــفــور 
ذلك التدخل القوي الذي تعرض له 
من يانب نجم مانشستر يونايتد 
الــســابــق روي كــين، لكن الحقيقة 
هي أن مسيرة هالاند في الملاعب 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــلـــى مـــــدى ثــمــانــي 
سنوات كانت حافلة بالنجاحات، 
الــلاعــب النرويجي  وقــدم خلالها 
إلـــى  انـــضـــم هــــالانــــد  أداء رائــــعــــاً. 
نوتنغهام فورست في عام ١٩٩٣ 
وهـــــو فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره، 
ولـــم يــكــن قــد شـــارك آنــــذاك فــي أي 
مباراة دولية مع منتخب بــلاده. 
كــــان هـــالانـــد يــلــعــب فـــي الأســــاس 
بــمــركــز خـــط الـــوســـط المـــدافـــع ولا 
يــــتــــوقــــف عـــــن تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
لــخــط الــــدفــــاع، ويــمــكــن الـــقـــول إن 

هــالانــد قــد قــدم أفضل أداء لــه في 
الملاعب الإنجليزية مع نادي ليدز 
الــذي بــدأ مسيرته معه  يونايتد، 
بكل قوة، لكنه لم يلعب دوراً بارزاً 
فــي صــعــود الــنــادي لــلــدور نصف 
النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي 

في موسم ١٩٩٩ - ٢٠٠٠.
وعندما كان هالاند يلعب في 
صفوف ليدز يونايتد وقع حادث 
أدى فيما بعد إلى أحداث درامية 
ما زال الجميع يتذكر تفاصيلها 
فـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، حـــيـــث كــــــان نــجــم 
مانشستر يونايتد روي كين غير 
راضٍ تماماً عــن رد فعل هالاند، 
الـــــذي أدى تــدخــلــه الــعــنــيــف إلــى 
إصــابــة كــين فــي أوتـــار الركبة في 
المباراة التي جمعت ليدز يونايتد 

ومانشستر يونايتد عام ١٩٩٧.
وقـــد تــبــلــور هـــذا الـــعـــداء بعد 
أربـــــع ســـنـــوات مـــن تــلــك المــــبــــاراة، 
وبـــــالـــــتـــــحـــــديـــــد خــــــــــلال مـــــــبـــــــاراة 
مانشستر يونايتد أمام مانشستر 
الــذي انتقل إليه هالاند.  سيتي، 
كــــان هـــالانـــد يــعــانــي بــالــفــعــل من 
مشكلات في ركبته اليسرى، لكن 

كين تدخل عليه بشكل عنيف في 
تلك المباراة، وتسبب في إصابته 
فـــي ركــبــتــه الــيــمــنــى. ولــــم يتمكن 
هالاند من لعب أي مباراة كاملة 
بــعــد هـــذه الإصـــابـــة، الــتــي عجلت 

باعتزاله اللعب.

إريك بيك

كــمــا كـــان الــحــال مــع مواطنه 
فــــلــــو، انـــتـــقـــل بـــيـــك إلــــــى الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قادماً من نادي 
سوغندال النرويجي مقابل ١٫٧٥ 
مليون جنيه إسترليني. وانضم 
بيك إلى صفوف الناشئين بنادي 
لــيــدز يونايتد وهــو فــي الحادية 
والعشرين من عمره، وكان يمتاز 
برؤيته الثاقبة وتمريراته المتقنة. 
بــــيــــك أوراق  قـــــــدم  مـــــا  وســــــرعــــــان 
اعتماده وانتقل للعب في الفريق 
 ٢٠٠٠ - مـــوســـم ١٩٩٩  فـــي  الأول 
وأحـــــرز فـــي ذلــــك المـــوســـم ثمانية 
أهداف. وكان ليدز يونايتد يقدم 
أداءً قوياً وممتعاً للغاية في تلك 
الفترة، وأسهم بيك بصورة فعالة 
في وصول الفريق إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
وظــل أحــد الأعــمــدة الرئيسية في 
صفوف الفريق حتى موسم ٢٠٠١ 
- ٢٠٠٢، حين تصدر ليدز يونايتد 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي بــدايــة المــوســم قبل أن 
تسوء نتائجه بشكل ملحوظ. لكن 
مستوى بيك تراجع بشدة ثم غاب 

عن الملاعب بسبب الإصابة.
شــارك بيك في عدد قليل من 
المباريات في موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 
الذي هبط خلاله الفريق إلى دوري 
الدرجة الأولى، بسبب معاناته من 
إصـــابـــة فـــي الــركــبــة. وفـــي مــوســم 
بــيــك  يــــشــــارك  لــــم   ،٢٠٠٥ -  ٢٠٠٤
سوى في مباراة واحــدة فقط في 
دوري الدرجة الأولى، ثم انتقل في 
المــوســم التالي إلــى نــادي أستون 
فــيــلا عــلــى سبيل الإعـــــارة ليعود 
مــــــرة أخـــــــرى لـــلـــعـــب فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. واســتــغــنــى 
لــيــدز يــونــايــتــد عـــن خـــدمـــات بيك 

بعد ذلك بموسمين.

مورتن غامست بيديرسن

ولـــــــد بــــيــــديــــرســــن فــــــي بـــلـــدة 
فادسو الصغيرة في أقصى شمال 
الــنــرويــج، وأصــبــح بعد ذلــك أحد 
أفضل من لعبوا بالقدم اليسرى 
في تاريخ الدوري النرويجي. كان 
بيديرسن يلعب في مركز الجناح 
بنادي ترومسو النرويجي عندما 
جذب أنظار نادي بلاكبيرن روفرز 
الذي حصل على خدماته في عام 
الــثــانــيــة  فـــي  كــــان  ٢٠٠٤، عــنــدمــا 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، وســرعــان 
ما أثبت اللاعب أنه يمتلك قدرات 
فنية هائلة. قضى بيديرسن تسع 
سنوات مع نادي بلاكبيرن روفرز، 
رغـــــم اهـــتـــمـــام كــثــيــر مــــن الأنـــديـــة 
الأخـــــــرى بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه. وكــــان 
بيديرسن رائعاً في تنفيذ الركلات 
الحرة المباشرة وفي إرسال الكرات 

العرضية المتقنة.
ــــــق بـــــيـــــديـــــرســـــن بـــشـــكـــل  تــــــأل
لافــــت، لــكــنــه لــم يــنــجــح فــي قــيــادة 
بلاكبيرن روفـــرز للحصول على 
أي بطولة، وكــانــت أفضل نتائج 
يحققها مــع الــفــريــق هــي احــتــلال 
المــركــزيــن الـــســـادس والــســابــع في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. رحل 
بــيــديــرســن عـــن بــلاكــبــيــرن روفـــرز 
في ٢٠١٣، وهــو العام الــذي شهد 
هبوط الفريق إلى دوري الدرجة 
الأولــى. والآن يبلغ بيديرسن من 
العمر ٣٧، لكنه لا يــزال يلعب مع 
ناديه المفضل ترومسو النرويجي 
ويــتــســبــب فـــي كــثــيــر مـــن الإزعــــاج 

لدفاعات الفرق المنافسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
هالاند في صراع على الكرة مع كين لاعب مانشستر يونايتد
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من مدير منتخب الكرة إلى آخر الممارسين لفن الرسم على أحرف صفحات الكتب

١١٤٨ اسماً على قائمة التكريمات الملكية في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

في قائمة الأوسمة والتكريمات 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا المــلــكــة إلــيــزابــيــث كل 
عام، العديد من القصص والإنجازات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والأدبـــــــــيـــــــــة والــــفــــنــــيــــة 
والرياضية تقف خلف تلك الأسماء 

المعروف بعضها للجمهور.
مـــن المــكــرمــين الــعــديــد مـــن رجـــال 
الإنقاذ والعاملين في مجالات الصحة 
وخدمات الطوارئ ممن بذلوا جهوداً 
جـــبـــارة لــلــتــعــامــل مـــع آثـــــار هــجــمــات 
إرهابية في لندن ومانشستر العام 
المــــاضــــي، ووصــــــل عــــددهــــم إلـــــى ٤٣، 
مــنــهــم طــبــيــب أجــــــرى عــمــلــيــات لـــــ١٢ 
ضحية من هجوم لندن بريدج وهو 
الـــطـــوارئ بمستشفى  رئــيــس وحــــدة 
«رويال لندن هوسبيتال»، وممرضة 
بـــغـــرفـــة الــعــمــلــيــات ومــــديــــر خـــدمـــات 
الإسعاف وغيرهم. وأشارت صحيفة 
«الغارديان» إلى أن لجنة الاختيارات 
أبـــدت اهــتــمــامــاً كــبــيــراً وحــرصــاً على 

تكريم هـــؤلاء العاملين لمجهوداتهم 
فــــي خـــدمـــة الـــجـــمـــهـــور والـــــبـــــلاد. مــن 
القائمة أيضاً فريق الغواصين الذين 
قــــامــــوا بـــإنـــقـــاذ فـــريـــق كـــــرة قـــــدم مــن 
الأطفال ضلوا طريقهم في أحد كهوف 
إندونيسيا وكانت محاولات إنقاذهم 

محط اهتمام العالم لأيام.
في مجال الثقافة مُنحت الروائية 
آتـــوود رتــبــة لقب  الكندية مــارغــريــت 
«ديــــــم» (ســــيــــدة)، ومُـــنـــح كـــاتـــب أدب 
الأطفال فيليب بولمان رتبة «فارس»، 
وكــاتــبــة قــصــص الأطـــفـــال وصــاحــبــة 
شــــخــــصــــيــــة «الــــــــغــــــــرفــــــــول» جــــولــــيــــا 
دونــــالــــدســــون حــصــلــت عـــلـــى وســــام 
برتبة قائد في الإمبراطورية (سي بي 
إي)، كما مُنح الممثل الكوميدي مايكل 
بالين رتبة «فــارس» عن خدماته في 
مـــجـــال الــثــقــافــة والـــســـفـــر، حــيــث قــدم 
بالين العديد من البرامج التلفزيونية 
لاســـتـــكـــشـــاف تــقــالــيــد وتــــاريــــخ عـــدد 
مــن دول الــعــالــم. ونــــال مــقــدم بــرامــج 
الطبيعة وعلم الحيوان كريس بيكام 

رتبة ضابط الإمبراطورية (أو بي إي) 
أيــضــاً لــخــدمــاتــه فــي مــجــال الطبيعة 
ومـــجـــهـــوداتـــه لــلــتــوعــيــة بـــالأخـــطـــار 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا ســــــــلالات الـــطـــيـــور 

والحيوانات في بريطانيا.
كما نالت عارضة الأزياء تويجي 
والـــتـــي اشــتــهــرت فـــي الــســتــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي، لقب «ديـــم» (ســيــدة)، 
ومـــن عــالــم الــفــن نــالــت المــمــثــلــة ثــادي 
نيوتن وسام ضابط في الإمبراطورية، 

وحصلت الممثلة صــوفــي أوكينيدو 
على رتبة ضابط. كما حصل الممثل 
المخضرم جيم كــارتــر والـــذي اشتهر 
بشخصية «كـــارســـون» فــي مسلسل 
«داونـــــــــتن آبـــــــي» عـــلـــى رتــــبــــة ضــابــط 
الإمبراطورية البريطانية (أو بي إي).

ومــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الإعـــلامـــيـــة 
مُنحت غليندا بايلي رئيسة تحرير 
النسخة الأميركية من مجلة «هاربرز 
بازار»، لقب «ديم» تقديراً لدورها في 

دعم حملة «بريطانيا العظمى».
أثـــار مشاعر الجمهور  وبــعــد أن 
عُــدَّ مشجعاً خلال  بـــأداء  البريطاني 
مباريات كأس العالم الماضي حصل 
غاريث ساوثغيت على وسام «أو بي 
إي» (رتبة ضابط من الدرجة الممتازة 
للإمبراطورية البريطانية)، بعد أن 
قـــاد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــلــوصــول 
إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 
٢٠١٨، كــمــا حــصــل مــهــاجــم المنتخب 
ج بـــالـــحـــذاء  هـــــــاري كــــــين، الـــــــذي تُـــــــــوِّ
الــذهــبــي فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ 
على وسام «إم بي إي» (عضو برتبة 
فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية 

البريطانية).
وفي مجال مختلف تماماً ويعد 
فريداً من نوعه تم تكريم آخر فناني 
الــرســم على أطـــراف صفحات الكتب 
وهـــــو فــــن يُــــعــــرف بــــاســــم «فـــــــور إدج 
باينتينغ»، الفنان البريطاني مارتين 
فروست، وهو آخر الفنانين العاملين 
بهذا المجال والذي يعتمد على رسم 

صـــورة على أحـــرف صفحات الكتب 
يــمــكــن رؤيــتــهــا عــنــد فـــرد الصفحات 

بطريقة معينة.

أرقام وحقائق
عــــدد الــحــاصــلــين عــلــى الأوســمــة 

والألقاب في القائمة: ١١٤٨.
نسبة النساء في القائمة: ٤٧٪.

نــــســــبــــة المـــــكـــــرمـــــين مـــــــن الـــــســـــود 
والآســـــــيـــــــويـــــــين ومـــــــــن أعـــــــــراق 

مختلفة: ١٢٪.
عـــمـــر  عــــــــــــــــــــام...   ١٠٠
أكـــبـــر المــكــرمــين فـــي قــائــمــة 
هــــذا الـــعـــام وهــــو روبــــرت 
لينغوود الــذي شــارك في 

الحرب العالمية الثانية.
أصــــــــغــــــــر المـــــكـــــرمـــــين 
آتـــــــــــشـــــــــــا، ٢٢  ســــــعــــــيــــــد 
عـــــــامـــــــاً، الـــــــــــذي أصـــــــدر 

مـــجـــلـــة لـــلـــشـــبـــاب فــي 
مانشستر.

ASHARQ AL - AWSAT عن شغف التمثيل والأمومة في حديث مع 

نيكول كيدمان: «أرى نفسي ممثلة فقط وليس نجمة»
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

فــــــــــــي فــــــيــــــلــــــمــــــهــــــا الـــــــجـــــــديـــــــد 
«ديــــســــتــــرويــــر» (مــــــدمــــــرة)، تــــؤدي 
نــيــكــول كــيــدمــان مـــا يــمــكــن وصــفــه 
بــالــدور الــجــديــد عليها فــعــلاً. هي 
عــادة ما تهب كل موهبتها للدور 
الـــذي تــقــوم بــه؛ هــذا ليس جــديــداً. 
الــــجــــديــــد هـــنـــا هـــــو أنــــهــــا تــمــتــزج 
بالشخصية التي تؤديها في هذا 
تـــرى نيكول  أنـــك لا  لــدرجــة  الفيلم 
كيدمان إلا من خلال شخصيتها. 
عــــلــــى عــــكــــس مــــمــــثــــلات ومــمــثــلــين 
كـــثـــيـــريـــن، لا تــــــرى المـــمـــثـــل يــمــثــل 
تـــرى الشخصية  بـــل  الــشــخــصــيــة، 

تلبس الممثل، وتصبح هو.
يــــــــــــدور الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو حـــــول 
شــخــصــيــة تـــحـــريـــة، اســمــهــا إريـــن 
بـــــل، تـــبـــدو مــنــهــكــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
وذلــــــك بــســبــب أحـــــــداث وقـــعـــت فــي 
ماضيها. كانت ذات يوم من خيرة 
«إف بــي آي»، لكنها لم  الــــ تحريي 
تــضــطــلــع بــالمــهــمــة الأخــــيــــرة الــتــي 
أوكلت لها على نحو جيد؛ سقط 
رفــاق لها، وسقطت هي في مأزق 
نفسي صعب. هذا ما يجعلها غير 

محبوبة ووحيدة في عملها.
لكن ذلك لا يعفيها من العمل 
حتى من ذلك القاع الذي تعيش فيه 
الــيــوم. هــا هــي تحقق فــي جريمة 
قتل ارتكبها، كما تعتقد، شخص 
كــانــت تــعــرفــه. الأحـــــداث ستتولى 
تأكيد ذلك أو نفيه، لكن إرين، ومن 
حيث لا تدري، تنخرط في تحقيق 
خطير؛ النجاح فيه قد يعيد الثقة 
بها مــن قِبل رؤسائها وزملائها، 

والأهم من قِبلها هي نفسها.
بـــهـــذا الــفــيــلــم تـــعـــود كــيــدمــان 
إلى الدوائر القريبة من ترشيحات 
الأوســـكـــار. ولــعــل تــرشــيــحــهــا قبل 
أيــــــام لـــجـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة عــن 
دورهــا في هذا الفيلم في مسابقة 
«نقابة الممثلين الأمــيــركــيــة»، ومن 
قــــبــــل فــــــي تــــرشــــيــــحــــات «جـــمـــعـــيـــة 
مـــراســـلـــي هــــولــــيــــوود الأجـــــانـــــب»، 
«غــــولــــدن غـــلـــوبـــس»،  المــــعــــروفــــة بـــــ
يقترح أنها ستكون أحد الأسماء 
المــرشــحــة بــقــوة لــجــائــزة الأوســكــار 

عن دورها في هذا الفيلم.
منذ البداية، وجدنا نيكول 

بـــــــأدوار تمنتها  تــتــمــتــع  كـــيـــدمـــان 
ممثلات أخــريــات: انطلقت بفيلم 
أســتــرالــي (حــيــث وُلـــــدت)، عنوانه 
اســـتـــرعـــت  ثــــــم   ،«Dead Calm»
بسرعة اهتمام هوليوود، وحطت 
فــي المدينة السينمائية وهــي في 

الثانية والعشرين من عمرها.
مـــــن مـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــات لــم 
تتوقف عن العمل، وقائمة أفلامها 
الآن تـــقـــتـــرب مــــن ثـــمـــانـــين فــيــلــمــاً، 
بــعــضــهــا أفـــضـــل مـــن بـــعـــض، لكن 
هذا التفاوت أمر طبيعي هي آخر 

المسؤولين عنه.
إلـــــــــــــــــى 

جــانــب 

«مدمرة»، لديها فيلمان آخران في 
الفترة، هما: «بــوي إرايسد»  هــذه 
(صــــبــــي مـــمـــحـــي)، و«أكـــــــوامـــــــان»، 
والـــحـــديـــث هــنــا يـــــدور حــــول هــذه 
الأفلام الثلاثة، كما حول مفهومها 
لدور الممثل، وحول السر في كونها 
مــا زالـــت ناجحة فــي مهنتها إلى 

اليوم.

كلوز أب
فـــي  دورك  تــــصــــفــــين  كـــــيـــــف   < 
«مدمّرة»، إذ لم يسبق لك أن لعبت مثل 

هذا الدور من قبل؟ 
كــــــــان هــــذا  كــــمــــمــــثــــلــــة،   -  
الـــــدور هــديــة لـــــي... ليس 
الــــــــدور الـــــــذي يــعــرض 
عــلــيّ عـــــادة، وربــمــا 
لــــن يـــعـــرض عــلــيّ 

مستقبلاً.
فــي  أنــــــت    < 
فيلمين معاً هذا 
الــــــعــــــام تــلــعــبــين 
دور الأم في كل 
واحــــــد مــنــهــمــا: 
«مـــــــــــــــدمـــــــــــــــرة»، 
و«صــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــي 
مــــمــــحــــي»... هــل 
هو اتجاه جديد 

بالنسبة إليك؟
لــعــبــت   -  
دور الأم سابقاً، 
لــم أؤدي دور الأم  لكني 
فـــــــــــــــي فـــــيـــــلـــــمـــــين 
مــتــوالــيــين 

هكذا. رغــم ذلــك، أعتقد أنها كانت 
فــــرصــــة جــــيــــدة لــتــمــثــيــلــهــمــا. دور 
الأم لــيــس بــحــد ذاتــــه مــخــتــلــفــاً عن 
الــــدور  أي دور آخــــر، لــكــن ارتـــبـــاط 
بالحكاية التي يعرضها كل فيلم 
هو المختلف. لذلك هناك اختلاف 
بين هذين الدورين: في «مدمرة» أنا 
تقريباً في كل لقطة، بينما المحور 
فـــي «صـــبـــي مــمــحــي» هـــو الــصــبــي 

نفسه.
>  الاخــتــلاف يكمن فــعــلاً فــي أنك 
تظهرين على الشاشة معظم الوقت في 

«مدمرة»... أليس كذلك؟
 - نعم، صحيح. في «مدمرة» 
أيضاً تلتقطني الكاميرا في كثير 
مـــن المـــشـــاهـــد عـــن قـــــرب؛ كــــان عــلــيّ 
اللقطات أن أستخرج من  في هــذه 
ذاتي ما تتطلبه اللقطة من مشاعر. 
لذلك أقــول إن أدائــي لا يمكن له أن 
يكون مفبركاً، مــا دام أن الكاميرا 
فــــي «كــــلــــوز أب». هـــذا  تــلــتــقــطــنــي 
فــرض إظــهــار التوتر الــذي تعيشه 

الشخصية.
الأيـــام هو  > لديك فيلم ثالث هــذه 
«أكــــوامــــان». أول مــا يــتــبــادر إلـــى ذهني 
أنك تعملين مع مخرجين آسيويين هما: 
كارين كوساما في «مدمرة»، وجيمس 
وان في «أكوامان»... ما الذي تجدينه في 

أسلوبهما متشابهاً؟
- مـــخـــتـــلـــفـــان جـــــــــداً. طـــبـــعـــاً،   
أفــــــلام  مـــــخـــــرج  جـــيـــمـــس وان هــــــو 
كــبــيــرة، ويــعــرف تــمــامــاً كــل شــؤون 
هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، لأنـــــهـــــا تــنــتــظــر 
مــنــه تــقــديــم عــمــل جــمــاهــيــري كبير 
نــاجــح. كوساما هــي المــضــاد التام 
لــــه؛ مــخــرجــة مــســتــقــلــة كــــان لــديــهــا 

نجاحات وإخفاقات.
> مثلت فــي أفــلام مــن كــل حجم 

إنتاجي سابقاً.
 - نعم، هذا ما أحببت القيام به 
دوماً، ومارسته كثيراً. بالنسبة لي، 
أحب هذا السير على الخط الرفيع 
الــفــاصــل بــين الــنــوعــين: أحــيــانــاً في 
الــحــال في  أدوار صغيرة، كما هــو 
«أكــوامــان»، وأحياناً كثيرة أنا في 
الدور الرئيسي في أفلام ذات حجم 

مختلف.

 >  تــــعــــاونــــك مـــــع مـــخـــرجـــين غــيــر 
إدارة  تــحــت  أمــيــركــيــين مــشــهــود؛ مثلت 
فــــي «دوغــــفــــيــــل»،  تـــرايـــيـــر  فـــــون  لارس 
ــيــخــانــدرو أمــيــنــبــار فــي «الآخــــــرون».  وأل
وقــبــل نــحــو عــامــين، ظــهــرت فــي «مقتل 
ليورغوس لانثيموس…  غــزال مقدس» 
بماذا يمدك التمثيل في أفلام لمخرجين 

غير أميركيين؟
 - أعــتــقــد أنــهــا الــتــجــربــة بحد 
ذاتــهــا؛ تــجــربــة الــتــعــامــل مــع ثقافة 
أخرى، ومع حكايات مختلفة عادة، 
لا يمكن لها أن تكون أميركية. هذه 
الأفلام التي ذكرت أو سواها نتاج 
مــحــلــي، حــتــى إن شــهــدت عــروضــاً 
ونـــــجـــــاحـــــات عـــــالمـــــيـــــة، وقـــــــد قــمــت 
بــالــتــمــثــيــل فــيــهــا لأنـــهـــا مــخــتــلــفــة، 
ولأني فضولية. أحب التعرف على 

التجارب الأخرى.
الـــصـــحـــراء»  «مـــلـــكـــة  أنــــســــى  > لا 
لفرنر هرتزوغ الذي كان موضوع لقائنا 
السابق قبل عامين… هل يزعجك أن هذه 
الأفلام عادة لا تجد توزيعاً مناسباً في 

الولايات المتحدة؟
 - كــم أود لــو أنــهــا تــعــرض في 
أمــيــركــا كــمــا تــعــرض حـــول الــعــالــم. 
أنــهــا تستحق التوزيع  فــي يقيني 
الـــعـــادل، لــكــن هــنــاك قــواعــد معينة 
تنتمي إلى السوق ومتطلباته. إذا 

كــان الإقــبــال على مثل هــذه الأفــلام 
مــــحــــدوداً فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

فسيكون توزيعها محدوداً أيضاً.

أمومة
>  بين وصف البعض لك بأنك نجمة 
بــأنــك ممثلة مــاذا  وبــين وصــفــك لنفسك 

تفضلين؟
 - أرى نفسي مــمــثــلــة. أرى أن 
هــذا الــوصــف هــو الأقـــرب لمفهومي 
ولنفسي؛ إنه يصف ما أقوم به في 
أنــا ممثلة، ومــن الطبيعي  حياتي. 
أن أكنى بذلك. النجومية شيء آخر، 
وحياة اليوم تمنح الشهرة لكثيرين 
يــحــمــلــون الــصــفــة لــبــضــع ســنــوات. 
وحتى لو حملوها لسنوات طويلة، 
فأنا متأكدة أن من يستحقها يفضل 

دوماً أن يعرف بأنه ممثل.
 >  أعتقد أن الممثل إذا ما أراد اعتبار 
نفسه ممثلاً، وليس نجماً، حتى إن كان 
مشهوراً جداً، إنما يسيطر على مقدراته 

على نحو أفضل.
 - هذا صحيح تماماً. بالنسبة 
لي، أصر على اعتبار نفسي ممثلة، 
لأن الكلمة تضعني في إطار عملي 
الــذي أمــارســه. هــذه هويتي، وهذه 

مهنتي في الوقت ذاته.
«مـــدمـــرة»، هـــل كــان  ــــ >  بــالــنــســبــة ل
عليك القيام بالبحث في كيفية تصرف 
أو سلوك هذه الشخصية؟ هل درستها؟

 - تــدربــت مــع مجندين كــي لا 
يـــبـــدو الأمــــــر كـــمـــا لــــو أنـــنـــي أمــســك 

السلاح لأول مرة (ضحك).
>  لم تحملي سلاحاً في حياتك؟

 - لا، وليس بالتأكيد السلاح 
الــــذي تــشــاهــده فــي الــفــيــلــم. لــم أكــن 
أعــرف أي شــيء عنه، وقمت بتلقي 

الــتــدريــب، لأنـــه كـــان مــن الــضــروري 
لــو كنت  أبـــدو كما  لــي ألا  بالنسبة 
أمــســك «١٥  -  AR» لأول مــــرة. هــذا 
الفيلم لو  كــان سيبدو واضحاً في 

لم أتمرن عليه.
>  ما أصعب شيء في التمرن على 

سلاح متقدم كهذا؟ إصابة الهدف؟
 - لا، هذا يأتي لاحقاً. أصعب 
شيء هو جعل السلاح كما لو كان 
منتمياً إليك كطبيعة ثانية. عليك 
أن تــــعــــرف كـــيـــف تـــشـــحـــن الـــســـلاح 
تــــكــــون مــســتــعــداً  تــــفــــرغــــه، وأن  أو 
لأي طـــــارئ. لـــم أكــــن أريــــد أن أتــيــح 
للمخرجة أن تطلب مني مشهداً لا 

أستطيع تلبيته.
 كم استغرق التدريب؟

 - شهراً كاملاً.
>  أعـــــود إلــــى نــقــطــة ســابــقــة، حين 
فـــي هــذيــن  لــعــبــت دور الأم  أنــــك  ذكـــرنـــا 
الــفــيــلــمــين الأخـــيـــريـــن: «صـــبـــي مــمــحــي» 
و«مدمرة»، لكنك في الواقع أنت الأم أيضاً 
في «أكوامان»، ولو أن هذا الأخير خيالي 
بالكامل... هل يتطلب الأمر منك استعارة 
سلوك معين من حياتك الخاصة، كونك 

أماً بالفعل؟
 - بــالــطــبــع. كــمــا ذكـــــرت أنـــت، 
«أكــوامــان» مختلف عنهما. دوري 
لا يتطلب أي اســتــعــارة فعلية من 
الــحــيــاة الــخــاصــة، بــل قــــراءة الـــدور 
جـــيـــداً، وتــقــديــمــه جـــيـــداً. الــفــيــلــمــان 
الآخــــران مختلفان حــتــى بالنسبة 
لنوعية تلك الأم؛ اختلاف صادر من 
اختلاف الشخصية المراد تقديمها، 
لـــكـــن ربـــمـــا هـــــذه الاســــتــــعــــارة الــتــي 
تتحدث عنها تأتي تحت البشرة، 
ولا تــظــهــر بـــوضـــوح فـــي مــثــل هــذه 
الأدوار، هــي مــمــارســة فــي المشاعر 
والأحــاســيــس، ولــيــس فــي الأحـــداث 

ذاتـــهـــا. لــيــس عــلــى الأقــــل بالنسبة 
لفيلم «مدمرة»؛ الفيلم الآخر قريب 

إلى الدور الطبيعي للأمومة.
>  لكن لا بد أن نجاحك منذ بدايتك 
في مطلع الثمانينات إلى اليوم له علاقة 
بسبب آخر غير مسألة الأمومة والأسرة 
السعيدة... ما الشيء الواحد الذي جعلك 
تــحــافــظــين عــلــى نــجــاحــك المــســتــمــر إلــى 

اليوم؟
 - الشغف. ما زلت أحب عملي، 
وأشــعــر بــأنــي لــو عــدت إلــى الحياة 
مرّة أخرى، فسأشق الطريق كممثلة 

من جديد.
لم  أدوارك  أن  تــوافــقــين على   >  هــل 

تكن دائماً متساوية في الأهمية؟
 - بــالــطــبــع. مــــرّت بــي ســنــوات 
مثلت فيها أدواراً لم أشعر حيالها 
بأي عاطفة فعلية؛ لم تكن مرضية 
بــالــنــســبــة لــــي، لــكــن الإصـــــــرار على 
تــجــاوز المصاعب، والاســتــمــرار في 
العمل ممثلة، والقفز فــوق الأدوار 
الضعيفة بحثاً عــن أدوار أفــضــل، 
يــــعــــود إلـــــى هـــــذا الـــشـــغـــف والـــحـــب 

للتمثيل الذي أتحدث عنه.
>  لم تمارسي الكتابة للسينما ولا 

تحولت إلى الإخراج... لماذا؟
 - لأنني لا أريد أن أكون أكثر من 
ممثلة، هكذا ببساطة؛ هذا يكفيني. 
كذلك لا أعتقد أنني سأكون كاتبة 
جــيــدة أو مــخــرجــة أضــيــف جــديــداً 
لهذه المهنة؛ كلاهما موهبة مختلفة 

عن الأخرى.
>  هـــل لــعــبــت حــقــيــقــة أن مــخــرجــة 

«مدمرة» امرأة دوراً في قبولك الدور؟
 - أعــرف ما تقصد، وأعتقد أن 
هذا صحيح، ليس كسبب أول. في 
البداية، وجدت السيناريو المكتوب 
جـــيـــداً ومــلائــمــاً لمـــا أود الــقــيــام بــه، 
وأستطيع أن أجيده. لم أمثل الكثير 
مـــن الــشــخــصــيــات الــبــولــيــســيــة، ولا 
الكثير من هذه الدراميات الداكنة؛ 
هذا كان أهم سبب في الواقع، لكني 
عادة ما أحب المشاركة في جهد تقوم 
به مخرجات أناث، أو الاشتراك في 
بطولة متعددة مع ممثلات أخريات.

>  نوع من التأييد؟
 - نعم.

 >  فــعــلــت ذلــــك أكـــثـــر مـــن مـــــرّة في 
السابق، مثلاً في «الساعات» مع جوليان 
مــــور ومـــيـــرانـــدا رتـــشـــردســـون ومــيــريــل 
ستريب. أعتقد أن فيلمك المقبل هو من 

هذا النوع أيضاً.
 - نعم، لكني دوري فيه صغير. 
تــشــارلــيــز ثـــيـــرون تـــقـــوم بــبــطــولــتــه 
وبإنتاجه، وأشترك فيه مع مارغوت 
روبـــــــي وكـــــايـــــت مـــكـــيـــنـــون وكـــونـــي 

بريتون.
 >  ما عنوانه؟

 - ما زال بلا عنوان حتى الآن.

في لقطة من فيلم «أكوامان» (أ.ب)نيكول كيدمان في لقطة من فيلم «ديستروير» (مدمرة) (أ.ب)

نيكول كيدمان وتوقعات بجائزة 
أوسكار عن دورها في فيلم 

«مدمرة» (إ.ب.أ)

الممثل جيم كارتر 
من أبطال مسلسل «داونتن آبي» ضمن المكرمين (إ.ب.أ)

فريق الغوص البريطاني الذي ساهم في إنقاذ 
أطفال محتجزين بكهف في إندونيسيا (إ.ب.أ)

الممثل ومقدم البرامج 
مايكل بالين (إ.ب.أ)

الممثلة 
ثايدي 
نيوتن 
(إ.ب.أ)

غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم 
ومهاجمه هاري كين ضمن المكرمين (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسقط أمــطــار متفرقة على شمال شرقي 
السعودية، فيما يستمر الطقس جافاً ومشمساً 
في باقي أنحاء المملكة. ويمتد الطقس المشمس 
والجاف إلى غالبية أنحاء عمان وشرق اليمن.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــــطــــرابــــات فــــي لــبــنــان 
وفلسطين وســوريــا فــي ســقــوط أمــطــار متفرقة 
وطــــقــــس بــــــــارد، فـــيـــمـــا يــســتــمــر الـــطـــقـــس جــافــاً 

ومشمساً في الأردن.

تــتــكــون مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض فـــي الــســهــول الــشــمــالــيــة 
شــمــال جــبــال روكــــي، مــمــا يتسبب 
فــــــي ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار الـــثـــلـــجـــيـــة 
لـــــفـــــتـــــرات، ويــــتــــســــبــــب فــــــي تــعــطــل 
حركة المواصلات. وتتسبب جبهة 
حــــدوديــــة فـــي ســـاحـــل الــخــلــيــج في 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار تـــدريـــجـــيـــاً وفـــي 
الجو الغائم، ويسود طقس جاف 

في شمال شرقي البلاد.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض فــــي بــــولــــنــــدا وجـــنـــوب 
ولايـــــــــــات الـــبـــلـــطـــيـــق فــــــي ســـقـــوط 
الأمطار والثلوج. وتسقط الأمطار 
على الجبال، فيما تتسبب منطقة 
ضغط مرتفع عبر فرنسا وإنجلترا 
في أن يسود طقس جاف في باقي 
أنـــــحـــــاء غــــــرب أوروبــــــــــــا. وتــســقــط 

الأمطار على غرب النرويج.

تسقط أمطار متفرقة على شمال تونس 
وشــمــال ليبيا بسبب نــظــام جـــوي ضعيف 
في البحر المتوسط. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي مرتفع في الجزائر والمغرب في أن يسود 

طقس جاف ومشمس في باقي الأنحاء.

قبل ٧٠ عاماً، ظهر على الشاشة الإيطالية وجه 
جديد يؤدي دور شاب ثائر في فيلم مأخوذ عن رواية 
«البؤساء». كان الممثل وسيماً أكثر من اللازم. وسامة 
تثير غيرة النساء أكثر مما تغويهن. لكن المعجبات 
حفظن اسمه: مارتشيلو ماستروياني. جيء به من 
صفوف الكومبارس وأعطي دوراً حقيقياً. ومنذ ذلك 
الـــيـــوم، حــتــى رحــيــلــه فــي مــثــل هـــذه الأيــــام قــبــل عشر 
سنوات ونيّف، لم يبخل الممثل بنظرته الدافئة على 

جمهوره من الجنسين، داخل إيطاليا وخارجها.
تدخل المعجبات إلى المعرض المخصص له، حالياً، 
فــي رومــا وكأنهن ذاهــبــات إلــى موعد حــب. أغلبهن 
تجاوز الخمسين. وبينهن صبيات صغيرات ورثن 
الشغف من أمّهاتهن وربما من جدّاتهن. يتفرجن على 
الصور ويدققن في لقطات ماستروياني مع الساحرة 
صوفيا لورين، أو منافستها جينا لولو بريجيدا. 
يتوقفن أمــام صــورة أخـــاذة بكاميرا جينا، النجمة 
هــاويــة الفوتوغرافيا. ففي استراحة بــين اللقطات، 
أثناء تصوير فيلم «القانون» عام ١٩٥٩. تمددت على 
رمال الشاطئ وأخذت لشريكها في الفيلم صورة من 
زاويــة منخفضة، يبدو فيها واقفاً على حافة قارب 

«البيجاما». خشبي، بـ
صـــار مــارتــشــيــلــو الــتــجــســيــد الأبــهــى للحبيب 
الــلاتــيــنــي، ذلــك الـــذي يُــضــرب بــه المــثــل. غير أنــه لم 
يبلغ مبلغ عاشق عربيّ، فلا هو جنّ مثل قيس بن 
الملوّح ولا همّ بتقبيل السيوف، مثل عنترة. درس 
المــســارح مــن وراء  الهندسة المعمارية وتـــردد على 
ــذكــر. وبعد صعود 

ُ
ت بـــأدوار لا  ظهر العائلة وقــام 

موسوليني اضطر إلى التخفي لأن عائلته كانت 
الــحــرب طــوى صفحة  ضــد الفاشية. وبعد انتهاء 
الهندسة وسجّل نفسه في معهد للمسرح. هناك 
الــذي أعــطــاه دوراً في  التقى بالمخرج فيسكونتي 
«عربة اسمها الرغبة». مسرحية تنيسي ويليامز 
قلت للسينما وقدّمت لجماهير الطيبين 

ُ
ذاتها التي ن

والطيبات ســاحــراً آخــر: مــارلــون بــرانــدو. وبفضل 
المسرح تعرّف ماستروياني على الممثلة جولييتا 
ماسينا، وكــان التعارف حاسماً في مسيرته فقد 

قدّمته إلى زوجها. المخرج فيلليني.
مع فيلليني قام ماستروياني بواحد من أشهر 
أدواره في فيلم «الدولتشي فيتا». صارا صديقين 
بــالــقــول: «مع  المــخــرج  ووصـــف الممثل طريقة عمل 
فيلليني أنــت فــي حلبة ســيــرك». كــل ذلــك تـــراه في 
المعرض. وتبلغ الجولة أوجها في الصالة المخصصة 
لذلك الفيلم. تطالع صوراً مثيرة وملصقات مختلفة 
وتخطيطات بقلم المخرج وشاشة كبيرة تعرض 
في العتمة ذلك المشهد الخرافي للممثلة السويدية 
 في مياه نافورة 

ً
أنيتا إيكبرغ وهــي تخوض ليلا

«تــريــفــي» فــي رومـــا، داعــيــة حبيبها إلــى ملاقاتها 
 اسمه مثل لبان لدن: «مارتشيلو تعال». 

ّ
وهي تمط

ومارتشيلو بالبدلة وربطة العنق والحذاء اللامع، 
يــلــبــي الـــنـــداء ويـــنـــزل إلــيــهــا دون اكـــتـــراث بــدهــشــة 

تماثيل القديسين المنحوتة حولهما.
يــــوم رحـــيـــل مـــاســـتـــرويـــانـــي، أمـــــرت الــحــكــومــة 
الإيطالية بحجب تماثيل النافورة بغلالات سود. 
والإفــراط في التوثيق ينزع عن الحلم هالته. وها 
هي صــورة أحــد المساعدين وهــو يجفف بالفوطة 
ســاقــي أنــيــتــا، بــعــد الــتــصــويــر، وقـــد غــطــت ظهرها 
الــدنــيــا خــارج  الـــعـــاري بمنشفة ثــانــيــة. لا شــك أن 
الــكــامــيــرا غــيــر الــدنــيــا أمــامــهــا. وبــعــد ذلـــك الفيلم 
قالت الممثلة إن دورها فيه أفسد حياتها. كل دور 
آخر بات يبعث على الضجر. ثم إن البطل لم يقع 
فــي غــرامــهــا، ولـــو لـــضـــرورات الــتــرويــج للفيلم. إن 
قها طيلة 

ّ
لماستروياني زوجة انفصل عنها ولم يطل

عمره. حتى حين صعقته الأميركية فاي دونواي. 
ثم التقى بالفرنسية كاترين دينوف وأنجب منها 
ابنته كيارا. ولعل الفعل «أنجب» لا يصح على كل 
المواليد. فهناك من ينشأ نجيباً يستحق المفردة، 
وهــنــاك لا. لــكــن كــيــارا تستحق. فــهــي ســـارت على 
خطى مارتشيلو وصـــارت ممثلة مجتهدة. ومن 
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ظاهرة «ماينس وان» لسهرات العام الجديد تعم لبنان
بيروت: فيفيان حداد

تـــعـــم لـــبـــنـــان مـــنـــذ ســـنـــوات 
قليلة، ظاهرة سهرات رأس السنة 
مــن نــوع «ماينس وان» (ناقص 
واحــــــــد) الـــتـــي تــعــنــي الاحـــتـــفـــال 
بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد قـــبـــل يـــــوم مــن 

نهايته.
فـــهـــذا الــــنــــوع مــــن الــحــفــلات 
بات يعتمد في المقاهي والمطاعم 
المــنــاطــق  والمـــســـارح فــي مختلف 
اللبنانية ولأسباب كثيرة. لماذا 
تنظيم السهرات في ٣٠ ديسمبر 
(كانون الأول) بدلا من ٣١ منه؟ 
لأنها - حسب بهجت هندي - أحد 
الموسيقيين المشاركين الدائمين 
في هذا النوع من الحفلات تكون 
أقــل كلفة من ناحية، ولا حالات 
اكــتــظــاظ وزحــمــة فيها وخــاصــة 

على الطرقات.
ويـــــــــــــروج هـــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن 
السهرات في هذه المناسبة تحت 
عنوان «NYE – ١» وهي الأحرف 

التي تختصر عبارة سهرة رأس 
السنة بالإنجليزية مضافا إليها 
فــيــمــا يعتمد  «نـــاقـــص واحـــــــد». 
إضافة رقم ٢ و٣ للسهرات التي 
تجري قبل نهاية العام بيومين 

وثلاثة.
«بـــاتـــت شــريــحــة كــبــيــرة من 
الــشــبــاب الــلــبــنــانــي تــعــتــمــد هــذه 
السهرات للاحتفال بقدوم العام 
ا.  الجديد لأنها تكون أكثر هدوء
ففيها تؤمن الخدمات المطلوبة 
من قبل رواد محل السهر بوقت 
أســـــرع وبــشــكــل أفـــضـــل مـــن تلك 
التي يعمها الفوضى في محلات 
أخرى». يوضح هندي في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ
والـــــلافـــــت أن مــنــظــمــي هـــذه 
الحفلات يجعلونها نسخة طبق 
الأصل من تلك التي تقام في ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) ليلة رأس 
الــعــد العكسي  الــســنــة. فــيــجــري 
للوقت وتوزع المفرقعات والأقنعة 
«كــوتــيــون» فيشعر  والمــعــروفــة بـــ

الــــســــاهــــرون بـــأنـــهـــم يــحــتــفــلــون 
بــالــعــام الـــجـــديـــد. بــعــض أمــاكــن 
«مـــيـــوزك  الـــســـهـــر فــــي بــــيــــروت كــــ
هول» لصاحبه الموسيقي ميشال 
ألفتريادس يطبق هــذه القاعدة 
قــبــل أســـبـــوع مـــن مـــوعـــد انــتــهــاء 
الــســاهــرون هذه  الــعــام. ويقصد 
الأمــكــنــة للاستمتاع باستقبال 
الـــــســـــنـــــة الــــــجــــــديــــــدة لأكــــــثــــــر مـــن 
مـــــرة. «الـــبـــعـــض يـــرتـــاد ســهــرات 
(الناقص واحد) دون أن يغيبوا 
عن الأصلية أي التي تجري في 
٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) إذ 
يعتبرون هذه الأخيرة أساسية 
لــلــســهــرات». يقول  فــي أجندتهم 

بهيج هندي موضحا.
وتختلف أسعار حفلات رأس 
الــســنــة «نــاقــص واحــــد» عــن تلك 
التي تجري ليلة العيد. فتتدنى 
الــدخــول بنسبة  أسعار بطاقات 
٥٠ و٨٠ دولارا. وفي المقابل يصل 
سعر بطاقات حفلات أعياد رأس 
السنة في الفنادق وأماكن السهر 

إلى ما فوق ٥٠٠ دولار للشخص 
الواحد.

ومن جهته، يقول الفنان جو 
أشــقــر صــاحــب مــحــل «كــازيــنــو» 
لــلــســهــر فـــي مــنــطــقــة الــســوديــكــو 
في بيروت الــذي يعد من المرابع 
الــلــيــلــيــة الــشــهــيــرة فـــي بـــيـــروت، 
إن هــــذه الـــظـــاهـــرة هـــي نــــوع من 
«البيزنس» لكسب أربــاح طائلة 
قــبــل أصــحــابــهــا. فيعتمدها  مــن 
أصــحــاب أمــاكــن الــســهــر مــن هــذا 
كـــان  فـــقـــط. وعـــمـــا إذا  المـــنـــطـــلـــق 
يــطــبــق هـــذه الــظــاهــرة فــي محله 
يــــرد: «لا لأنــنــي أبــحــث عـــن يــوم 
راحـــة أمضيه بعيدا عــن عملي. 
الــــحــــفــــلات  فـــصـــحـــيـــح أن هــــــــذه 
تجذب عــدداً كبيراً من الناس إذ 
يفضلونها على تلك التي تجري 
في ليلة رأس السنة ولكن فترة 
الأعياد بشكل عام تشهد كثافة 
سهر، وبالتالي تتطلب مني ومن 
فريق العمل مجهودا أكبر، مما 
يدفعني إلى عدم تنظيم سهرات 

(نـــــاقـــــص واحـــــــــد) والاكــــتــــفــــاء  الــــــ
بأجندة السهر العادية».

وفــــــي جــــولــــة ســـريـــعـــة عــلــى 
بعض أماكن السهر في بيروت 
الـــتـــقـــيـــنـــا عــــــــــدداً مــــــن الــــشــــبــــاب 
الــلــبــنــانــي لــلــوقــوف عــلــى رأيــهــم 
بـــــهـــــذه الـــــظـــــاهـــــرة. «إنـــــنـــــي مــن 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــفــضــلــون 
السهر واستقبال العام الجديد 
قـــبـــل يــــــوم مــــن نـــهـــايـــتـــه بــحــيــث 
الـــســـنـــة مــع  لــيــلــة رأس  أمـــضـــي 
أصدقائي في المنزل بهدوء دون 
أن أتكبد مشاق اجتياز شوارع 
وطــــرقــــات تــــزدحــــم بـــالـــســـيـــارات 
وتطبعها (عجقة) السير»، يقول 
«الشرق الأوسط».  مايكل حداد لـ
أمــا كــارل عفيف وهــو موسيقي 
(دي جـــي) يــجــمــع عــــادة مــا بين 
هــــذه المــنــاســبــة وطــبــيــعــة عمله 
فيقول: «أسهر عادة في حفلات 
(نــــاقــــص واحــــــــد) وفــــــي لــيــلــة  ـــــ ال
رأس السنة بفعل طبيعة عملي 
ولا اخــتــلاف كــبــيــراً بــين الاثــنــين 

ســوى الــتــوقــيــت. وهــنــاك بعض 
مــمــن يتمسك بــالمــوعــد الأصــلــي 
لــلاحــتــفــال إذ يــعــتــبــره مناسبة 
مـــــــرة واحــــــــــدة فــي  تــــأتــــي إلا  لا 
العام وعليه أن يغتنم الفرصة 

لتمضيتها في وقتها».
تكثر السهرات ذات الطابع 
الـــغـــربـــي فـــي ظـــاهـــرة احــتــفــالات 
(نــــاقــــص ١)  الـــســـنـــة  لـــيـــلـــة رأس 
وبينها ما شهدتها بيروت في 
٢٨ الحالي أي مــن نــوع (ناقص 
٣) فاستضافت فيها موسيقيين 
عـــالمـــيـــين كـــفـــريـــق «تـــايـــلـــوفـــاس» 
المشهور بعزفه موسيقى التكنو 
والذي نظم له حفلا في مركز «دي 
بـــيـــروت» الــفــنــي. ومـــن الــحــفــلات 
ذات الطابع العربي القليلة التي 
أقــيــمــت مــن هـــذا المــنــطــلــق عــرض 
مــســرحــي لــلــمــقــدم الــتــلــفــزيــونــي 
والممثل الكوميدي هشام حــداد 
بــالاشــتــراك مــع الــفــنــان ناصيف 
زيــــتــــون مــــن بـــــاب حـــفـــلات رأس 

السنة «ناقص ٣».

بمشاركة فنانين من ١٤ دولة و١٤٠ راقصاً

الأقصر تشهد ختام ملتقى التصوير الدولي ومهرجان التحطيب
القاهرة: داليا عاصم

جـــــاءت نــهــايــة الـــعـــام حــافــلــة 
بفعاليات فنية وتشكيلية على 
الصعيد الثقافي المصري، حيث 
شــــهــــد جـــــنـــــوب مــــصــــر مـــــنـــــازلات 
فنية وتشكيلية تعكس انتعاشاً 
الــقــاهــرة حتى  ثقافياً مــمــتــداً مــن 
أقـــاصـــي الــصــعــيــد. فــعــلــى أنــغــام 
المـــزمـــار المـــصـــري شـــهـــدت ســاحــة 
الــحــجــاج فــي مدينة الأقصر  أبــو 
(جـــــنـــــوب مــــصــــر) أمــــســــيــــة فــنــيــة 
اســتــعــرضــت فــيــهــا فــــرق الــفــنــون 
الشعبية مــهــارات فــن التحطيب 
الـــــضـــــارب بـــــجـــــذوره فــــي الـــتـــراث 
المصري منذ عهد الفراعنة. كان 
ذلـــك فـــي خــتــام فــعــالــيــات الــــدورة 
الــتــاســعــة مـــن المــهــرجــان الــقــومــي 
للتحطيب، مساء أول مــن أمــس، 
الثقافة المصرية  بحضور وزيــرة 

ومحافظ مدينة الأقصر.
واستمر المهرجان على مدار 
بـــمـــشـــاركـــة ١٤٠ راقـــصـــاً  أيـــــــام   ٤
إلــى جانب مشاركة فــرق الفنون 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي قـــدمـــت لـــوحـــات 
فــــلــــكــــوريــــة مـــصـــاحـــبـــة لمــــنــــازلات 
الــتــحــطــيــب، وتـــبـــارى المــشــاركــون 
فــــي اســــتــــعــــراض أصــــــول الــلــعــبــة 
الــتــراثــيــة المسجلة حــديــثــاً ضمن 
قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي 
غـــيـــر المــــــــــادي، ولا تـــــــزال الــلــعــبــة 
الـــريـــاضـــيـــة مــحــتــفــظــة بــرونــقــهــا 
الــخــاص الــذي يعكس ثقافة أهل 
الـــجـــنـــوب المـــصـــري فـــي الــتــبــاهــي 
بــــإجــــادة الـــلـــعـــب بــالــعــصــا كــرمــز 
يــــدل عــلــى الـــرجـــولـــة والــشــهــامــة، 
وبــات التحطيب فناً حاضراً في 
المناسبات والأفــراح الشعبية في 
صعيد مصر. وكان المهرجان قد 
أرسى في مهده قواعد للتنافس 
فــي مــبــاريــات التحطيب ولكنها 
اتخذت طابعاً عنيفاً، ما أدى إلى 
أن تغير لجنة المهرجان قواعده 
وإلـــغـــاء الـــجـــوائـــز والمــســابــقــة مع 
الفنية على  بــالــعــروض  الاكــتــفــاء 

أنــغــام المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة على 
ضفة النيل.

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت وزيـــــرة 
الثقافة فخرها بإقامة فعاليات 
المــــهــــرجــــان الـــقـــومـــي لــلــتــحــطــيــب 
الـــذي «يــعــكــس صـــورة مــن ثقافة 
المــجــتــمــع المـــصـــري المــــوروثــــة عن 
الأجـــــــداد ويــشــكــل أحــــد مـــســـارات 
حفظ الهوية». وأكدت عبد الدايم، 
في بيان، أهمية وقيمة «استثمار 
الــلامــادي باعتباره طاقة  التراث 
إبداعية ومورداً يسهم بجدية في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
 دعوة إلى العالم لتعزيز 

ً
موجّهة

الـــــجـــــهـــــود الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى صــــون 
مــوروثــات هــذا النوع من الثقافة 
بوصفها جـــزءاً مهماً مــن ملامح 

الحضارة الإنسانية».

وشهدت إيناس عبد الدايم، 
كــــذلــــك خــــتــــام فـــعـــالـــيـــات الـــــــدورة 
الــــ١١ مــن ملتقى الأقــصــر الــدولــي 
ـــمـــه قــطــاع 

َّ
لـــلـــتـــصـــويـــر الـــــــذي نـــظ

صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
بالتعاون مــع محافظة الأقــصــر، 

وقامت وزيــرة الثقافة والدكتور 
فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع 
صـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، 
والـــــــدكـــــــتـــــــور إبـــــــراهـــــــيـــــــم غـــــزالـــــة 
الـــقـــومـــيـــســـيـــر الــــــعــــــام، وأعــــضــــاء 
الــعــلــيــا للملتقى، بتفقد  الــلــجــنــة 

نــتــاج أعــمــال الفنانين المشاركين 
من الأجانب والمصريين وشباب 

الورشة.
وجــــــــاءت الأعـــــمـــــال مــتــنــوعــة 
المــــدارس الفنية  تعكس مختلف 
مــا بــين الــتــعــبــيــريــة والــتــجــريــديــة 

والـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة والــتــكــعــيــبــيــة، 
حــيــث بـــرع الــفــنــانــون المــشــاركــون 
من ١٤ دولة عربية وأجنبية إلى 
جانب عدد من الفنانين المصريين 
الــســاحــرة  الــطــبــيــعــة  فــي تجسيد 
لــلأقــصــر بــريــشــتــهــم بــاســتــخــدام 
الألـــــوان الــزيــتــيــة والمــائــيــة والــتــي 
تــنــوعــت مــا بــين تــصــويــر المناظر 
الـــطـــبـــيـــعـــة لـــلـــمـــديـــنـــة الـــعـــريـــقـــة 
والطراز المعماري المميز لبيوتها 
أو آثارها ومعالمها السياحية أو 
بورتريهات لوجوه أهل الأقصر 
الــــــتــــــي تـــــخـــــتـــــزل فـــــــي مـــلامـــحـــهـــا 

التاريخ.
ــــتــــم المـــلـــتـــقـــى بـــتـــوزيـــع 

ُ
واخــــت

الثقافة شهادات المشاركة  وزيــرة 
الفنانين الذين شــاركــوا في  على 
هذه الدورة، وهم: إنستازيا بيني 
«أوكــــرانــــيــــا»، ولــيــنــا كــافــيــتــشــيــا 
«لــــتــــوانــــيــــا»، ومـــــاريـــــا ســيــديــري 
«الـــيـــونـــان»، وثــومــيــنــتــاهــمــايــتــي 
«الهند»، وروجيردال «بريطانيا»، 
وإيكاترينا جريشاني «روسيا»، 
وســونــيــا تشيكوتي «إيــطــالــيــا»، 
وميلوس ميكي «الجبل الأسود»، 
ـــــك «صـــربـــيـــا»،  ويــلــيــنــا تــامــبــوريـــ
ومــيــاســة الــســويــدي «الــبــحــريــن»، 
وليلى السهيلي «تونس»، ورولا 
شـــمـــس الــــديــــن حــلــبــي «لـــبـــنـــان»، 
وسمير الدهام «المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة»، وجـــهـــاد الــعــامــري 

«الأردن».
ومـــــــن مــــصــــر شـــــــــارك تــســعــة 
فنانين هم: عماد أبو زيد، ومجدي 
أنـــــــور، وإســـــــلام زاهـــــــر، وأســـمـــاء 
الــنــواوي، وجمال الخشن، وعبد 
الــســلام ســالــم، وميرفت شــاذلــي، 
وصـــالـــح الــســنــوســي، وإبــراهــيــم 
خـــــطـــــاب. ومــــــن شــــبــــاب الــــورشــــة 
الحاصلين على جــوائــز صالون 
الــشــبــاب: شيماء الألــفــي، وســارة 
عــــادل، وحــســين يــاســين، وإســـلام 
الـــريـــحـــانـــي، وســمــيــحــة تــهــامــي، 
وماجي عاطف، وصلاح الدين 

أحمد، وفاطمة رمضان.

وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد 
الدايم في الأقصر أول من أمس بختام 

المهرجان القومي للتحطيب
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> مــحــمــد بـــن مــحــمــود الـــعـــلـــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى تـــونـــس، 
استقبل بمقر السفارة الطفل التونسي أمير 
الــفــهــري، الــحــاصــل على ٢٥ جــائــزة عالمية، 
والمــعــين مــمــثــلاً لــلــفــرانــكــفــونــيــة فــي الــعــالــم. 
وهنأ السفير العلي الطفلَ التونسي على 

هذا الإنجاز، متمنياً له مزيداً من 
التألق والنجاح. يذكر أن الفهري 
يــتــقــن ٦ لـــغـــات، قــــــراءة وكــتــابــة، 
بــالــلــغــة  لـــــه  كــــتــــاب  ونــــشــــر أول 
العربية بــعــنــوان «قــصــص مير» 
في سن الـ٧ سنوات، ثم نشر آخر 
بالفرنسية، وتتحدث كتاباته عن 
الحب والسلام والعدل والحرية 

والصداقة.
الــــــدكــــــتــــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الــــــحــــــمــــــدانــــــي، وزيـــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــــار بـــالـــعـــراق، 
استقبل في مكتبه الرسمي كلاً 
من: عضو لجنة الثقافة والإعلام 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الـــنـــائـــب 
الــغــلاب، وسفير العراق  سميعة 
لدى بريطانيا صالح التميمي. 
وقــــــدمــــــت الــــــغــــــلاب والـــتـــمـــيـــمـــي 
تهانيهما لوزير الثقافة بمناسبة 

الــــوزارة، متمنين  تسلمه منصب 
لــه التوفيق والــنــجــاح فــي عمله، 
كما جرى التطرق إلى ما يتعلق 
بالشأن الثقافي والسياحي من 
أجل الارتقاء بهما. ومن جانبه، 
قــــــدم الــــــوزيــــــر شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
للنائب سميعة الغلاب وللسفير 
التميمي لزيارتهما وتهانيهما.

> الدكتور محمد الحمزاوي، 
ســــفــــيــــر المــــمــــلــــكــــة المــــغــــربــــيــــة لــــدى 
فــلــســطــين، زار مــركــز إعــــلام حقوق 

الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة (شــمــس) 
فــي مــقــره بــمــديــنــة رام الــلــه، وأثــنــى 

الــــذي تلعبه مــؤســســات المجتمع  الــــدور  عــلــى 
تــقــوم بها،  الــتــي  المــدنــي الفلسطيني، والمــهــام 
مؤكداً ضرورة تعزيز العمل المشترك، وتبادل 
الخبرات بين المؤسسات الأهلية في البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، بـــمـــا يــعــمــل عـــلـــى نـــقـــل الــتــجــربــة 
والمعرفة. وقال إن فلسطين دائماً حاضرة في 

أذهان ووجدان المغاربة، وإن فلسطين بالنسبة 
للشعب المغربي جزء من العقيدة والحضارة 

والتاريخ والمستقبل.
أفــيــلا، السفير الجديد  ألــفــريــدو  > روبـــن 
لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الكويت، 

سلم نسخة من أوراق 
إلـــى الشيخ  اعــتــمــاده 
صباح الخالد، نائب 
رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــكـــــويـــــتـــــي. وأعــــــــرب 
اللقاء،  الخالد، خلال 
عــــن أطـــيـــب تــمــنــيــانــه 
الــجــديــد بــأن  للسفير 

يــحــظــى بــكــل الــتــوفــيــق 
والــــنــــجــــاح فــــي مــهــام 
عــمــلــه لــــدى الــكــويــت، 
العلاقات  وأن تشهد 
الــثــنــائــيــة الــتــي تربط 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
مــــــــزيــــــــداً مــــــــن الــــنــــمــــو 

والازدهار.
الــــــــدكــــــــتــــــــورة   <
إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيرة الثقافة المصرية، 
شــــــــــــاركــــــــــــت بــــــرفــــــقــــــة 
المــســتــشــار مصطفى 
ألـــــــــــــهـــــــــــــم، مــــــحــــــافــــــظ 
الأقــــــصــــــر، فـــــي خـــتـــام 
الـ١١  الــدورة  فعاليات 
مــــن مــلــتــقــى الأقـــصـــر 
الـــــدولـــــي لــلــتــصــويــر، 
الــــــذي يــنــظــمــه قــطــاع 
صـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــثــقــافــيــة، بــالــتــعــاون 
مــع محافظة الأقــصــر. 
وأشـــــــــــــــــادت الـــــــوزيـــــــرة 

بــالأعــمــال المــشــاركــة فـــي المـــعـــرض، مـــؤكـــدة أن 
الملتقي رســالــة قوية للعالم أجمع بــأن مصر 
تحتضن الفعاليات المحلية والدولية كافة بكل 
نجاح، حيث يعتبر فرصة مميزة للاستفادة 
من فنون العالم الأجنبي، بمشاركة ١٤ فناناً 

أجنبياً وعربياً، مع فناني مصر المبدعين.

> الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، 
نـــائـــب وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة بــالــســعــوديــة، 
لـــلـــتـــراث والــثــقــافــة  الـــوطـــنـــي  المــــهــــرجــــان  زار 
بــالــجــنــادريــة. وتــفــقــد مــشــاط جــنــاح الــــوزارة 
الــذي يضم كثيراً من  المــشــارك في المهرجان، 
المبادرات التي حققتها الوزارة لمواكبة «رؤية 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، ويـــتـــصـــدرهـــا إعــــداد 
مخطط شامل للمشاعر المقدسة، بما 
يتيح الفرصة لاستقبال أكبر عددٍ من 
المعتمرين والحجاج. وأكد أن مهرجان 
الـــجـــنـــادريـــة تــظــاهــرة ثــقــافــيــة كــبــرى، 
ومــنــاســبــة وطــنــيــة يــمــتــزج فيها عبق 
التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر.

> ســـــيـــــدي مــــحــــمــــد ولــــــــد مـــحـــم، 
الــثــقــافــة والــصــنــاعــة التقليدية  وزيــــر 
والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي 
بــاســم الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة، أشــرف 
على افتتاح فعاليات النسخة الثانية 
عـــشـــرة مـــن مـــهـــرجـــان اتـــحـــاد الأدبـــــاء 
والكتاب الموريتانيين. وأكد الوزير أن 
هــذه النسخة تتميز عن النسخ التي 
قــبــلــهــا بــمــيــزتــين أســاســيــتــين؛ تتعلق 
الأولى بالرعاية الكريمة لها من طرف 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــحــمــد ولـــد عبد 
الــعــزيــز، والــثــانــيــة بــالــحــضــور الكبير 
للضيوف الأعــــزاء مــن الأدبــــاء الــعــرب 
والأفارقة للمشاركة في فعاليات هذا 

الحدث الأدبي المهم.
> جمعة مــبــارك الجنيبي، سفير 
الإمـــــــارات لــــدى مــصــر، شــهــد فــعــالــيــات 
الـــنـــســـخـــة الــــخــــامــــســــة لمـــــــاراثـــــــون زايـــــد 
ــــــــذي انــــطــــلــــق بــمــحــافــظــة  الـــــخـــــيـــــري، ال
الإســمــاعــيــلــيــة، وخــصــص ريــعــه لــدعــم 
مـــســـتـــشـــفـــى شـــــفـــــاء الأورمـــــــــــــان لـــعـــلاج 
مــــرضــــى الـــــســـــرطـــــان بـــصـــعـــيـــد مـــصـــر، 
ومستشفى الجذام، إحدى المستشفيات 
التي تدعمها مؤسسة «مصر الخير» 
الأهلية. وأكد الجنيبي أن التعاون في 
مجالي الرياضة والعمل الإنساني والخيري 
يــنــدرج ضــمــن مــا يجمع الــبــلــديــن مــن عــلاقــات 
متميزة وقــيــم إنسانية وحــضــاريــة مشتركة، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر والــدعــم 
اللامحدود الذي يوليه قادة الإمارات للمبادرات 

الخيرية والإنسانية.
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د. محمد الحمزاوي
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أشـــــــرت فــــي مــــقــــالات ســـابـــقـــة إلـــــى الـــعـــلاقـــة 
اللغوية بين بريطانيا وفرنسا. ولكن إشارتي 
لم تكن غير نتفة عابرة من العلاقات الصاخبة 
بين البلدين. كان ذلك تاريخاً يغص بالحروب 
الدموية التي امتدت عبر البحار ولا سيما في 
العالم الجديد، حيث سعى الطرفان للسيطرة 
القارة  عليه بعد أن نفضت إسبانيا يديها من 
الأميركية. والواقع أن إنجلترا كانت في القرون 
الوسطى قد استولت واستعمرت غرب فرنسا، 
وأقام ملوك إنجلترا عرشهم فيها. وكانت هذه 
خلفية قصة جان دارك، الصبية الفرنسية التي 
فــلــول شعبها وعبأتهم لمحاربة  لــم  استطاعت 
الإنجليز وطــردهــم مــن فرنسا، ولكن الإنجليز 
تآمروا عليها في الأخير وألقوا القبض عليها 
وحـــاكـــمـــوهـــا بـــــالإعـــــدام حـــرقـــاً بــتــهــمــة الــســحــر 

والشعوذة.
وفــــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وجــــدت نفسها 
مــشــغــولــة بـــمـــحـــاولـــة قـــمـــع الــــثــــورة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة. نظر 
الفرنسيون لذلك كفرصة مواتية للانتقام من 
الإنجليز. فأرسلوا الإمـــدادات وســاعــدوا الثوار 
بصورة مكثفة. كللت مساعيهم بدحر الإنجليز 
وطردهم من أميركا. وبذلك أخذت فرنسا بالثأر 
مــن الإنــجــلــيــز الــذيــن تمكنوا بــدورهــم مــن طــرد 
الــفــرنــســيــين مـــن كـــنـــدا. حـــاولـــت كــلــتــا الــدولــتــين 
ولم  إنجلترا تفوقت  أن  بيد  السيطرة عليها، 
الــديــار غير ولايـــة كيبيك  تــبــقِ لفرنسا مــن تلك 
التي ظلت فرنسية وما زالت تتكلم بالفرنسية 

حتى اليوم.
حــــــاول الـــجـــنـــرال مـــونـــكـــالـــم، قـــائـــد الـــقـــوات 
الــفــرنــســيــة فـــي تــلــك الــســاحــة أن يــخــوض قــتــالاً 
دامياً ضد الإنجليز للسيطرة على كندا. بعث 
مساعده الجنرال يوكنفيل إلى باريس ولكنه لم 
يوفق في إقناع لويس الخامس عشر بإرسال ما 
يكفي من إمدادات وقوات فرنسية للانتصار على 
الإنجليز الذين كانوا يعتمدون على الأمريكان 
في الجنوب. ولكن الملك لويس الخامس عشر 
كان مشغولاً في منازعات على أبواب بلاده في 
الــقــارة الأوروبـــيـــة، ولــم يستقبل حتى الجنرال 
يوكنفيل، واكتفى بإحالته إلى وزيره الذي قابله 
بكل بــرود قائلاً إن فرنسا مشغولة في حروب 
الــجــنــرال، عندما  أوروبـــا، موضحاً: «يــا سيدي 
الــنــار فــي البيت، لا تفكر لمــا يجري في  تشتعل 

الاصطبل»!
أجابه الجنرال يوكنفيل قائلاً: «الحقيقة يا 
سيدي الوزير، نعم، نفهم لماذا يقول عنك الناس 

بأنك تفكر تفكير الخيل»!
لـــــم يـــســـتـــجـــب لـــلـــطـــلـــب. ولــــــم يـــبـــعـــثـــوا بـــأي 
مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة لـــكـــنـــدا. وهــــكــــذا تــمــكــنــت 
بريطانيا من طرد الفرنسيين من كندا وتثبيت 
لــم يــبــق بــيــد الفرنسيين غير  قبضتها عليها. 
ولايـــة كيبيك، كما أشـــرت أعـــلاه. وعــبــر السنين 
حـــاول أهــل كيبيك الفرنسيون الانــتــفــاض على 
الإنجليز ولكنهم أخفقوا في محاولاتهم من أجل 

شعار «كيبيك حرة».
ظلت فرنسا مشغولة بــالأمــور القريبة من 
ديــارهــا، وســرعــان مــا نشبت الــثــورة الفرنسية 
التي أغرقت البلاد في عهد الإرهاب ومنازعات 
وحروب مريرة أفضت أخيراً إلى دخول نابليون 
فــي الــســاحــة، وبــالــتــالــي إلـــى خـــوض مــغــامــرات 
طــائــشــة عــبــر الــقــارة الأوروبـــيـــة بــرمــتــهــا. وقفت 
إنجلترا هنا أيضاً بوجه فرنسا حتى تمكنت 

من دحر نابليون واعتقاله ثم نفيه.

تاريخ مضرج بالدماء

د. عبد الأمير 
الحمداني
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 مدينة المانية.

 ممثلة يونانية عالمية.

 مضيق تركي - مضيء.

 للمناداة - معجزة "معكوسة" -

 متشابهان.

 عسكري - فيلسوف فرنسي.

  من الامارات العربية - احد الوالدين 

 "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - رجاء "معكوسة".

 انحناء "معكوسة" - نهر افريقي.

 مخترع المصباح الكهربائي - احد

 الوالدين "معكوسة".

 دولة عربية - اعطى "معكوسة".

 مطرب سوري. 

 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية  البحر 

 الأحمر - عملة عربية.

 زهر - متشابهان - ابو البشر "معكوسة".

 من الفاكهة - رسول "معكوسة" - سقي

 "معكوسة".
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 تعلفة الماشية - قبطان.
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محمد بن محمود 
العلي

د. عبدالفتاح 
بن سليمان مشاط

جمعة مبارك 
الجنيبي

النقانق النباتية ومصاصو الدماء في بولندا... أغرب استفسارات البريطانيين عام ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  كـــشـــفـــت وزارة 
والـــــكـــــومـــــونـــــولـــــث بـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
تــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل بـــــــــعـــــــــض أغـــــــــــــرب 
الاستفسارات التي تلقتها خلال 
عام ٢٠١٨. من بينها سؤال حول 
برنامج مسابقات رقــص شهير 
وآخــــــر عــــن حــبــكــة فــيــلــم «الــقــلــب 

الشجاع».
ومن بين أغرب الاستفسارات 

التي تلقتها الوزارة ما يلي:
١. اســــتــــفــــســــر مــــتــــصــــل مــن 
داخل الولايات المتحدة حول أي 
مــتــســابــق حــصــل عــلــى أقــــل عــدد 
الليلة السابقة  من الأصــوات في 
بحلقة برنامج «ستريكتلي كوم 

دانسينغ» الخاص بالرقص؟
٢. سأل رجل حول أين ينبغي 
لــه إرســـال قطعة خشبية طولها 
أقــــدام عــثــر عليها بأحد  خــمــســة 
أنــهــا تنتمي  الــشــواطــئ ويعتقد 
لــســفــيــنــة حــربــيــة بــريــطــانــيــة من 

القرن الـ١٨.
٣. متصل من هولندا كان قد 
شاهد لتوه فيلم «القلب الشجاع» 
(بريف هارت) وكانت لديه بعض 
الأسئلة بخصوص حبكة الفيلم.
يــعــيــش  ٤. طــــلــــب شــــخــــص 
فــي إيطاليا مــن السفارة تنظيم 
تــرتــيــبــات زفــافــه واقـــتـــراح متجر 
مـــعـــين مـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــــــورود 
والأزهــــار وتــوفــيــر تــذاكــر لمقابلة 

البابا.
٥. طـــلـــب مـــتـــصـــل مـــــن جـــزر 

وزارة  تـــــعـــــاونـــــه  أن  الـــــكـــــنـــــاري 
الــخــارجــيــة فـــي إقـــنـــاع مــســؤولــي 
الـــذي يقيم بــه بإعطائه  الــفــنــدق 
غـــرفـــة أخــــــرى لأن الـــغـــرفـــة الــتــي 
يسكنها «اقتحمتها» قطة وبالت 

على سريره.
٦. اســتــفــســر رجــــل حــــول ما 
إذا كان هناك مصاصو دماء في 
بــولــنــدا لأن ســيــدة تــعــرف عليها 
عبر الإنترنت سألته عن فصيلة 

دمــه قبل أن يلتقيا وجهاً لوجه 
للمرة الأولى.

نــــيــــودلــــهــــي  فــــــــي  ٧. رجــــــــــل 
ســـأل عـــن مــوعــد فــتــح المــفــوضــيــة 
العليا أبوابها لأنه  البريطانية 
المــفــوضــيــة  ســـمـــع أن مـــســـؤولـــي 
نــقــانــق نباتية ويــرغــب  يبيعون 

في شراء البعض.
٨. رجـــــل فــــي الـــكـــويـــت ســـأل 
لـــو أن أيـــا مـــن الــعــامــلــين بــــوزارة 

الخارجية يرغب في تبني كلاب 
يقتنيها.

كــــان  إذا  ســـــــأل  مـــتـــصـــل   .٩
باستطاعة الوزارة إمداده بقائمة 
بــبــيــانــات نـــســـاء فـــي الأرجــنــتــين 

يمكنه الزواج بهن.
١٠. طلب رجل من مسؤولي 
الوزارة الاتصال بمسؤولي صالة 
تدليك في بانكوك نيابة عنه، لأنه 
أثــنــاء جلسة تدليك ويشعر  نــام 

أنــه لا ينبغي أن يــدفــع أجــر تلك 
الجلسة.

وبــيــنــمــا لـــيـــس بــاســتــطــاعــة 
الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث  وزارة 
معاونة البريطانيين في أنماط 
المــشــكــلات الــــواردة بــالأعــلــى، فإن 
بــمــقــدورهــا مــعــاونــة مـــن يــعــانــي 
أثــنــاء وجـــوده  منهم مــن مشكلة 
خارج البلاد عبر عدد من السبل. 
وحــــســــب الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي فــقــد 

تــلــقــت الـــــــوزارة خــــلال عــــام ٢٠١٨ 
أكثر عن ٣٣٠٫٠٠٠ اتصال هاتفي 
مـــن بــريــطــانــيــين كـــانـــوا بــحــاجــة 
للمساعدة. ومن بين هؤلاء، أكثر 
من ٣٫٤٠٠ كانوا يتلقون العلاج 
داخــل مستشفيات و٤٫٩٠٠ ألقت 
الـــشـــرطـــة الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم. كــمــا 
أصدرت الوزارة أكثر عن ٢٩٫٦٠٠ 
وثيقة سفر طارئة لمعاونة الأفراد 

الذين فقدوا جوازات سفرهم.
كـــمـــا تــــنــــاول فــيــلــم وثــائــقــي 
بعنوان «داخل وزارة الخارجية» 
جــرى عــرضــه على قــنــاة «بــي بي 
ســــي ٢» فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــوزارة.  الثاني) عمل مسؤولي 
وعــــلــــق مـــتـــحـــدث رســــمــــي بـــاســـم 
الــخــارجــيــة والــكــومــنــولــث  وزارة 
بــقــولــه: «أؤكــــد لــلأســف أنـــه ليس 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـتـــطـــاعـــة وزارة 
تـــــقـــــديـــــم نـــــصـــــائـــــح بـــخـــصـــوص 
الـــقـــطـــط  الــــــدمــــــاء أو  مــــصــــاصــــي 
الـــضـــالـــة المــــارقــــة أو المــتــســابــقــين 
الــرقــص. كما  بــبــرامــج مسابقات 
الــقــدرة على تقديم  أنــنــا لا نملك 

نقانق نباتية».
واســتــطــرد بقوله: «إلا أنني 
أؤكـــد بــكــل جــديــة أن الـــوقـــوع في 
مشكلات خارج حدود الوطن قد 
يكون أمــراً عصيباً ومقلقاً. وإذا 
وجدتم أنفسكم في موقف طارئ 
ــــــة، عــلــيــكــم الاتـــصـــال  فـــي أي دول
بـــــأقـــــرب ســـــفـــــارة بـــريـــطـــانـــيـــة أو 
مـــفـــوضـــيـــة عـــلـــيـــا أو قــنــصــلــيــة 
وسيبذل عاملونا كل جهد ممكن 

لمعاونتكم».

لقطة من فلم {قلب شجاع}

العاصمة الإيطالية تعاني من تكدس النفايات والتدهور في البنى التحتية 
روما: شوقي الريّس

المدينة الخالدة التي يقال إن 
كل الطرق إليها تــؤدي ويتهافت 
عليها السيّاح والزوّار والحجّاج 
مــن كــل أنــحــاء المــعــمــورة للتمتّع 
بمفاتنها الأثريّة والفنيّة الفريدة 
الـــتـــي تــجــعــل مــنــهــا أكـــبـــر متحف 
فــــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، تـــئـــنّ الـــيـــوم 
تحت وطأة النفايات المكدّسة في 
شـــوارعـــهـــا وســـاحـــاتـــهـــا بــصــورة 
شــــبــــه مــــســــتــــمــــرّة وتـــــعـــــانـــــي مــن 
تدهور خطير في البنى التحتية 
والـــخـــدمـــات الــعــامــة، مــمــا يجعل 
مــنــهــا أقــــذر الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
وأكثرها تراجعاً وأقلّها احتراماً 

للبيئة.
مـــنـــذ أســـــبـــــوع عـــــــادت أكــــــوام 
الـــقـــمـــامـــة تـــتـــراكـــم فــــي كــــل أحـــيـــاء 
رومــا فيما تتصاعد احتجاجات 
المــواطــنــين ونقمتهم إذ يــراقــبــون 
كــيــف تــحــوّلــت شـــــوارع مدينتهم 
وميادينها إلى مكبّات عشوائية 
تــنــبــعــث مــنــهــا الــــروائــــح الــكــريــهــة 
والــــــغــــــازات الــــسّــــامــــة الـــتـــي بــاتــت 
تشكّل خطراً مباشرا على الصحة 
العامة. والسيّاح الذين يتوافدون 
على العاصمة الإيطالية بأعداد 
كبيرة خلال هذه الفترة تعتريهم 
الدهشة ويتملّكهم الاستغراب إزاء 

الــذي سبق لكثيرين  هــذا المشهد 
منهم أن عاينوه أكثر من مرة إبّان 

زيارات سابقة إلى المدينة.
رئــيــســة الــبــلــديــة فــيــرجــيــنــيــا 
راجـــــــــــــــي، مــــــــن حـــــــركـــــــة الـــــنـــــجـــــوم 
الــخــمــس، وجّــهــت تــحــذيــراً شديد 
الـــلـــهـــجـــة أمـــــس لـــلـــشـــركـــة المــكــلّــفــة 
جـــمـــع الــــنــــفــــايــــات ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، 
وطلبت منها مضاعفة جهودها 
وتمديد نوبات العمل على مدار 
الساعة تحت طائلة محاسبتها 
قانونيّاً، لكن غضبها لم تظهر له 
آثار تذكر بعد في معظم الأحياء 
الـــتـــي عــمــد بــعــض ســكّــانــهــا إلــى 
التنسيق بينهم واتخاذ مبادرات 
لتنظيف الشوارع ونقل النفايات 
إلــــــى الــــســــاحــــات الــــعــــامــــة بــعــيــداً 
عــــن مـــنـــازلـــهـــم، مـــمـــا أثــــــار مــوجــة 

احتجاجات لدى أحياء أخرى.
ـــــتـــــحـــــذيـــــرات الـــتـــي  ورغــــــــــم ال
وجهتها البلدية، تشاهَد أعمدة 
دخــــان كــثــيــرة فـــي أحـــيـــاء المــديــنــة 
تنبعث من الحرائق التي يشعلها 
المواطنون للتخلّص من النفايات 
المكدّسة بالقرب من منازلهم، علما 
الــغــازات التي تصدرها هذه  بــأن 
الحرائق أشدّ ضرراً من النفايات. 
وقد دعت بعض المدارس طلاّبها 
الــذيــن يــمــضــون فــتــرة عــطــلــة هــذا 
فـــرق متطوعين  الأيـــــام، لتشكيل 

مــن أجـــل المــســاعــدة عــلــى معالجة 
هذه الأزمة.

وقـــد شــهــدت بــعــض المــنــاطــق 
الـــســـكـــنـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــقــع 
خــــارج وســــط المــديــنــة الــتــاريــخــي 
احـــتـــجـــاجـــات عــنــيــفــة مــــن بــعــض 
الـــــســـــكّـــــان الــــــذيــــــن خــــــرجــــــوا إلــــى 
الشوارع في مسيرات احتجاجية 
وأحـــــــدثـــــــوا أضــــــــــــراراً فـــــي الـــبـــنـــى 
التحتية. ووصف بعضهم الوضع 
أيــام بأنه لا  الــذي يعيشونه منذ 

الــطــبــيــة  الــــعــــيــــادات  يــــطــــاق، وأن 
والمــســتــوصــفــات تـــعـــجّ بــالأطــفــال 
ــــين الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 

ّ
والمــــســــن

س والأمــراض 
ّ
حالات ضيق التنف

الجلديّة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا بــــــــــــدأت تـــتـــعـــالـــى 
أصـــــــــــــوات الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــنـــد 
أصــــــحــــــاب المــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة 
الــــتــــي تــــمــــلأ الــــنــــفــــايــــات أرصــــفــــة 
الــشــوارع أمامها، ارتفعت وتيرة 

الانتقادات من أحزاب 

المعارضة، اليسارية واليمينية، 
مــتــهــمــة الـــبـــلـــديـــة، ومـــــن ورائـــهـــا 
الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة بـــين حــركــة 
النجوم الخمس ورابطة الشمال 
الـــشـــعـــوبـــيّـــتـــين، بــــســــوء الــتــدبــيــر 
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى إدارة شــؤون 

العاصمة.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
بلدية العاصمة الإيطالية كانت 
طـــوال عــقــود تحت حكم الأحـــزاب 
الــــــــيــــــــســــــــاريــــــــة حــــتــــى 

المــاضــي  الــقــرن  أواخــــر تسعينات 
ـــح 

ّ
عـــنـــدمـــا فـــــاز بـــرئـــاســـتـــهـــا مـــرش

يـــمـــيـــنـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى يــدعــمــه 
حـــزب بــرلــوســكــونــي الـــذي سيطر 
طـــوال عشر ســنــوات على المشهد 
الــســيــاســي الإيــطــالــي. لــكــن إدارة 
اليمين ســرعــان مــا انــهــارت تحت 
ل المافيا على 

ّ
وطأة الفساد وتدخ

نطاق واســع فــي تعاقدات تنفيذ 
المشاريع والأشغال العامة، 

إدارة  بــــــعــــــدهــــــا  وجـــــــــــــــــاءت 
يــســاريّــة أخــــرى لـــم تــعــمّــر طــويــلاً 
بـــســـبـــب الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــقــوى اليسارية،  التقليدية بــين 
إلى أن كان النصر الساحق الذي 
حــقــقــتــه حـــركـــة الـــنـــجـــوم الــخــمــس 
فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة نتيجة 
الــتــي أصابت  الخيبات المتتالية 
الــذيــن يغمرهم  ســكّــان العاصمة 
الإحباط منذ سنوات إذ يراقبون 
كــيــف تــتــدهــور أوضــــاع مدينتهم 
بسبب من الفساد وسوء الإدارة.

ويخشى كثيرون أن يتفاقم 
الــــوضــــع الــبــيــئــي والـــصـــحـــي فــي 
العاصمة الإيطالية خــلال الأيــام 
الــــقــــادمــــة بـــعـــد احــــتــــفــــالات رأس 
الــتــي تشهد حــركــة كثيفة  الــســنــة 
للسكّان خــارج المنازل والفنادق، 
واحتفالات في الشوارع والأماكن 

العامة ابتهاجاً بالعام الجديد.



آداب «الآزتيك»
منذ الأزل تتشابه الحضارات والثقافات 
والـــعـــادات فــي نــظــرتــهــا إلـــى الــقــيــم والأخــطــاء 
والفضائل والمحظورات. يختلف النص والمناخ 
ويبقى الــجــوهــر واحــــداً. يبحث كــتــاب «أصــل 
الأشياء» (دار المدى) في جذور كل «حضارة» 
ظهرت على وجه الأرض. ومن المذهل أن تقارن 
بين حضارتنا وحضارة «الآزتيك» المكسيكية 
على سبيل المــثــال. أو بــين حــضــارات أخــرى. 
لكنني انتقيت نموذج «الآزتيك» لأنه الأبعد 
جغرافياً، ومع ذلك قريب من عاداتنا على نحو 

مذهل. إليك نموذجاً من هذه التعاليم:
«احترم كل من هو أكبر منك سناً ولا تحتقر 
أحداً. لا تكن أخرس تجاه الفقراء والمعذبين، 
بل واسهم. احترم كل الناس وبخاصة والداك 
الــلــذان أنـــت مــديــن لهما بــالــطــاعــة والاحــتــرام 
والــخــدمــة الــطــوعــيــة. لا تتبع خــطــى الأطــفــال 
الذين لا رب لهم، الذين لا يحترمون أهلهم، 
مثلهم مثل البهائم، لا يصغون لتعاليمهم ولا 
يمتثلون لتحذيراتهم وعقوباتهم... لا تهزأ يا 
بني بالعجزة وذوي العاهات. لا تحتقر ذلك 
الذي يرتكب حماقة أو خطيئة، لا توجه إليه 
الاتهامات، واحفظ نفسك أنت بالدرجة الأولى 
مـــن الـــوقـــوع فـــي الــخــطــأ الــــذي لا تـــرضـــاه عن 
الآخرين. لا تذهب إلى حيث لا تكون مرغوباً. 
لا تحشر نفسك فيما لا يعنيك. احرص على 
أقــوالــك  الــصــالــحــة فــي جميع  إظــهــار تربيتك 
وأفــعــالــك، ســـواء بينك وبــين نفسك، أم بينك 
وبين الآخرين. لا تكن شرهاً على الطعام. وإن 
لم تستسِغ شيئاً فلا تدع أحداً يلحظ ذلك. إذا 
دم لك شيء فخذه شاكراً. فإن كانت الهدية 

ُ
ق

كبيرة فلا تفتخر بها وإن كانت صغيرة فلا 
 
َّ
تحتقرها. ولئن أصبحت غنياً فلا تبطر. تغذ
بأعمالك ليكون طعم الغذاء أطيب مذاقاً... لا 
تقل كذباً. ولا تستغيب أحداً، ولا تكن فضولياً. 
لا توقع عــداوة... إذ ما عرض عليك منصب، 
ففكر أولاً بــأن ذلــك قد يكون اختباراً لــك، فلا 
تتقبله فوراً، حتى ولو كنت تعرف أنك أجدر 
من غيرك بــه. تقبله إذا وجــدت نفسك مرغماً 
على ذلــك، بــذلــك، تكسب لنفسك الاحــتــرام. لا 
تكن مبذراً. لا تسرق ولا تستسلم للعبث كي 
لا تجلب العار لأهلك... أرجو بهذه التعليمات 
الصالحة أن أنعش قلبك، فلا تتردد بقبولها 
بمحض إرادتك لأن حياتك وسعادتك متعلقان 

بها.

البخيل الكذوب
البخل ليس مرضاً، ولكنه تركيب متغلغل في «جينات» 

البخيل، ولا يستطيع منه فكاكاً.
وحديثنا اليوم عن نماذج واقعية من الأغنياء البخلاء 

في هذا العصر:
فهذه امرأة أميركية اسمها هيتي غرين، تربعت على 
هرم البخل، ودخلت موسوعة «غينيس» لأبخل شخصية 
في العالم. هي سيدة أعمال أميركية عرفت بالثراء الشديد، 
وكانت تعتبر أغنى سيدة في أوائل القرن العشرين، والتي 
بــلــغــت ثــروتــهــا نــحــو ٢٠٠ مــلــيــون دولار، أي مــا يــعــادل ٤ 

مليارات في الوقت الحالي.
وحينما تزوجت جعلت زوجها يوقع على أن يتخلى 
عن جميع حقوقه في الميراث، ضماناً لها بأنه لن يستطيع 
إنفاق أموالها. ووصل بخلها إلى أنها كانت ترتدي رداء 
أسود لم تغيره لسنوات، إلا عندما تلاشت ألوانه وصار 
بالياً. كما كانت لا تقوم بالاغتسال توفيراً للصابون والمياه.

في يوم تعرض طفلها للكسر في ساقه، فحاولت علاجه 
في عيادة مجانية للفقراء، فاضطر الأطباء إلى بتر ساقه.

وعلينا ألا ننسى إينغفار كامبارد السويدي، صاحب 
سلسلة «إيكيا» الشهيرة، فالرجل الذي يعتبر رابع أغنى 
الرجال في العالم، وأغنى رجل في أوروبا، اشتهر بالتقشف 
والــحــرص إلــى أبعد الــحــدود. وتــوفــي قبل أشهر عــن عمر 
٩٤ عــامــاً. هــذا الــرجــل ســوقــه المفضلة هــي «ســـوق البالة»؛ 
حيث تباع الملابس المستعملة التي يشتريها ويلبسها، 
ولا يخجل من أن يقول عند حضور الحفلات والمناسبات 
الراقية، إنه يرتدي ملابس مستعملة؛ لأنه على حد قوله، 
ر 

ِّ
ــي وأنــــا المــبــذ

ِّ
يــكــره الــتــبــذيــر! إذن مــــاذا ســــوف يــقــول عــن

بالعواطف لا بالنقود؟!
وما دمنا بهذا الصدد، ونحن على مشارف العام الجديد، 
فقد قابلني أحد المعارف بالأمس، وهو أيضاً يستحق أن 
ينال الميدالية الذهبية في البخل، ومــد لي قصاصة ورق 

مكتوباً فيها الأبيات التالية، وأرسلها إلى خطيبته:
أي شيء في العيد أهدي إليك         يا ملاكي وكل شيء لديك؟

أسواراً؟ أم دملجاً من نضار؟        لا أحب القيود في معصميك
أم وروداً؟ والورد أجمله عندي        الذي قد نشقت من خديك

أم عقيقاً كمهجتي يتلظى؟            والعقيق الثمين في شفتيك
ليس عندي شيء أعزّ من الروح      وروحي مرهونة في يديك

أنــه استكثر أن يــهــدي لها فــي رأس السنة هدية  وتــأكــدت 
مادية، فبعث لها بهذه الأبيات، والأدهــى والأمَــرّ أنه زعم أنها 

من تأليفه.
فقلت له: أعرف أنك بخيل لا تتورع حتى من مص الذبابة، 
ولكن أن تكون فوق ذلك كذوباً، فهذا هو «الشق والبعج»، فتلك 

الأبيات يا فالح هي لإيليا أبو ماضي.
والــيــوم أتمنى أن تقرأ خطيبته هــذا التوضيح الفاضح، 

لتعرف معدن خطيبها، فبطني ليس جراباً لأحد. الممثلة البولندية إيزابيلا سكوركو شاركت في الترويج لمسلسل «هيدن» التلفزيوني في كان (إ.ب.أ)
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العلماء يعولون على ابتكار أدوية لتثبيطه

اكتشاف البروتين المسؤول عن القلق
القاهرة: حازم بدر

حــــــــــــدد عــــــلــــــمــــــاء مـــــــــن مـــعـــهـــد 
مـــاكـــس بـــلانـــك لــلــطــب الــتــجــريــبــي 
فــــي مـــديـــنـــة غـــوتـــتـــنـــغـــن الألمـــانـــيـــة 
بـــروتـــيـــنـــاً، يـــــؤدي تــعــطــيــلــه لإزالــــة 
الــقــلــق، وذلــــك فــي تــجــارب أجــريــت 
عــلــى جـــــرذان الـــتـــجـــارب. وتــرتــبــط 
اضطرابات القلق بحدوث نشاط 
الــعــصــبــيــة بمنطقة  الــخــلايــا  فـــي 
اللوزة الدماغية، وتساعد الأدوية 
المـــــضـــــادة لـــلـــقـــلـــق مـــثـــل «الـــبـــنـــزو 

ديـــازيـــبـــيـــنـــات» عــلــى تــقــلــيــل هــذا 
الــنــشــاط المــفــرط مــن خــلال تعزيز 
«المـــشـــابـــك  وظـــيـــفـــة مـــــا يــــعــــرف بــــ
المثبطة»، ولكن ينتج عن ذلك آثار 
جانبية سعت الدراسة المنشورة 
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
الحالي بالعدد الأخير من دورية 
 Nature) نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن
Communications) إلى تجاوزها.

و«المـــــشـــــابـــــك» بـــصـــفـــة عـــامـــة 
روابــط بين الخلايا العصبية في 
المــعــلــومــات  الـــدمـــاغ، تنتقل فيها 

مــــن خــلــيــة عــصــبــيــة إلـــــى أخـــــرى، 
وبــــــين هــــــذه الــــــروابــــــط يــــوجــــد مــا 
«المــــشــــابــــك الــعــصــبــيــة  يــــعــــرف بـــــ
الــتــي تمنع فــي منطقة  المثبطة»، 
«لوزة المخ» انتقال المنبهات التي 
تــثــيــر الــــخــــوف والـــقـــلـــق، وتــعــمــل 
أدويــــــــــة (الــــبــــنــــزوديــــازيــــبــــيــــنــــات) 
على تعزيز هــذا التأثير المثبط، 
ولكنها لــلأســف تــؤثــر ليس فقط 
على المشابك المثبطة، ولكن تطال 
كثيرا من نقاط التشابك المثبطة 
الأخـــرى فــي الــدمــاغ، وهــذا يــؤدي 

إلى آثار جانبية كبيرة مثل تراجع 
الــتــركــيــز، وهــــو مـــا دفــــع الــعــلــمــاء 
للبحث عــن أهــــداف جــديــدة أكثر 

تحديداً للأدوية المضادة للقلق.
الــدراســة تثبيط  واستهدفت 
إنتاج بروتين IgSF٩b) ) المكتشف 
حديثا في فئران التجارب، الذي 
أنـــه ينتج جــســرا بروتينيا  ثــبــت 
عــنــد نـــقـــاط الاشـــتـــبـــاك الــعــصــبــي 
المــثــبــطــة بـــين اثـــنـــين مـــن الــخــلايــا 
العصبية المــجــاورة، مما يساعد 
على تعزيز الشعور بالقلق، ولكن 

تثبيط إنتاجه يمنع انتقال هذا 
الشعور بين الخلايا.

وتــقــول أولــغــا بــابــايــف، التي 
أجــــرت هـــذه الــتــجــارب كــجــزء من 
عملها للدكتوراه في تقرير نشره 
بـــــلانـــــك، أول مــن  مــــاكــــس  مـــعـــهـــد 
أمـــس: «كــانــت لدينا فــي الــدراســة 
مجموعتان من جــرذان التجارب 
تــــم إطـــلاقـــهـــا فــــي غـــرفـــة اخــتــبــار 
فـــارغـــة، الأولــــى كــانــت تــعــانــي من 
مــظــاهــر الــقــلــق الــظــاهــري، وظهر 
ذلــــك فـــي انـــزوائـــهـــا بـــأحـــد أركــــان 

الغرفة، بينما كانت الثانية تنتقل 
بــين أركــــان الــغــرفــة بــحــريــة ودون 
خــــــوف، وعـــنـــدمـــا قــمــنــا بــتــثــبــيــط 
إنتاج بروتين IgSF٩b) ) انتقلت 
الــحــيــوانــات الــقــلــقــة بــحــريــة حــول 

الغرفة مرة أخرى».
وتــضــيــف أن «هـــذه النتيجة 
إلــى أن  تجعلنا نسعى مستقبلا 
يكون هذا البروتين هدفا لأدوية 
القلق،  خاصة بعلاج اضطرابات 
لتفادي الآثــار الجانبية للأدوية 

الحالية».

متحف «نقانق الكاري» 
يغلق أبوابه نهائياً

في برلين

بركان إندونيسيا يفقد ثلثي ارتفاعه 
وثلاثة أرباع حجمه بعد ثورانه

تزايد مطرد في محطات شحن 
السيارات الكهربائية في ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

أغــلــق المــتــحــف الألمـــانـــي لنقانق 
الـــــكـــــاري فــــي بـــرلـــين أبـــــوابـــــه بــصــفــة 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة  نــهــائــيــة، لتفقد 
بذلك أحد المزارات السياحية لديها.

وكُــــتــــب عـــلـــى أبــــــــواب المـــتـــحـــف، 
وعلى صفحته على موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، وأيـــضـــاً 
المــتــحــف  مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي، أن 

أصبح مُغلقاً على الدوام.
ولـــم يــكــن مــتــاحــاً الــتــواصــل مع 
مسؤولين في شركة «إديوتينمنت 
إنترناشيونال» القائمة على تشغيل 

المتحف، عبر الهاتف، الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أنـــه تــم افــتــتــاح المــتــحــف التفاعلي 
فــــي شــــارع  مــنــتــصــف عـــــام ٢٠٠٩ 
«شــوتــســنــشــتــراســه» بــالــقــرب من 
التاريخية  نقطة تفتيش تشارلي 

في برلين. وينسب المتحف اختراع 
نـــقـــانـــق الــــكــــاري لــلــبــرلــيــنــيــة هــيــرتــا 
هـــويـــفـــر، فــــي الـــــرابـــــع مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) عام.١٩٤٩
وبحسب بيانات المتحف، قامت 
هويفر في ذلك الحين بإعداد صلصة 
الــطــمــاطــم و«صــلــصــلــة ورشــســتــر» 
ومــســحــوق الـــكـــاري وتـــوابـــل أخـــرى، 
ووضـــعـــتـــهـــا عـــلـــى نـــقـــانـــق مــحــمــرة 

مقطعة قطعاً صغيرة.

جاكرتا: «الشرق الأوسط»

فــقــد بــركــان «أنــــاك كــراكــاتــو» 
ثـــلـــثـــي ارتــــفــــاعــــه وثـــــلاثـــــة أربــــــاع 
حـــجـــمـــه بــــعــــد ثــــــــــورات بـــركـــانـــيـــة 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي تــســبــبــت فــي 
ســـقـــوط مـــلايـــين الأمــــتــــار المــكــعــبــة 
من الصخور والحطام في البحر، 
مما تسبب في حــدوث أمــواج مد 
عــالــيــة (تــســونــامــي) أســـفـــرت عن 
مــقــتــل مــئــات الأشـــخـــاص ونـــزوح 

آلاف آخرين.
وقال المركز الإندونيسي لعلم 
الــبــراكــين والتخفيف مــن مخاطر 
الــــــكــــــوارث الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، أمـــس 
الــســبــت، إنـــه اســتــنــاداً إلـــى تأكيد 
بصري من قبل العلماء، أول من 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، يــبــلــغ ارتـــفـــاع 
فـــوق  أمــــتــــار  الــــبــــركــــان الآن ١١٠ 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، بــتــراجــع 

٢٢٨ متراً.
وأســــــــــــفــــــــــــرت ســـــلـــــســـــلـــــة مــــن 
الــــثــــورانــــات الـــبـــركـــانـــيـــة وأمــــــواج 
تـــســـونـــامـــي الــــلاحــــقــــة الأســــبــــوع 
المــاضــي، عــن مقتل أكــثــر مــن ٤٢٠ 
شــخــصــاً ونـــــزوح عـــشـــرات الآلاف 
من المناطق الساحلية على حدود 
مــضــيــق «ســـونـــدا» بـــين جــزيــرتــي 

جاوة وسومطرة.

وذكر المركز أن البركان فقد ما 
بين ١٥٠ و١٨٠ مليون متر مكعب 
مــن حجمه، حيث تــراجــع حجمه 
حالياً إلى ما يتراوح بين ٤٠ و٧٠ 

مليون متر مكعب.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أن بركان «أناك كراكاتو»، 
تشكل تحت سطح البحر في عام 
بـــركـــان  ثـــــــوران  بـــقـــايـــا  ١٩٢٧ مــــن 
الــــذي  فــــي عـــــام ١٨٨٣  كــــراكــــاتــــوا 
تسبب في حــدوث موجات عالية 

(تسونامي) بارتفاع ٣٠ متراً.
وبدأ البركان يبرز من البحر 
فــي عـــام ١٩٢٩ وواصــــل الارتــفــاع 
إلى ٣٣٨ متراً فوق مستوى البحر 

حتى سبتمبر (أيلول).
وتــــــم رفــــــع مـــســـتـــوى الــخــطــر 
الــــــبــــــركــــــانــــــي إلـــــــــى ثــــــانــــــي أعــــلــــى 
نـــقـــطـــة لــــــه، ووســــعــــت الــســلــطــات 
المــنــطــقــة المـــحـــظـــورة حــــول فــوهــة 
البركان مــن دائـــرة نصف قطرها 
ثـــلاثـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات إلـــــى خــمــســة 

كيلومترات.
وواصــــــــــــل الـــــبـــــركـــــان إطــــــلاق 
أعــمــدة مــن الــرمــاد لارتــفــاع ثلاثة 
كيلومترات من فوهته، لكن الرياح 
أبعدت الرماد إلى الشمال الشرقي 
بعيداً عن المناطق الحضرية في 

إقليم بانتين.

برلين: «الشرق الأوسط»

تشهد أعــداد محطات شحن السيارات الكهربائية 
زيادة مطردة في ألمانيا، بحسب البيانات الصادرة عن 
قطاع الكهرباء. وأوضــحــت بيانات الرابطة الاتحادية 
لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا أن عدد هذه المحطات 
تجاوز في الوقت الراهن ١٦ ألفا و١٠٠ محطة، منها ما هو 

تابع للحكومة وما تشارك فيه الحكومة بشكل جزئي.
وشملت الإحصائية أعمدة الشحن التابعة لشركات 
الطاقة والــجــراجــات (مــراكــز صــف الــســيــارات) والمحلات 
والــفــنــادق. وأشـــارت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إلــى وجــود 
نحو ١٦٠ ألف سيارة كهربائية وهجين مسجلة يمكن أن 
تستفيد من محطات الشحن، بمعدل نحو عشر سيارات 
لكل محطة، وهــو معدل يتوافق مع توصيات الاتحاد 

الأوروبي.
كانت الرابطة ذكرت أن عدد محطات الشحن وصل 
ألــفــا و٥٠٠ محطة فــي نهاية يونيو (حــزيــران)  إلــى ١٣ 
الماضي، مقابل عشرة آلاف و٧٠٠ محطة فقط في نفس 

الفترة من عام ٢٠١٧.
من جانبه، قال شتيفان كابفرر، الرئيس التنفيذي 
للرابطة، إن شركات الطاقة لا تــزال تعول على تسريع 
وتيرة توسيع نطاق البنية التحتية لشحن السيارات 
أنــه لا تكاد توجد ســيــارات كهربائية  الكهربائية، رغــم 
تسير في الطرق حتى الآن، وهو ما يجعل تشغيل مثل 
هـــذه المــحــطــات غــيــر مــربــح، حــتــى الآن. وطــالــب كابفرر 
بتسريع وتيرة انتشار السيارات الكهربائية، ورأى أن 
هــذا هو واجــب شركات تصنيع الــســيــارات، مشيرا إلى 
استمرار نقص الموديلات التي يمكن أن تنافس سيارات 

محركات الاحتراق في السعر والأداء.

رجل يمر بقاربه عبر أسراب الطيور المهاجرة في نهر يامونا في نيودلهي. وتصل الطيور المهاجرة في موسم الشتاء من مناطق أكثر برودة إلى الهند 
وتغادرها عادة مع قدوم الربيع في شهر مارس (إ.ب.أ)
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